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مقدمة 


هناك شبه إجاع على أن الأصول الفنية الى قام علها شعرنا العرنى فى العصر الجاهل 
ظلت هى الأصول الدائمة لشعرنا العرنى على امتداد عصوره وتوالى أزمانه وهى ى 
الوقت ذاته تمثل الوجدان العميق لأمتنا العربية . 


فا ارتكز على هذه الأصول » واستمد منها كيانه الفبى كان شعرا ساميا وفنا راقيا 
لايكاد مختلف فيه رأى النقاد » قدامى ومحدثين » إذ أن هله العراقة المقدسة الى 
ارتضاها الفن الشعرى لتفسه » وببى علها ى مختلف العصور لاتزال تمثل المقومات 
الأصيلة الى تعطى الشعر مكانه وجلاله 4 ومهبه رونقه ومباءه » وكل انحراف عا 2 
أو خروج علها -بز هذه المقومات هزا يثير الناقد الأدى » فيقبله أو يرفضه وهنا 
.تنشعب الاراء » وتختلف المذاهب ٠‏ وتقوم المعارك وتؤلف الكتب ى الانتصار 
للجديد » أو العدوان عليه » فى الحنن إلى القدم أو الحفاظ به ».فإن ذهبت تنخل هذه 
الآراء فاحصاً وموازنا ألفيت جلها يرعى القدبم ويقدره رعاية وتقديرا تختلف درجتها 
قوة أو ضعفا » ولكنه تقدير على أى حال . 

فأين الشاعر الذى يقم صرح قصيدة على فراغ. لا يقوم على سابق بناء ؟ إن كان 
فبناؤه مهار قبل أن يقوم . 

وأين الشعر الذى يتنكر للقدم - بعض التدكر ‏ ثم جد طريقه سبلة إلى قلوب 
السامعين فتقبله دون تردد » وإلى موازين النقاد فلا تشيل به. » لا.سما إذا وضعنا ف 
مقابله شعرا يرعى القديم » ويسير على أصوله ؟ . 

ستجد ذلك إزاء ما صنم زهير ومدرسته فى العصر الجاهلى » وما صنع جزير 
والفرزدق ف الحجاء » وخميل وعمر بنألى ربيعة فى الغزل - عصر الأموين ووما أضاف 
مسل وأبو تمام » والمتنى وأبو العلاء فى سما اللفظ أو عمق الفكرة عصر العباسيين » وما 


انشعب إلبه الشعر قَّ بيثاته الجديدة بالشام والعراق 2 وبلاد المغرب ومصر ا وق 
الأندلس وفما وراء اللبرين . ستجد ذلك كله ير بطه بالقدم أقوى الوشائج . 


بل إن هذه الثورة اللى حمل لواءها زعماء المحددين من التقليديين والرومانسيين 
والواقعيين فى العصر الحديث » وما اننهت إليه من إبداع لاشعر الحر فى العراق والشام 
ومصر »؛ والى استشرى خطرها فى أقالم الوطن العربى وما أثارت من احتجاج » وما 
ظفرت به من تأبيد جاهيرى ف مشاعر السامعين أو الناقدين وأفكار هم 2 وما أطلقت 
هذهالثورة منأفكار وأقلام تراءت فى الطب والمناظرات » والمقالات والمؤلفات » 
أقول أن تقيم هذا الشعر - على اختتلاف سماته وتنوع اتجاهاته ‏ وما أثير حوله خير 
شاهد على جلال الشعر القديم » وأصالة ما يسسر على دربه » وينسج على منواله ويرعى 
أصوله فى كل محاولة للإبداع فى مجال هذا الفن الرفيع . 

وبعد تمر س بالشعر الجاهل وقراءات كثيرة قَْ دواوين شعرائه واطلاع على 
ما كتب أساتذتنا الأفاضل من أمثال : الرافعى » وجورجى زيدان والدكتور طه 
إلى الكشف عن الأصول الفنية لأشعار الجاهليين لآنها تمثل نقطة الارتكاز الى بدأ مبا 
الشعر فى العصر الجاهلى ونسج حوها فيا تلاه من عصور ولآن أهميتها وأصالها نحمان أن 
يصدر ما كتاب خاص . 

وسوف أقدم هذه الأصول بتمهيد يكشف عن الياة الطبيعية ٠‏ والاجماعية 
والثقافية عصر الجاهليين ثم أعرض هذه الأصول فى بابين : 

يستقل أوله| بالأصول الفنية ااسائدة . 

ويعرض الآخر الانجاهات الفنية المتميزة . 

وسوف يكون الباب الأول ى فصول متوالية : لاطبع والصنعة » والألفاظ 
والأساليب » والمعانى والأفكار والتصوير والحيال » وموسيقا الشعر» وبناء القصيدة. 
أما الباب الثانى فسيعرض فى فصول متوالية أيضاً : شعر الطبيءة وشعر النساء » ثم 


وصف الناقة عد ظر فة » والاعتذان أانابغة» ونزعات إنسانية عند عروة إن الوره . 
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وقد كان جل اههائى وارتكازى فى كل ذلك على النصوص ذاتها » أتفهمها 
وأحللها وأستفتها . 

وسأخم الباب الأول باذج متكاملة تصور الأصول الفنية السائدة . 

وسيكون فى ختام الباب الثانى تماذج متكاملة أيضاً توضح الانجاهات الفنية المتميزة 
حر صاً على تمثل القارئ الأصول الفنية - السائدة والمتميزة - ف الشعر ابداهل مجتمعة 
فى نص واحد ممتزجة بعضها ببعض » متحدة اتحادا بشى على الباحث تمييز كل أصل فيه 
على حدة وتصور عمله مستقلا عن الآخر » وليدرك القارئ فى الهاية أن حديثنا علها » 
أصلا أصلا » أو وجهة وجهة » لم يكن إلا رغبة فى تيسير الدراسة » وأملا فى الإعانة 
على تصورها . 

ربنا آثنا من لدنك رحمة وهب لنا من أمرنا رشدا . 


حدائق القبة ١94.5‏ 


أولا : السياسية 
القدسلة : 


هى وحدة المتمع فى العصر الجاهل » تنتمى إلى أب واحد تنسب إليه كيكر 
وتغلب » وعبس وذبيان » .. وقد تنسب إلى الأم مثل مجيلة ومزينة . 

وللقبيلة شيخ هو مها عزلة الوالد » تدين له بالطاعة والولاء » وتلى نداءه إذا 
دعاهه فى الشدائد . 

ولشيخ القبيلة صفات يتحلى مها أهمها : الشجاعة والكرم والفصاحة وبعد النظر » 
وكشراما كانت تتوافر فيه صفات جسمية كطول القامة وضخامة الحامة ومتانة 
البنيان . 

والقبيلة مجلس » مهمته معاونة شيخها فى إدارة شونا » ومختار أعضاؤه من 
الرجال الذين ميزوا برجاحة العمل وبعد النظر » و كان لايظفر بعضوية مجلس القبيلة 
إلا الشيوخ- الذين طم من خيرة الحياة ونجار.ها ما يؤهلهم لأن يكونوا أعضاء يفيدون 
القبيلة » ويقدرون على حل مشكلاها . 

البداوة والحرب : 


« فإذا جف الضرع » وأ أهل البادية على الماء الذى خلفته الأمطار والأعشاب 
الى أنيتها الدمن ارنحاوا يضربون فى مجاهل الصحراء حى يرى رائده نجعة ينتجعوما 
فإذا بلغوها وقد بلغ منْهم الجهد عرذوا قيمة الماء وفداحة العطش » وأدر كوا أن بالكلا 
حياة الماشية » فهالهم أن يغير علهم غاصب فيش ركهم ف ماء سبقوا إليه أو كلا 
أحرزوه دونه ؛ فيدفعونه ء فإذا أنى قاتلوه وسقط فى الموقعة القتيل أو الجريح فيكون 
ذلك «ولد الثأر » وتكون بعده العدة للانتقام . 

و كان طبيعياً بعد انسار المقاتلين أو انكسار العادين أن ينصرف كل فريق إلى 
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أحلافه من قبائل العرب وبطونهم » وأن يكون للفتيل أو الجريح أتباع وأتباع فى القبيل 
والبطرن فينبض كل فريق لنجدة فريقه وتكون حرب جديدة ويوم آخر مشهود » )١(‏ 
وكانت هذه الحروب مادة للشعر » وينبوعاً لاشعراء ,ستمدون مها أفكارم 
ومشاعرهم من الاستغائة والنصرة 0 والحث على القتال 4 وحاية الذمام والنوح على 
القتلى » والفخر مما حرزون من انتصارات . 
)١(‏ إمارة « المناذرة » فى مدينة الحيرة الى تقع على نبر الفرات » على بعد ثلاثة 
أميال إلى الجنوب من الكوفة » وقد بدأت هذه المدينة صغيرة ثم ازدهرت على مر 
وسكانها ينقسمون ثلاثة أقسام : تنوخ : وه, العرب الذين نزحوا من البحرين » 
والعباد : وهم الفريق الأصلى الذى كان مقما بتلك المنطقة » و كانوا أهل قراءة و كتابة 
وعم بالإنجيل » والأحلاف : وهم العرب الذين هجروا بلادهم وارتبطوا مع هؤلاء 
امرؤ القيس بن عمرو ( 788 88" م ) والنعان الأول ( 4٠00‏ -118م ) بانى 
الحورنق والسدير وها القصران المشهوران . والمنذر الأول (418 -57؛ م) والمنذر 
الثانى ( ه١٠ه‏ - 4ه ) ويعرف بامم المنذر بن ماء السماء وقد اشتبك فى عدة حروب 
مع الحارث بن جبلة الغسانى » وقد تمكن هذا الأخير من القضاء عليه فى المعركة 
وعمرو بن هئد ( 4 هه 854 م ) وهو ابن المنذر الثالث» وأمه هند بنت التارث 
الكندى » عمة امرئى القيس شاعر الجاهلية المشهور » و كان يعاصر كسرى أنو شروان 
وقد أصبحت الحرة فى عصره مر كزاً هاماً للأدب » وقد زاره فى بلاطه شعراء 
مشبورون مهم : طرفة » وعمرو بن كلثوم » والحارث بن حلزة . 





. "4 شعر الحرب ف أدب العرب ص "7 » ص‎ )١( 
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والنعمان الثالث ( ١٠8ه-‏ 505 م ) وهو آخخر ملوك السرة الاخميين » و كان راعيا 
للأدب والشعر » و كان من أحب الشعراء إليه « النابغة » » وقد حبس كسرى النغهان 
فى السجن » وظل حبيسا به حى أدر كته منيته )١(‏ . 

وقد عاش عرب الحيرة عيشة رخية لم تتوافر لغيره, من العرب الآخخرين » وكانوا 
خاضعين للفرس »و كان علهم أن يصدوا كل مغير على بلاد فارس .وق خوائم العصر 
الحاهلى حدثت قطيعة يبن إمارة المناذرة والفرس بسبب حبس النعان وموته » فنشبت 
حرب ذى قار » وقد انتصر العرب فها انتصاراً مبيناً . 
عمرو بن هند ملك اليرة ؛ وفها أن عمرو بن كلثوم قتل ابن هند » وقد سمل ذلك فى 
معلمته : 

ألا هبى بصحنك فاصحينا ولا تبمّى خمور الا ندرينا (؟0) 

) امارة الفساسنة : 

وكانت تشمل المنطقة الواقعة إلى الشرق من نهر العاصى والشريعة ( الآرنت 
والأردن ) ومن أطراف العراق فى الثهال إلى نخليج العقبة ى الجنوب . 

ويقال إن الغساسنة من عرب الخنوب كالمناذرة . 

ومن أشبر ملوك الغساسنة : الحارث الثانى بن جبلة ( 9؟ه ‏ 554 م ) وكان 
يعاصر كسرى أنو شروان والمنذر الثالث ملك الحيرة . 

والمنذر بن الحارث : الذى شق عصا الطاعة على إميراطور الروم » وأخدذ يشن 
الغارات على أراضى دولته تحت قيادة أخيه الأكير ١‏ النعمان بن الحارث » غير أن القائد 
البز نطى تمكن من القبض على النعان وأخذه أسيرا إلى القسطنطينية سنة 1ه م 

وجبلة بن الأمم : وهو آخر ملوك الغساسنة وقد أنى الإسلام على ملكه بعد 
سقوط الشام فى أيدى المسلمن . 
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الوثيق بثقافة اليونان والروم ومدنياجم . 

وكان ملوك غسان يقتنون كثيراً من الجوارى الروميات ويكثر ى قصورهم 
المغنون منمكييك وبابليين ويونانيين» والموسيقيون؛ وكانوا يسرفون فى شرب الحمر . 

و كانت دياتهم النصرانية » أما لغتهم فكانت العربية و الآرامية . 

هذا وقد قامت دولة الغساسنة للروم مقام دولة المناذرة للفرس - يععى أنها كانت 
دولة حاجزة ؛ اتخذ منها الروم مخبأ يقهم شر هجات البدو علهم من أطراف الصحراء 
من جهة وليثيروهم ضد الفرس ويستعينوا هم علهم من جهة أخرى )١(‏ . 
والعطايا ء ومن أشبر الذين وفدوا علهم : حسان بن ثابت ٠‏ والنابغة الذبيانى والأعشى 
والمرقش الأكير » وعلقمه الفحل . 

ومدائح النابغة للغساسنة هى الى أحفظت عليه النعهان ملك الحمرة . 


وكانت العلاقة بين المناذرة والغساسنة علاقة عداء فى الغالب تبعاً لما كان بين 
الفرس والروم من علاقات مضطربة كانت تثر بيهم الحروب الطاحنة فى كثر من 
الأحيان . 


؟) كتندة: 


وكانت تننظ معظر بلاد نجد مما يلى الحجاز شرقاً » وتمتد إلى طرف الشام والعراق 
من ناحية الشهال » و تمارس نفوذا على قبائل عمان فى الجنوب » ول تكن دولة أو إمارة 
على غرار إمارى المناذرة والغساسنة بل كانت عبارة عن اتحاد أو تحالف مجمع عدة 
قبائل من أصل عرلى ٠»‏ ويظهر أن التبابعة ‏ عرب الجنوب - قد لحثوا إلهم ايؤمنوا 
يجار نهم عندما تجوب بلاد الشهال حبى يأمنوا اعتداء بدو الشمال علها . 
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وعندما توطد سقطان الكندين أصبحوا منافساً خطيراً للمناذرة والغساسنة : 
وأول ملوك كندة : 

حجر بن عمرو : الملقب باكل المرار ( حوالى 18١‏ م ) وقد حارب المناذرة عندما 
استولوا على أجزاء من نجد » واستخلصها متهم وأجبر هم على احتر امه . 
الحيرة بدلا من المنذر الثالث .وقد رحبت به القبائل وتقربوا إليه بالطاعة » وطلبوا 
إليه أن يولى علهم من أبنائه من حكمهم » ففرق أولاده على النحو الا فى : 

. حجر بن الحارث على أسد وغطفان‎ ١ 

؟ - شرحبيل على بكر بن وائل بأسرها . 

معد يكرب على قيس عيلان . 

ولكن ملك الفرس لم يلبث أن رضى عن المنذر فطرد الحارث بن عمرو » ووقع 
الحلاف بين أبنائه » وخرج بنو أسد على حجر وقتلوه . 

امرؤ القيس بن حجر : الشاعر الذى أخذ يطوف بقبائل العرب و يستنصرها على 
قتلة أبيه من ببى أسد» وأخمراً قصد قيصر الروم ليساعده » ولكنه ‏ يقال إنه مات 
فى الطريق عند أنقرة : 

ولم يبق بعد موت امرئ القيس من ملك كندة إلا معد يكرب على قيس عيلان ه 

ومازال الأمر كذلك حبى جاء الإسلام فاكتسح هذه الدويلاتءإن صح هذا 
التعبير » كنا اكتسح دولى المناذرة والغساسنة فلم نعد نسمع عنها شبئاً فى التاريخ )١(‏ . 


)١(‏ عصر ما قبل الاسلام ص ١57‏ ص ١409‏ له 


ثانيا : الاجتماع 

: اليدو الحضي‎ )١( 

أكثر سكان شبه الجزيرة من البدو وكانوا يتزلون الحيام » وأقلهم من ال حفر 
وكانوا يسكنون المدن . 

و كان الغيث منتهى أمل البدوين ٠‏ ففيه حياتهم » وعليه معاشهم » ومن هنا تغنى 
الشعراء بالغيث والربيع والكل » كما شكوا الجدب والجوع والفقر» وكانت خيامهم 
الى يأوون إلا موضوعاً هاماً استلهمه الشعراء » فتحدثوا على آثارها الدوارس 
واستوقفوا الأصاب وبكوا واستيكوا ه واستعادوا أطيب ذكريات الأجباب بتلاك 
الحيام . 

ولما كان البدو لا ميلون إلى الحرفة ولايشتغلون بالزراعة أو التجارة » ولم يكن 
همهم إلا تتبع الكل فى المراعى -- لجثوا إلى الغارة ‏ كنا سبق أن ذكرنا » لايرعون ق 

وكان هؤلاء البدو طبقات : 

أحرار : وهم الممتازون فى القبيلة » وهم أبناها الخلص » ويقع علهم عبء 
الدفاع عا . 

عبيد : وهم طبقة متواضعة ويقومون بالأعمال الوضيعة » وكان بعضهم يشترى 
أو مختطف » ولم يكن لهم دور يذكر ف الذود عن القبيلة » يشير إلى ذلك قصة عنرة 
ابن شداد ‏ قبل أن يعترف أبوه بنسبه ‏ عندما قال كر يا عنثر وقد أحدق به الأعداء» 


قال عنرة : العبد لانحسن الكر والفر ولكن نحسن الحلب والصر . 


فإذا أعتق هؤلاء العبيد أصبحوا « من الموالى » وما كانوا ينسون فضل السادة 
علهم . 


1 


وكان أفراد القبيلة مخضعون لنظامها خضوعا بكاد يكون تلقائياً » فإن خرجوا 
علها طردتهم ونسهوا و الخلعاء » . ش 

لقد كان الفرد مبب لنصرة قبيلته ظالمة أو مظلومة ومنهنا رددوا مع دزيد بن 
الصمة قوله : 

وهل. أنا إلا من غرية :إن غوت.. ‏ غويت. وإن- ترهد .غزية أرشد: 

فا كان يؤمن هؤلاء الأعراب بغر ما ورثوا من نقاليد يتعصبون لا من غير وعى 
ولا تفكير » وهم الذين وصفهم الله عز وجل بقوله : 

« الأعراب أشد كفراً ونفاقاً وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله » 

وكانت المرأة تشارك الرجل فى كثير من الأعمال » فهى تحتطب وتجلب الماء » 
وكان ها حى اختيار زوجها . 

وكانت تصحب الرجال فى الحرب » وتدفعهم إلى القتال وتستثر حأسهم ٠)‏ وقد 


بذل الرجال - من أجل ذلك - مهجه, رخيصة فى الحروب حفاظاً على النساء» 
واستبقاء لمكانتهم عندهن بعد سماع مثل قوطن : 


إن تتعكمنان تعيمادق . وتتنم سير . الجحنارق 
أ امورو ا كسار كلاق شيقيين اوافسيويق لدان 


ومها يكن من أمر فالمرأة دون الرجل ومخاصة فى أيام الحروب ».وإن أخذت 
مكانها الآثثر فى الشعر العربى » فلا تكاد تفتتح قصيدة من المطولات إلا بالنسيب 
ومناجاة الطلل والوقوف على الدمن » و كثيرا ما حكي الشعراء عن حل النساء ووقوفهن 
أمام كرام الرجال يطلين المحافظة على المال » ليسعد البيت ويدوم :الرخاء » ولكن 
الكرام يأبون إلا العطاء ؛ لينالوا طيب الذكر وحسن الأحدوئة قال حاتم الطانى : 


أماوى إن الماك غساد ورائسح2 ويببتى من المال الأحاديث والذكر (5) 





ه١ (؟) ديوان حاتم ص‎ "1١١ ص‎ ١ تاريخ الطيرى‎ )١( 


يذ 


وكانت الحم من أهم متع الحياة » يتعلقون بها تعلقهم بالغزو والمغامرات. )١(‏ » 
وكانت متعنتهم بالجلوس إل النساء والسهر على غنائمن ومحادثين والتغزل فهن'. يقول 
طر فة بن العبد : 


فلولا ثلاث هن من حاجة الفتى 2 وجدك لم أحفل متى قام عسودى 
وو ]انادف لضاف نينا" التق يحوي بوره 
وتقصير يوم الدجن والدجن معجبب2 ببهكنة تحت الطراف المعمد () 
وكانت مجالس الشراب يكتمل أنسها إذا توافر لا الغناء » 
وكان من سلواهم ووسائل تسليهم لعب الميسر واللهو بالصيد يصطادونه بالنبل 
والسهام ؛ويستعينون- أحيانا -- مما يدربون من الكلاب والفهود والنسور 6 ف اقتناص 


بقر الوحش والعير والأتان » وأعانهم على رحلات الصيد خيولم المضمرة » ولم 
أشعار كشرة واستطرادات إلى وصف مناظر الصيد : آلاته وفرائسه . 


وقد اقتضت هذه الحياة البدوية القاسية أن يكونوا كراما ذوى مروءة » شجعانا 
يستجيبون إلى الصريخ » شرفاء محافظون على الجار ويرعون مشاعره » يستبشرون 
بالضيف ويبشون ق وجهه ويبالغون فى إكرامه » فإذا وعدوا وفوا بالوعد وقد جاء 
أدجم صورة صادقة لهذه الحياة الى تسودها الأخلاق الحربية من وصف الوقائع والفخر 
بالاتتصارات والاعنزاز بالغارة والحفاظ على الشرف . إن العرلى سريع الانفعال 
يثور لأوهى الأسباب » ومن هنا كان الحم صفة نادرة عزيزة © يثنون على 
صاحبا ويشيدون . 





> ديوان طرفة رتم 876 سيدالغضا : الذئب‎ )١( 
. نبته : هيجته » لليكنة : المرأة الشابة‎ 
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تلك أهم صفات البدوى » وتلك أه, ميزات حياته الاجماعية » أما الحضرى فكان 
بحب الاستقرار والاطمئنان فى القَرى والمدن أمثال : مكة ويبترب والطائف ىق 
ها الرياش ونفيس الانية » كما كان مقبلا على متع الحياة ووسائل الترف والنعم . 

(5) الاقتصاد : 

يعتمدالبدو على الرعى - كا ذكرت - و كان حمى القبيلة ومراعبا ملكا لأفرادهاه 
وقد مختص السادة بأمكنة خاصة ترعى فبها إبله » وعلى أية حال فلم تنشأ حياة زراعية 
تغرسهم بالأمن والاستقرار » ولم يتوافر ذلك إلا لسكان العن بصفة عامة » وبعض 
ساكى اأقرى والمدن بصضفة خاصة » ومن هنا كان لموارد المياه ومواقع الغيث شأن 
عظم فى حياتهم الاقتصادية . 

وما كانت هذه البيئة لتسمح لم محياة صناعية ناهضة » بل كانت الصناعة محتقرة 
لدى البدو كالزراعة » وقد عير عمرو بن كلثوم النعان بن المنذر بأن أمه تنتمى إلى من 
يشتغل بالصناعة : 

لخا الله أدنانا إلى اللؤم زافة 2 وألا”منا خالا وأعجزنا أبا 

ولحدرنا أن ينفخ الكير خاله 2 يصوغ القروط والشنوف بيثربا(١)‏ 

ذلك شأن بدو الشمال» أما العن فى الجنوب فكانت لها دراية بالصناعات الختلفة 
كالدباغة والحدادة والنساجة » وكانوا ذوى مهارة ق صنع السلاح : السيوف 
والرماح والدروع ٠‏ فكششرا ما يتردد فى الشعر ذكر السروف الوانية والرماح الردينية 
والقنا السمهرية » و كلها مدن عنية . 

وكان لليمن إمام كبير بالزراعة » وقد أشاد القرآن الكرم مجنان سبأ وما أمرعت 
من أعناب وتخيل » كما كانوا ذوى مهارة فى التجارة لا سما قبل انبيار سد مأرب 
الذى أذن بتحول النشاط الاقتصادى من الجنوب حيث العن إلى الشهال حيث مكة » 


. 87 ص‎ ١.< نماية الأرب‎ )١( 


1 


والقبائل القرشية. الى نظموا نجارتهم ونشطوا مها فكانت رحطة الشتاء إلى امن و الصيف 
إلى الثام ء وقد أشار القرآن الكرم إلى هاتين الرحلتين . 

وموس القرشرين بالتجارة دفعهم إلى الحفاظ عليها من شذاذ العرب وصعاليك 
البادية » وحاواوا أن ينشروا الأمن والأمان » ويستكيروا من عقد المحالفات » ودعوا 
إلى احمّرام الأرض الحرام والأشهر الحرم »وإقامة الأسواق النجارية الى قامت بنهضة 
أدبية حيث تفاخر الشعراء وتسابقوا فى إلقاء مطولاهم وتنافس الحطباء وأسهموا 
زإلقاء خطبهم فى سوق عكاظ ويجنة وذى انحاز 

وكان طعام اللو اللدن وامر » وكانت الإبل عماد الحياة عند العرب حيعاً » 
يأكلون لحومها » ويشربون ألبانها » ويكتسون أوبارهاء وير كبوم! إلى كل بلد أرادوه 
وما كانوا يبلغونم يدوا إلا بشق الأنفس هذا مع صبر ها على الجوع والعطش 
وقدرماعلى احهال المردوالخرء وما كانوا يفتدونأسراهم ويداعرن ديات كاده تمنو بها 
وربطوا حياتهم محياتها » وأقاموا أدمهم ولغتهم علباء فسموا أحوالها وأعضاءها » 
وانتخذوها مادة للتصاوير والمحازات 5 

وتأق الخيول فى المنزلة الثانية » وقد عنوا مها كذلك وعرفوها بأسماء معينة ومم! : 
بصفة خاصة » وأداة الغزو الأولى » أما الإبل فكانت متاع العرب حميعاً . 

وقد اتْحْذ سكان البادية الغارة والسلب وسيلة للكسب والتراء خاصة زمن القحط 
والجدب » وعدوهما مظهراً للبطولة » والشجاعة » وكأنما أمر عادى »2 لأنه من لازم 
بيهم العربية . 

وقد أكسهم هذا كله خلق الصير وقوة الاحمال » حبى هاموا -بذه الحياة القاسية 
وحنوا إلبا بعد أن نزاوا المدن » فكشراًما كانوا -برعون إلها » ويتمنون العودة إلها 
وكأنهم يرددون مع شاع رهم قولها : 

: 5 0 

ولبس عباءة ودق.....سرعينى ادب إلى من ليس الشفعوف 

5) الدين : 

أكير الأديان انتشاراً فى شبه الجزيرة العربية « الوئنية » الى احخذت من مكة 
مستقئرها الأكر » ومن المسجد الخرام موطن قداسة حيث أصنامهم منثورة حول 


”٠ 


الكعبة ومنها : ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر » وقد أشار القرآن الكرم إلى ذلك 
فقال : « وقالوا لاتذرن الهتكم ولاتذرن ودا ولا سواعا ولايغوث ويعوق ونسرا )1١(»‏ 
ومن أوئانهم : اللات والعزى ومناة » وى القرآن إشارة إلبا حيث قوله تعالل : 
«أفرأ يم اللات والعزى . ومناة الثالثة الأخرى (؟) 

وكانوا يتخذون من بعض الأصنام نصبا يريتون عليه الدماء» وتذبح له الذبائح 
ويلئون <وله ويقرءون بعض الطتقوس الدينية ؛ قال امرؤ القبس واصفا فرسه : 


فَعن لنا سرب كأن نساجه 2 عذارى دوارٍ فى ملاع مذيل (©) 

وكانو يستقسمون بالأزلام عند أصنامهر »إذا أزاقوا سفوا + أو اصدعونا زا + 
وكانوا يجوار ذلك يعتقدون أن هناك إذا أعظم يتتربون إليه بعبادة هذه الأوثان 
«ولن سألهم من خلق السموات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله(4) 
وما تعبدهم إلاليتربونا إلى الله زلى ) (ه) . 

وكان الحنفاء وهر جاعة قليلة -. محافظون على دين إبراهم عليه السلام » وقد 
اهتدى هؤلاء إلى وحدانية الإله وأنه الواحد القادر الجدير بالعبادة . 

وبجوار الوثنية : كانت الهودية الى سبقت إلى شبه الجزيرة العربية واننشرت ق 
لعن 1 اس هذه الديانة » فأغراه البود بالانتقام من نصارى 
نجران حبى حرقم ؛ وقد خلدت لنا سورة الروج تطرف هؤلاء الهود وصبر النصارى 
للا 

وكان للبودية مراكز فى شمال الجزيرة حيث يترب وما حوها : فدك وخيير 
وبنو قينقاع وبنو النضير وباو قريظة . 

وكان للنصرانية وجود كبير فى شبه الجزريرة كذلك»وقد انتشرت فيها عن طريق 
الروم والحبشة 0 ونصارى الخيرة . 


ل 0 ١‏ سس م 


)١(‏ القرآن الكرم : سورة نوح آية ؟ (5) القرآن الكريم : سورة النجم آية ليلق 
() شرح القصائد السبع الطوال ص 9 (5)القرآ ن الكرم سورة للعنكبوت آية 51 


(8) القرآ ن الكرمم : سورة الزمر آية # 


"١ 


وأم حاضرة للمسيحية كانت 5 نجران » وكان القساوسة والرهبان يرتادون 
الأسواق العربية ويبشرون بالنصرانية » ويذكرون الجنة والثار والبعث والحساب » 
ومخافون اليوم الآخر .. 

وقد تسربت هذه الألفاظ إلى أقوال الشعراء ‏ حى الوثنيين منهم : 

أقسم عبيد بن الأبرص بالله المنعم الغفور فقال : 

حلنت بالله » إن اله ذو نعم ان يشاء وذو عفو وتصفاح 

وأقسم النابغة بالله الذى لاقسم أقوى من القسم به فقال فى إحدى اعتذاراته 
لاتعمان : 

حلفت فلم أترك لنفسك ريبة وليس وراء الله للمرء مذهب 

وأقسم أوس بن حجر بالأصنام وبالله الأكير : 

باللات والعزى ومن دان دينها 2 وبالله إن الله منهن أكبر )١(‏ 

وحلف زهير بالكعبة الى يطوف مما العرب : 

فأقسمت بالبيت الذى طاف حوله رجال بئوه من قريش وجرهم 


وقلة من العرب عبدت الكواكب أو النار أو الملائكة والجن أو الشجر » ومنهم 
الدهريون ١‏ وقالوا ما هى إلا حياتنا الدنيا تموت ونحيا وما مبلكنا إلا الدهر ) (؟) 


. "78 الحياة العر بية من الشعر الجاهلى ص 55" : ص‎ )١( 
. (؟) القرآن الكرم : سورة الجائية آية 4؟‎ 


نذا 


ثالثا : الفكر 
)١(‏ المعارف : 
ل يعرف العرب فى جاهليهم شيئاً ذاقيمة من العلم والفلسفة » فلم يكونوا على حظ 
كبير من الحياة العلمية الراقية ؛ فها هى إلا حياة بدوية لاتنعرف الاستقرار » ولاتنيح 
الفرصة للعلم المنظم الذى يبدأ بالملاحظة وينتهى إلى القاعدة أو التطبيق ٠‏ فذلك شأن 
الحضارة والاستقرار » وما كان لم مها نصيب كبير . 


ومن هنا تفشت بيهم الحرافات والأساطير الى لايظهر فها حسن التعليل ولاربط 
الأسباب مسبباها الواقعية » .. 


وما على العرب من بأس إن هم كانوا هذا المستوى » فذلك شأن كل أمة قى 
جاهليباء »على أن العرب كانوا أرى من غير هم إذا وازنا بينهم وبين أمة راقية كاليونان 
قَْ جاهليها فقد وقف العرب على حملة من المعارف الى جاءت وليدة الحاجة وبنت 
التجربة الصادقة » والمشاهدات المتكررة : 

عرفوا النجوم ومواقعها واهتدوا ها فى أسفارهم : وأمعنوا النظر فى الكواكب 
وفى السحاب ومساقط الغيث فاهتدوا إلى التنبؤ بمكان الحصب وزمانه وأوقات الرياح 
والأنواء والأمطار ؛ والشعر العربى خير شاهد على معارفهم الطبيعية الى أعدها تمهيدا 
للنظرة التأملية الى اعتمدت علبا الطرق العلية » ومهدت لظهورها قبل أن تظهر ف 
الم الأخرى . ْ 

فقد كان للعرب مهارة فى التعرف على الرياح وأشكال السحب » تدل تلك المهارة 
على مبلغ ما وصلوا إليه من الدقة وقوة الملاحظة . 


وقيام حياتهم على الإبل والحيل أغراهم بععرفة جانب من الطب والبيطرة ومعرفة 
أدواء الدواب ودوائها » وقالوا : أخر الدواء الكى .. 


بف 


ومها يكن من أمر فإن هذه المعارف لاتقوم على أسس فكرية أو فاعدة علمية » 
ولا تعدو أن تكون أموراً متوارثة . 
والعرلى ذكى يطبعه » يشير إلى ذكائه ننوغه فى الفراسة ؟ وهى الاستدلال مبيثة 
الشخص و كلامه وظاهر أعضائه على أخلاقه وصفاته . 
ونبوغه فى القيافة : وهى ضرب من الفراسة يعتمد على قوة الحيال وقص الآثر 
وكانت لم فى ذلك الأعاجيب ؛ فمّد ميزوا ببن أثر الرجل والمرأة والأعمى 
والبصير . 
وم معتقدات فكرية باطلة كالكهانة وزجر الطلر » وطرق الحخصى » فحاواوا 
معر فة الغيب عن طريق الكهانة » وتفاءلوا أو تشاءموا بزجر الطير أو طرق الخصى . 
. ويستطبونهم إذا حل مهم المرض . 
على أن منهم من ارتى بفكره فتوصل إلى خطأ هذه المعتقدات» ولعلمنهم لبيد 
لعمرك مسا تدرى الضوارب بالحصى ولا زاجرات الطير ما الله صانع )١(‏ 
وامتاز العرلى بقوة الحافظة » ومن مظاهرها حفظهم لأنسامهم » و معر فة أحسامهم 
وأصوطم فلا يدخل رجل ق غير نسبه » ولايدعى لغير أعمامه وأخواله » وعرفوا 
: الفصائل والبطون والعائر وغبرها ما تنشعب إليه قبائلهم » أو تنب إليه صعوداً إلى 
جدها الأول عدنان أو قحطان . 
وكانت لم دراية بالتاريخ والأخبار » ورواية أيامهم المشبورة مثل أيام حرب 
البموس »؛ وحروب داحس والغراء 2 ويوم ذى قار غ» وحرب الفجار 0 ونسرب 
إلهم الكثير من أخبار الفرس والروم عن طريق الحيرة والغساسنة . 


. ١لا/ ديوان لبيد ص‎ )١( 


اق 


وكانت الكثرة الكاثرة من العرب تجهل القراءة والكتابة . وقليل مهم هن 
عر فها؛ ولشيوخ العربمن الكهان والرهبان واللخطباء والشعراء حكم هى آية فى .البلاغة, 
والفصاحة والبيان » إنها فلتات الطبع وخطرات الفكر . استمدوها من تجاربهم » 
واهتدوا إلبا بعد أن عر كوا الحياة وخاشتتهم الأحداث ٠»‏ ومازلنا نفل مبذه الأقوال 

من الحكم والأمثال البالغة الى تفصح عن دخائل النفس البشرية » ومازلنا نتمثل با 
إذا جد الجد » أو حزبنا أمر فنجد فبا الهداية والرشاد . 

وإن أرق ما وصل إليه العربى هو لغته وأدبه وقد افتتن مها الأستاذ أخد حسن 
الزيات فقال : 1 ش 


« ولو ساغ لنا أن نحكم على العرب مقتضى لغنهم وأدبهم لوججدنا لم نفوساً كبيرة 
وأذهانا بصيرة » وحنكة خبيرة ومعارف واسعة كونوا أكثرها من نتاج قرانحهم وثمار 
يجار هم » فإن لغهم وهى صورة اجماعهم لم تدع معبى من المعانى الى تتصل بالروح 
والفكر والجسم والباعة والأرض والسماء وما بينها إلا استوعبت أسماءه ورتبت أجزاء 
ووضع اللفظ للشىءدليل على وجوده وعلمه » ولعمزى ما يكون القدين اللغوى إلا بعد 
تمديناجماعى راق فى حقيقته وإن لم يرق ى شكله » عام فى أثره وإن لم يعم ى أهله»(1). 

ولست مع الأستاذ الزيات إلى هذا الحد من الافتتان بالعم والمدنية الى ثم م عنما 
اللغة ويثشى عا الأدب » لاسيا وتحن مازلنا فى مفتتح الحياة الأدبية » فى عصرها الجاهل 
وإن كنت أومن بأن التقدم الإنسانى ء والهضات الحضارنة لاتنبت وتثمر ف آن » 
ولكن لابد من فئرة حضانة وإخصاب » فإذا تراءت الهضات سامقة » والسمات الفنية 
1 امه لاجد يترا امن افج د اريت النودة . ونحن مع هذه 
البذور ومع تلك الجذور الى ثبتت فى العصر الجاهل ثم آنت أكلها مار طيبة ق؛ 
خواتم ذلك لالص وذ ترا بعداخالة تمع عازن . 

(؟) الشعر : 

الشعر أقدم الآثار الأدبية ؛ لصلته بالطبع وتعلقه بالشعور » وعدم حاجته إلىارق. 
الفكر » أو تطور العقل أو تقدم المدنية »فذلك شأن النثر الذى يقوم على ذلك كله . ومن 


. ١؟ تاريخ الأدب العربى ص‎ )١( 


هنا كان النير الفنى أحدث من الشعر » وأن العرنى قد عبر عن نفسه شعراً أولا » فليا 
تقدمت الحضارة احتاج إلى فن يعبر عنها عاطفة وفكرة فكان النثر الأدى . 


وأولية الشعر مجهولة لدينا » وليس من مسوغات العقول أن يكون بدء ظهوره على 
هذه الصورة الرائعة اتى نراها ى شعر المهلهل بن ربيعة» وامرئ القيس بن حجر. 
والمظنون أن العرب خخطوا من المرسل إلى الوم ومن السجم إلى الرجز » ثم تدرجوا 
من الرجز إلى القصيد )١(‏ وقد حقق ذلك الأستاذ فى كتابه بدايات الشعر العربى . 


والعرب أشعر السامين » وأقدرهم على إنشاد الشجر » هيأ لم ذلك صفاء قرانحهم 
واتساع لغنهم » ومجالس الفكر والتأمل فى جزيرتهم » وأعانهم عليه طباع مرهفة 
يسبتخفها الطرب 2 وتحركها الال 2( ونفوس شاعرة رغبت ورهبت وغنت 2 
وإفتتنت بلغها » وسبرت على نحسيها عير وتسوليا ):و مكنا جاك ف كمسا أو ما :داعت 
فكزها أو مر بمخيلها فكان الشعر » و كان فى الوقت نفسه الديوان الذى حفظ علومهم 
وحكم ووجداناتهم ٠‏ فنظم البطولة والحرب والحب والجال » ووصف الحيوان 
والسبل والجبل ؛ وأجاد التعبر عن المودة والحصام والجدل » وتفن فى الفسيب 
والتشبيب 0 ورخرت أفوالم بالفخر والياسة 2 والمدح والحهجاء والرثاء 4 والعتاب 

وإليك نماذج تعرض جانبا من روائع هذا الشعر . 

)١(‏ قال امرؤ القيس ف التطلع إلى المحد 
فلو أن منا أسعى لأدنى معيسشة 2 كفانى- ولم أطلب - قليلمنالماك 
ولكضا. اتن لوحم لموشيل ٠‏ وقنه يفره اكه الوكين أفيان: 


وما المرء مادامت حشاشة نفيسه2 بمدرك أطراف الخطوب ولا آله 
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(1) وقال دريد بن الصمة فى رثاء أخيه : 


وكتاارانت الشيل فبيلة كايا 
أمرتهم أمرى منم.سرج اللوى 
قلما عصوق كنت منهم وقد أرى 
وهل أنا إلا من غزية إن غوت 
دعا أخى والخيل بينى وبينه 
أخ أرضعدسنى أمه من ابانيبا 
فجئت إليه والرماح تنوشه 
فطاعنت عنه الخيل حتى تنهنهت 
قتال امرئ أسمى أخيناة بتقشيية 
تنادوا فشالوا أردت الخيل فارسا 
فإنيك عبد الله حل مكانه 
له كل من يابى من الناس والحذا 


وهون وجدى أننى لم أقل له : 


جراد يبارق وجهة التريح مغتدىقي 
فلم يستبينوا التصح إلا ضحى الغد 
غوايتهم أ هم غير مهتدئ 
عربت وإند توشه عيوية أرقد 
فلما دعداق للم يجللى بمعدد 
بعدى صفساع بيئنا لم بده 
كوقم الصّياصى فى النسيج الممدد 
وحبّى علانى حالك اللون أسود 
ويعلم أن المرء غير مخلد 
فقلت : أعبد الله ذلكم السردى ؟ 
فما كان زفاقنا ولا طائش اليد 
وإن يلق مشى القوم يفرح ويزدد 
كذيت ولم أبخل ما ملكت يدى 


() وقال ذو الأصبع العدوانى فى العتاب : 


لى ابن عم على ما كمان من للق 
أززع نا أننا عالت ' سافنا 
يا عمرو إلا تدع شتمى ومنقصتى 
لاه ابن عمك ! ! لافضات قى حسب 
إفى لعمرك ما بالى بذى غسلق 
ولا لساق على الأدى مطلسق 
كل امرئ راجع يوما لشيمته 


مختافان : فأقليه ويقليسنى 
فكاته 
أضربك حتى تقول المسامة اسقوق 


دونه وخلته دولنى 


عنى » ولا أنت ديالنى فتخزوق 
عن الصديق » ولا خيرى بمنوثن 
بالفاحشات ولا فتكى بمأمون 
وإن تخلق أخلاقا إلى حيسن 


لذ 


إنى أى 5 ذو مح افظطة 
وأسم عفر ريد على مائة 
ماذا على وإن كنم ذوى كسارم,ر 
إلنو تشربون دى لم 4 شاربكم 
الله يعلمنى ء والله يعلمكسسم 


(5) وقال الأفوه الأودى ف المحكة : 


الث لايك الأاله عشيدة 


13 03 
اوتقاد وأعمنئلة 


يه 8 لمان فوضى لاسراة لم 3 
نه الأمور باعل الرأ ى ماصلحت 


إذا 0 سراة الناس امتحرت 


أن أن َ 
وابن ألى أنى مسن أببين 
فأجمعوا أمركم كلاً فكيدوق 


ألا اسك اإذالت مسبسصسرل 


ا 00 
جمع.ا ترويبى 


ولا دماؤٌ كم 
والله يجزيكم عى ويجزيى 


ولا عماد إذا لم ترس أوتاد 
وساكن بلغوا الأمر الذى كادوا 
أكإن :قوت ٠‏ افبنالأشواز 


سادوا 
ثنة ساد 


نما على ذاك أمر القوم فازدادوا 


(5) وقال زهير بن أنى سلمى مدح هرم بن سنان : 


عوونافت يحة 
أعن كه«( عزلة العمر ماله 
مته._للا 


وأبيض فياض يداه 


إذا م_ا .سه 
[9© وقال الأعثشى دح امحلق : 


العمرى لقد لاحت عيون كثيسرة 


4-4 


2 


اتنشب المفرورين يصططليانها 
ا ندى أ تقاسما 
:وى الجود يجرى ظاهرا فوق وجهه 
: فكف مبيسلة 


.نداه يدا صدق 


ل 


موه 
على معتفيه ما تغب فواضله 
ولكنه قد هلك 
فاتك" تقطبيه ٠‏ الذى أنت شائله 


المال ‏ نائله 


إلى ضوء نار باليفاع تحرق 


وبات على النار الندى والمحلق 
3 - و 

بساسحم داج عوض لا نتفرق 

كما زان متنّ المندوانق رونق 


وكت: لمعن تلقال فق 


(/) وقال المتلمس جرير بن عبدالعزى يفتخر بشجاعته وولاثه لأخواله والصير 


على أذاهم : 

وما ذا الجقار 0 د 
لذى الحلم قبل اليوم ما تقرع العصا 
ولو غير أخموالى أرادوا نقيصبى 
وما كنت إلا مثل قاطع كفه 
فلما استقاد الكت بالكف لم يجد 
يداه أصنايت هذه حتف هلله 


ع1 
فاطرق إطراق الشلجصاع ولو يرى 


افع لله عن حجن نيما 
وما علم الإنسان إلا ليعلسا 
جعلت لهم فوق اراس ميسما 
بكف له أخرى قأصبح أجذما 
لف ورقنااق أن كبينا: اتاغيهنا 
فلم تجد الأخرى عليها مقدما 
مساغا أنابَيُه الشجاعٌ لصمّما )١(‏ 


تلك تماذج تكشف عن جوانب من أحاسيسهم الطيبة » وبعاعرم ا مرهفة » 
وتعرض طرفا من قدرامم الفنية ىق تصوير عو اطفهم وأفكارهم تصويراً له أصوله 
الفنية السائدة » وانجاهاته الأدبية المتميزة»ولهذه الأصول ولتاك الانجاهات أ: واع 


وألوان فبا الحسن وفما الروعة وفما الال . 


وهذا ما نود أن نجليه فما يستقبل من هذه الدراسة . 
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الى 


الياب الأول 


الأصول الفنية السائدة 


الفصل الأول 
الطبع والصنعة 


شعرنا العربى شعر غنالى ٠‏ لا قصصى ولاتمثيل . إنه لم يعرف القصة والدراما ‏ 
بالمعبى الحديث - إلا فى العصر الحديث على يد خليل مطران وأحمد محرم وأحمد شوق 
ومن سار على درجم . 

أما شعر العصر الحاهلى فلا خلاف بين الباحثين فى أنه شعر غنائى » اتصل بالذات 
وعبر عن مشاعرها . وكان ذبذبات قلما النايض بالحزن أو بالفرحة ء بالآلم الأسوان » 
أو بالأمل الراقص . فإذا اتجه أغلب الشعر الأأورنى إلى الآخرين فى موضوعية تنفصل 
عن وجدان الشاعر » أو حوار يتقمص الآخرين فإنه لايعرض من مشاعر الآديب 
إلا القليل » بيد أن شعرنا العربى على خخلاف ذلك فهو شعر ذاتى تتراءى فيه النفس 
ومشاعرها » والجنان ودقاته ‏ والروح ورهافبا .. إنه شعر الحب والبغض » والفرح 
والأسى والإشفاق والإعنات ٠»‏ والوعد والوعيد » والرجاء والّبديد » إلى غير ذلك مما 
يعتمل فى نفوس أصحابه فينظمونه مقطوعات أو قصائد تشف عن هذه النفوس » فإذا 
ما قرأناه عرفنا حلهم وترحاهم ؛ ومعالم بيئاجم » وأنواع حيوانهم » وطيورهم » 
وطقوس عباداهم » وجميع عاداجم وتقاليدهم . حبى قالوا عنه ٠‏ الشعر ديوان العرب » 

وليس كذلك شعر القصة القائم على الدرافة » والمعتمد على الأسطورة والمالغ فى 
الوهم والحيال . ش 

وليس كذلك أيضاً شعر المسرح الذى مختلق الشخصية ٠‏ ويتكلف على أسالما 
الحوارء ويقم ألوانا من صراعات أكثرها خارجى » وقليل مها داخلى » وعلى الرغم من 
ذلك لايصدر: عن تجربة الشاعر ء ولامحكى لنا ما يعتمل بداخخلها من ألوان الشعور :+ 
ومن هنا كان لشعرنا العرنى - منذ القدم ‏ هذه السمة الى تلصقه بالطبع وتربطه 


0 


'بالنفس » فيصدر علبا ىق صدق ؛ ويفصح عن مشاعرها فى أمانة تبعده عن الصنعة 
-والتكلف » وتربطه بالطبع والصدق والوجدان . 


عد > 


وليس معبى ذلك أنه برئ من .الصنئعة أو تجرد من التكلف أو تحول إلى فن مجرد 
بجد طريقه إلى النفس دون عائق » وينتجه الشاعر دون صنعة » فا هكذا يكون الفن . 

من شأن الفن أن يقوع على الطبع وحسن الاستغداد ء وينبع من صفاء نفسى » 
.ومواشب فطزية » يؤازر ذلك نحسن وتجميل ٠»‏ وتثقيف ولهذيب فيبلغ الفن ذروة 
عالية » ويصل إلى درجة سامية فيؤثر فينا » وينال إعجابنا . 


تلك حال الرسم والنخت والتصوير والموسيقا وسائر الفنون » وتلك حال الشعر 
أيضاً » خسبه أنه فن قولى يتخذ من الكلمة معيراً إلى نفوس 'الآخرين + وللكلمة 
دلالها المعنوية الى اختفت وراء حروفها » وللعبارة الى تتألف من الكيات فكرنها الى 
توارئ لك ألفاظها » ولا معا_الكلمة والعبارة - دلالة وجدانية تككنفها » وتتجى 
.براعة الشاعر فى استعال الكلات والعبارات استعالا يفتق أ كامها عن شذى العاطفة » 
:ورئفان الانفعال ويكون ذلك عندما تصدر عن نفسه فتحل ق نفوسنا » وتنيع عن 
طبعه فتتدفق إلى وجداننا فنهزه هزا رفيقاً أو رقيقاً » حائلا أو ضعيفاً » قويا أو عنيفا ؛ 
-حسب .قدرة الأديب ونوع طاقاته : 


وللشغراء فى العصر الجاهلى مواق اختلط فبها الطبع بالصنعة وآزر كل منها الآخر 
'فكانا كوجهى العملة » واختلفت نظرة النقاد إلى الشعر فقال بعضهم أنه مصنوع متكلف 
ناظرآ فق ذلك إلى مابعانيه الشاعر من قيود الوزن والقافية » ومن أثقال الصريج العم 
.ومن تقاليد عرض القصائد فى أنماط يتصدرها النسيب وينتقل منه الشاعر إلى الوصف 
أو المديح » وختمها بالحكمة أو إلقاء العظة والعيرة إلى غغر ذلك من قيود الألفاظ » 
والأفكار والتصاوير (1) يقول الدكتور شوق ضيف بعد أن تحدث عن الشعر عند 
اليونان والعرب ٠‏ فالشعر فى رأى العرب كما هو فى رأى اليونان ‏ صناعة ». وهى 


اس عش رمات ا :اسن ارك للد كتور شوق ضيف ص 77 :“ص ١7م‏ 
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صناعة معقدة خضع لقواعد دقيقة صارمة فى دقها بحيث لاينحرف عبها صناع الشعني 
إلا ليضيفوا إلها قواعد أخرى ماتزال تنمو مع نمو الشعر : وتتطور مخ تطوره 2013 . 


ولكن من النقاد من ينظر من تالك العملة وجهها الآخخر . فبرى الشعر فطرة وطبعا” 
وصدقا وسلاسة » وسعية وإلهاما » ومن هؤلاء الحاحظ المفكر اررق الكبير والناقك. 
الأدنى البصير ‏ يقول : اتواكلن فى للعريت اناق بهو يقية وار تمال ٠‏ وكأته لهام ء. 
ولت قتاله: كاناة وله مكابدة ول إجالة :فك لذ ادشمانة هوقا نهو آنا عدر دوعق 
إلى الكلام وإلى رجز يوم الحصام ‏ أو حين عتح على رأس بثر أو محدو ببعير أو 
عند المقارعة أو المناقلة » أو عند صراخ أو فى حرب فا هو إلا أن يصرف وهمه إلى. 
حملة المذهب وإلى العمود الذى إليه يقصد ء فتأتيه المعانى إرسالا ٠‏ وتنثال عليه الألفاظ 
انثالا (5) » . 

دمع تقديرنا لهذا الناقد الكبير نقرر أنه قد أخطأ الصواب . اام 
العرى 5 فى موقف محاجة أحد الشعوبيين أنساه الحقيقة فذهب إلى أن الشعر عند العرضه 
طبع » وعند غير هم صناعة » والحق أنه لم يكن على هذا النحو الذئ وصف اللباحظ. 
عند العرب ولا على هذا النحو عند غير هم أيضاً . 

إن ابن قتدبة ‏ صاحب كتاب الشعر والشعراء بعد أن امتدت نظرته فشملت وجهى. 
العملة - الطبع والصنعة فى الشعر العرنى .- قد أصاب كبد الحقيقة - كنا يقولون ‏ 
عندما قرر : 

« ومن الشعراء المتكلف والمطبوع » فالمتكلف هو الذى قوم شعره بالثقاف » 
ونقحه بطول التفتيش » وأعاد إليه النظر بعد النظر كزهير والحطيئة وأشباهها من 
الشعراء ‏ عبيد الشعر » لأنهم نقحوه ولم يذهبوا فيه مذهب المطبوعين (09 4" 

فالشعر .إذن منه المطبوع الصادق وعنه المصنوع المتكلف : ش 
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وهنا نطرح سؤالين ونود الإجابه عن كل منما : 
مبى يكون الشاعر مطبوعاً 
ومى يكون متكلفاً ؟ 


يكون الشاعر مطبوعاً إن ترك نفسه على ينها » لاسما إذا كان نحت تيار عاطق 
جارف مده شعر أم لم بشعر - بفيض من الشعر عجرد الاتجاه إليه أو التفكير فيه ؛ 
إن نصيب الشاعر من التكلف حينئذ ضئيل » ولكن نصيبه أكير من الطبع ويكون 
ذلك ف المحالات المرة كرثاء الأخ » وبكاء القائد » والاستنفار للأخذ بالثأر » وما 
إلى ذلك من ملهبات المشاعر » كالتشبيب بالحسان » والغزل فى القيان » ونحو ذلك ما 
يعتمد على الحب والافتتان » و كما نجد فى حداء الشاعر لإبله أو لغير إبله » وقد أرخى 
لعواطفه العنان فتفصح عن نفسها فى عبارة سمحة ولفظ رشيق . عندئذ يكون الشاعر 
مطبوعاً » لايطيل الروية » ولايعمل الفكر فها قال ولا فها سبقول » ولن محول بينه وبين 
ما يريد ما للشعر من تكاليف ؛ لأن طول المراس » وتمكن الملكة مجعل ما يصبو إليه 
الشاعر أقرب منالا وأسلس قيادا . 1 

ولانتكر على شعراء الجاهلية مثل ذلك » فبعض المغنين فى عصرنا يعرض له المنظر 
أو يقدم له الاسم فينشد عنه فى الحال جزءاً من ٠‏ مواله البلدى ؛ ولم يكن هذا الجزء فى 
حسبانه عندما وقف على خشبة المسرح يواجه الجاهير . وكيف ننكر على الشاعر 
الجاهلى ذلك مع أن بعض الشعراء العباسيين ممن لم تكن العربية الفصحى لغة أبيه ولا جده 
يقول : لو أردت أن أجعل كلاى كله شعراً لفعلت )١(‏ يقول صاحب الأغانى إن 
الناس يتكلمون بالشعر فى أحاديئهم العادية وهم لايشعرون » ولو أحسنوا تأليفه لكانوا 
شعراء (1) وإن بيئة عير إلبها الشعر العرنى أخمراً » ولم يكن فبا أصيلا وهى الأندلس 
استطاعت أن تلحق وتسبق ويتقدم أهلها فى إنشاد القريض ويرعون ى 
إنشاده براعة شبد لم با بعض الثقاة من المؤرخين » وكانت مجالس الأندلسيين أشبه 
حلقات السباق بين الشعراء ينافس بعضهم بعضا فى الارتجال والابتكار ‏ والظرف 


. الأغانى جح *# ص 177 ط سامى‎ )١( 
. 150 المرجع نفسه ص‎ )5( 


لضن 


«وحسن القريض )١(‏ . 
هذا بعن الرجال الطارثئين على الاغة العربية » وى البيئات الغريبة عنما » فلاذا 
«نستبعد أن يكون مثل ذلك فى الجزيرة العربية » وبين رجاها وفبا نشأ الشعر » وأهلهاهم 
حاملو لواء القريض ف العصر الجاهلى ؟ 
فإذا أخذنا ذلك فى ذواكرنا » وتصورنا الشاعر فى مهب التبار العاطى ٠‏ فإننا 
لانستبعد صدور الشعر عن الطبع » وفيضه من النفس . 
قام المهلهل على قير أخيه كليب وبكاه فى قصيدة طويلة (؟) جاء فما : 
وعر نلق تياكب ...فل حدق “وكوي التجلد الفسدار 
أحق عاكنن ‏ عبد ذم لقد فجعت بفارسه.ا نقار 
فاك القي نك جلت عدينة” ربا تن للحن المححسار 
كاتني اداتى اتا كلبويا” “قطاين عن سيق الشبوزاز 
اذ كدو ع عن ل ايه كنا دارهه رشازينا سداد مار 
شعر كالبكاء ٠‏ أو بكاء كالشعر » يفصح عن شعور صادق » وطبع أصيل » 
تأمل ما فيه من نداء وتكرار تجده مسايرا للطبيعة البشرية » عندما يفاجها الدهر بفقد 
:عزيز أو يفجعها موت عاهل أو صديق . 
وقد يشعشع هذا الشعور أو يلهبه تصمم على الأغمذ بالثأر » وتلهف على إثارة 
.القوم » وكثيرا ما نحتوى القصيدة الواحدة هذين الشعورين : الحسرة على الفقد ؛ 
.والثورة والتصمم على الثأر » وذلك قول المهلهل فى القصيدة نفسما : 





(1) ابن حمد يس الصقلى عصره وحياته وشعره ص 7١5‏ نقلا عن بلاغة العرب ف الأندلس ص ٠١‏ 
ونظرات ف ناريخ الأدب الأندلسى ص 544 . 


(1) أيام العرب ف الجاهلية ص ١9١‏ : 


أتغدو ياكلاب مع _...ى إذا مسا جبان القوم اتج اه الف. .رار 


2 


أتغبدو باك 2 معى [دل نين ٠‏ . لزي القوف يش هده الافان 00 


َه 


. 5 2 "ع : 0 8م 1 
5 1 ات وا زم 00000 فبه يا ادير 0 لذلسكم انتدت. سار 
2# 5 ع 
حدوا العهد الأ كيد عل عه سر ى بتر كن 2 أحر ب الديسهيا : 
0 29 ء: 00 2 2 2# 
وشجرى الغانيات وشرب “كسان 3 ولبسى احا ا 
ولست بخالع درعى طيخ "إلىدان يخلع اللمتتييل «اادفتار 


3 لام هسم م 
١ 0‏ 


ل ل سرأة - 00 مياه يبقى ...ا 


ولا 1 ذا 5 0 


فإذا تر كنا هذه الانفعالات الثائرة إلى تلك المشاعر الحادئة ألفيناها تنتج شعراً 
يصدر عن طبع » وصدق دون تكلف أو تروير » ونود أن نعرض موقفين اطرفة 
ابن العبد اختلف. فيا شعوره نحو من لحب » فاستجاب لكل مها 00 2 
وطرى «لكااباتة مدرو وليل عوره الت ناته فارعالا افد 
فقال : 


1 0 .8 و 7 7 اماه 32 2 
وى الحى أحوى ينفض المرد شادن مظاهر سمطى أؤأؤق وزيرجب.د 


ونا خلال ل الرمل دحه أه دحك 


ِ و6 الس 00 م 
0 


وتبسم عبييين ألمى كان 


25 
0 َه 32 


ووجه كات الشمس حلت رذاءها “اليه نبى اللوذ 1 ا 0( 


على حين كانت بعيدة عنه فى الموقف الآخر فشبب بها » وجاء تشبيبه شكاة من 
خمه » ورجاء لصاحبيه أن يصفا له سبده : 


# ره 000 م 9 امةهء 5 

نا خذيلى قعدو.نا" اقمبعيد عكر كذ د.احادرث لمعل ما ل لس لج ودسدم. 
يس اع 7 1 0 8 

واتلغعت له حا ل ل و 4 أرقف لا اناه اليل دن 0 ع اه 





(؟) ديوان طرفة بن العبد ص 4؟ . 


لدان 


امام 0-4 


3 - و و ع - 
كاما نام خح..ل بال..سيةه ادبت لنهم, سينا 108 


مل ميم ع وع ب 


«منع ميض بئذ كرشييا نهى همى وحديئى والسقم 0 
إنه شعر يبع من طبع لاحتاج فى صباغته أكثر مما يتطلبه الفن الشعرى لدى الشعراء 
الموهوين 
ان 
وى عبث لاشك أنه عبث مجالس اللهو ق منتدى القوم يتحدث الأعشى فى مطولته 


عن جارية يتعلقها ؛ إنها ذات الطيب الأريج » والمسك العبق » ولكها علقت غيره.. 
وهذا الذى تعلقته » تعلق فتاة غيرها » وعلى حبن صدت عن الأعشى أقبلت عليه 


أخرى وهكذا 15 


ا 90 
إذا تذوم يضوع المسك أصسورة 
وا رهن كن تونافن ادن مسي 
تقناكسك الشمد ٠.‏ هديا دكن شرق 
بوها ياطت منها نشر رائح..ة 
علمنها عرفا عا فيك شيل 


م سه 


وعاقده ل دياة وجا نيتنا 


5 ارد عمق أردانها مضل 
خضراء جاد عليها 0 ٠‏ مطل 
ا 0م اليك د مور 
ولا ف منها إذ دنا الع 
غيرى » وَعلق أخرى عَيْرهَا اارجل 
من أهْلها ميت يهذى .ها وهل 
ناخس الع نا له تن 00 


إنه خبال الحب » أو وتوت اللدا ركام مسار عه رضري اريوار: 


أخرى أنه محب ومحروم 3 أو بعبارة أخيرة أنه يغدو وزاء هواه فيعدو منه هواه 4 


د سمس لخممست. ١‏ مسيم سساي٠سيم‏ لصصسصي الللةم 


> ١41 تقلا عن ديؤان طرفة بن العبد ص‎ 74١ الغزل فى العصر الجاهى ص‎ )١( 


,(؟) الأصورة : ااروائ 


التبل : ابول 


ح الطيبة » الشرق : الريان » الكو كب : النبات المستطيل » الوهل : 


وم 


وبللاحقه الحوى: فلا عللك إلا الفرار منه ؛ خخبال فى خصال. إن البلساء قد لعبت بر عو سبع 
حميا الحمر ٠‏ فترنحوا وكانوا كما قال هذا الأعشى : 
فكلنا منرم هذى يبعا جب ده ناع ودان ٠.‏ 100 ومختب - لى. 
ذلك فنصيبه من الحب يأتيه أكثره عن طريق الشم فإذا قال إنه رأى فقد جا طبعه أو 
جنح إلى الحاز » وإذا حدثنا عن الروض المعشب » والرانحة العبقة » كان صادقاً فى. 
التعببر عن طبعه قادراً على صوغ القريض بتكلف يسير » وهذا الذى صنعه ذلك. 
العابث المحمور . 
نفب 

ومن مجالات الشعر الى يفصح فبها اأشاعر عن طبعه حداء الأبل » لأن الشاعر 
حينئذ يغى لنفسه فيطرب ناقته » وماله أرب غير ذلك ؛ فها هو تمتكسب يريد المال ». 
ولا عمفاخر يزهو مجيد الكلام » ولكنه وحده فى الصحراء فيغيب عن كششر من وعيه 
ويقضى فعرة مع اللاوعى ٠»‏ واللاوعى أو مانسميه العقل الباطن » هو مصدر ااوحى. 
والإخام » و بمقدار ما يتمثل هذا فى العمل الفنى يكون مقدار الطبع الأصيل . 

ولسنا فى حاجة إلى الإشارة بأن حداء الإبل لم يكن خاصاً بغرض معن فقد كان 
غناء بجول ى كل غرض مس وجدان العرنى , والتغى بالشعر من دأب العربى حين. 
يقطع المسافات الطوال على ظهر راحلته تمشى به متئدة أو مسرعة ء وهو على ظهرها' 
مز هزات تبطئ وتسرع » وتطول أو تقصر . 

ونلحق ذا الحداء الذى ينتج ذلك الشعر المطبوع كل المواقف البى يتغبى فبها' 
انشاعر العرنى فى العصر الجاهلى . وقد كان الغناء دأبه قى موا دف كثيرة قد كان يغبى 
وهو بجر ق الحرب ؛ وحين ممتح الماء من البثر » وكان يغنى وهو يرقص أو يعمل. 
عملا تصحبه العاطفة وتعوزه التسلية » وحين تنزل بالعربى النازلة كان ينفس عن نفسه 
بالغناء وكان يقابل الحياة كلها عابسة أو مبتسمة بالغناء » وهو فى غنائه شاعر » وى. 

ييف 


.وجيب عن الشق الثانى من السؤال الأول الذى طرحناه آنفا : 

مبى يكون الشاعر متكلفاً ؟ 

لقد قررنا سابقاً أنه لافن بدون تكلف ما » ونقرر هنا أن الشعراء متفاوتون فها 
بيهم : منهم من يطلق نفسه على ينها فيقول الشعر فى رونق الطبع » ومنهم المتكلف 
#لذى لايصدر شعره عن عمق عاطى » ولكن عن مهارة تعلو أحياناً فتوارى تكلفه » 
:ونجبط أحياناً فتكشف ما يكابده من صناعة الشعر » بل إن الشاعر نفسه مختلف أحواله : 
فيكون ذا طبع أحياناً وذا تكلف وتصنم أحياناً . 


وشعراء العصر الجاهل - فى حملهم ‏ مطبوعون . وبجوار هذه السجية ممتلكون 
تناصية البلاغة والبيان » لا يستعصي علدهم التعبير عن معى أو الإفصاح عن عاطفة » فهم 
أرباب اللغة الأصلاء فى يدهم قيادها وزمامها فإن أعو زهم الطبع أسعفهم البيان . 

ومع ذلك لانعجز دون التعرف على المواطن الى يتكلف فبا الشاعر وإن كنا 
انعترف أن ذلك أمر ليس باليسعر . 


لقد تحدث المؤرخون ونقاد الأدب عن السرقات ٠‏ وإغارة الشعراء بعضهم على 
أفكار بعض » ولكن قد يكون مرد ذلك تعبيراً عن عاطفة معينة تتشابه فى الناس ‏ 
.وتتقارب فى البيئة الواحدة ٠»‏ وبأتى الشعراء ل هذه العواطفن المتشاءهة أو 
المعانى العامة » بل قد يستمدون من بيئة وانحدة أو طبيعة مشتر كة . فتأتى معانهم متحدة 
أو متقاربة وليس فى امحادها أو تقارسها ما يقطع بأن السابق إلى التعبير عن هذه المعانى 
عطبوع وأن اللاحق له من المتكلفين . وهذا ما حدا بناقد كأنى هلال العسكرى أن 
يذهب إلى أن المعانى كلها مشاعة بين الأدباء لا تفاوت فها بين عرنى وعجمى وقروى 
وبدوى )١(‏ ومن هنا كان استعال اللفظ أدل على السرقة والتكلف من استغلال المعنى 
وقد تتبع ذلك قداى النقاد ونجده منثوراً فى باب السرقات . وقد تنبعت ذلك فى مطالع 
القصائد الى عدت من المعلقات أعنى القصائد المشبورة الى احتفظت ما دواوين 
الشعر فى العصر الجاهلى فوجدت ما يشير إلى أن لبعض الشعراء منذ ذلك العصر المبكر 


00 الصناعتين ع‎ )١( 


مئزلة القيادة الفنية » وأن.الصلات الأدبية بن عامة شعراء المعلقات كانت قوية محيث: 
تتبح لشاعر أن يستمع إلى معلقة آخر ويفيد هنبا ؛ فها هو ذا امرؤ القيس يقول : 
وفوفا بيبا صَحَى على مطرهسم يقولون لا تهلك أي وتجئل 
.يذه طرفة بن العبد يلفظه إذ يقول : 0 
وفوف باالصيديل' مطيهم 'يقولون لاتهلك أمىّ وتجسساد 
وتصوير الأطلال بالوشم جاء فى معلقة طرفة : 


هسم 


لخولة أطلال يبرقة تَهم سد تلوح كيبا اوشم في ظاهر اليد 


وإذا رجعت إلى الأبيات الى جاءت فى 0 ا عنترة وزهنر بعد الآبيات. 
الى وردت ق مطالعها وجدت ألفاظاً ومعالى مشير كة بينم| : 
يقول زهير : 


2 


قدّما عَرفْت الذار .تلت لربعها ألا عم صباحا 


سما 


0 
3 | و أس. 
بجا الريع واسلم 
وقال غضشرة : 
بادار عبلة بالجدتسواء تسكلى 2 .وعمنى. صباعا "دار : عيلة واثاعى 


وكثيرا ما بنبى ابن قتيبه ترحمته لكل واحد من أعلام الشعراء » ببيان تأره فى 
الحالفين أو تأثره بالسالفين .. 
وحسبنا نموذج واحد يكون عثابة القليل الذى يصور الكشر ويغى غناءه قال فى 
خواتم تزحمته لامرئ القيس . 
٠‏ قال ابن الكللى : أول من بكى الديار امرؤ القيس بن حارثة بن الام بن 
معاوية » وإياه عبى امرؤ القيس بقوله : 


يت 


ياصاحيى قفا التواعج ساعباسة نبكى الديار كما بكى ابن حمام )١(‏ 
4 + ا 3 2 0 053 
ويخطو على صم صلاب كا يكنا حجارة غيل وارسات بطحاب (5) 


أخذه النابغة الجعدى فقال : 
5-3 0 وا م 5 ع ٠.‏ أ واس 
كان و أ تكد عد مايه مدد س3 ديرا خضين وإن كان أ دعس سس 


ا ها سا سم 0 


0 0 
أرة عمسا أل : اضسة 55 9 طلاة 5 الط-يياتب قوف 
: 35 مذ * ر ضر ل ورف . 


وقال امرؤ اليس 
.8 003 1 7 عا مر ٠.‏ 2 
و عنس كالسواح الإراك نساتها على لاحب كالبرد دى الحبرات(4) : 


أحذه طرفء فقال * 
2 3 2 ع 1 ع ع و ادي 
أم.ون كالواح الإران تسأتها ‏ على لاحب كانه ظهر برسد 

فامرؤ القيس يتأثر بابن حام أو ابن خذام ‏ كا جاء فى رواية أخرى - عندما 
يقف على الطلل ويبكيه 3 ويؤثر ق خالفيه فيحا كونه ى وصف الناقة والفرس ووصف 
بعض الحر كات . 

فابن حام مبتدع مطبوع وامرؤ القّيس من بعده مقلد يصوع. على منواله وما سبق 
به امرؤٌ القيس نحسب له نابعاً من طبعه الصادق . ومن تأثر به ممن ألى بعده نحسب 


علبم ؛ لأنهم حكاة مقلدون . وهم فى ذلأث كله شعراء صنعة فى هذا المحال المحدود 
الذى لايتعدى ما أخذوا عن امرى القيس . 


(1) النواعج والناعجات من الإبل : البيض السكر مة . 

3( الهم الصلاب :حوافر الفرس » الغيل : الماء الجارى : الوارسات: المصفرات من الطدلب 
لومها كلون الورس . 

الحواى : حروف الحوافر عن من وشمال . 

(4) العنس : الناقة القوية » الإران : خشب صلب يشد بعضه بعضا ء نسأتها : زجرما بالمسأة وهى 
العصا ء اللاحب : الطريق الواضح » العرد ذو الحرات : من ياب انمن الموشاة . 


1 


ونحن لانشك فى أن المراحل الأولى الى كان يتلى فا تلاميذ الشعر عن أسائذتهم. 
كانت مرحلة صنعة » تسبق مرحلة الطبع » وهكذا كان زهير بن أنى سلمى مع خاله 
بشامة الذى ورثه الشعر » وهكذا كان زهير نفسه مع أولاده وأقاربه » كان يعلمهم. 
شعر الجاهليين محفظهم إياه حى تظهر مواهبم »ومبهم « كعب ٠الذى‏ كان ينطلق به إلى. 
الصحراء فيقول شطر البيت ويطلب منه إجازته )١(‏ 

روى الأصبانى فى كتابه الأغانى قول حاد الراوية : 
تحرك كعب بن زهير » وهو يتكلم بالشعر » فكان زهير ينهاه عنه مخافة أن يكون. 
لم يستحكم شعره فبروى له مالا خير فيه » فكان يضربه فى ذلك ... ودعا بناقته » 
فكفلها بكسائه » ثم قعد علبا حتى انثهى إلى ابنه كعب » فأخذ بيده فأردفه خافه » ثم, 
خرج فضرب ناقته وهو يريد أن يبعث ابنه كعبا » ويعلم ما عنده من الشعر » فقال. 
زهير حين برز من الحى : 

وإفى لتعديى على الممجسرة ‏ تخب بوصال صروم وتعنق 

ثم ضرب ععبا » وقال له : أجز بالكم فقال كعب : 


كبناية القَرنى موضع رحلها 2 وآثار نسعيها من الدف أبلق (5) 

... وهكذا أخذ زهر ينشد الأبيات وكعب مجزها .. وأخحمرا قال له : « قل 
أذنت لك فى الشعر ياببى ؛ (”) 

ومجوار ذلك كان كعب راوية لأبيه . . 

كا كان زهير نفسه راوية لأوس بن حجر (4) فإلى أن يتخرج هؤلاء فى هذه 
المدارس ويشبوا عن الطوق فإننا نعدهم من المقلدين غير المطبوعين » وآية ذلك هذه 
الأبيات الى يضمنونما قصائده, وهى من نتاج أساتذتهم » وفها عرض ابن قتببة من 


. تأليف الدكتور سعد شلى وآخرين‎ 7١ ص‎ ١ المنتخب من عصور الأدب ج‎ )١( 
. الدف : المشى ... النسع : السير‎ )7( 

(”) الأغانى ١9‏ ص م : ص هى الهيئة المصرية العامة . 

(5) الشعراء والشعراء صن ١71‏ . 


ل 


ذلك هو الرأى فى الألفالل والأشطار والمعانى الجزئية يأخذها الشعراء الجاهليوت 
بعضهم من بعض ء ولكن ما الرأى ف المعانى العامة ؟ . 

وذلك هو الرأى أيضاً فى تلاميذ الشعراء ى مرحلة التلمذة ولكن ما الرأى بعد 
1 

إنتا نقرر أن المعانى العامة و«مها الوقوف على الطلل وصفات الوصف الشائعة ى. 
محال الغزل أو وصف الطبيعة وتحوها » هذه المعانى ليست مجالا لكشر من المحاكاة. 
والتقليد ؛ لأنها ى مقدور كل شاءر » وليست من ابتكار شاعر . 

8 شرو أن كثار التعر ا زه لكرج غرك ون كيني السو ير يصاون إل لاقل 
لايصل إلها أساتذتهم » إمم يعيشون مقلدين محاكين مدة » ثم مستقلين منافسين م 
عر مون وجل نهد لسارت عرض اطارة ارس ريسي تفل كن 
على والده زهير )١(‏ . 

والمادة الى بين أيدينا لأوس بن حجر » كما تتمثل ف ديوانمتقيح لنا الموازنه بدئهوبعن 
تلميذه زهير وما بين أيدينا ازهير نفسه وولده كعب يشهد بأنكلا مها أضحى شاعرآ 
مطبوعاً . وأن كلا منها قد تفوق على أستاذه إن لم يكن فى جل شعره فى قصائد معينة 
منه على الأقل . 

هل معبى ذلك أن المعانى الكلية لايتأتى فبا التقليد » وأن هؤلاء الشعراء يصدرون. 
عن ذواهم فى حميم أحوالم ؟ 

كلا ؛ فهناك من المواقفئ العامة الى كنا نظن أنها بعيدة عن محال التقليد وأن. 
الشعراء فما ليسوا محاجة إلى صنعة . من هذه المواقف ما يقودنا تأملها إلى ألما لاتزال. 
يمالا لأخذ لاحق عن سابق ؛ وترسم تلميذ لخطى أستاذه لأن من ببن هذه المعالى. 
والمواقف العامة مالا نظن أنه يتوارد على الحواطر على نحو معين من التطابق » أو لأأنه 
هذه المعاق من اختراع شاعر 2 أو أن طريقة التعبير عنها جديدة فإذا أق شاعر وكرر 
المعنى نفسه أو أضاف إليه يسيرا لاتنتتى به المشابة » أو لاححقق المغايرة » بل يسلك. 


١8 ارجع إلى المصدر السابق ص‎ )١( 


الأ مسلك- السنابق فى تعبيره وأسلوبه وطريقة ده وتصويره دل ذلك عل 
اليك و نراقت شكضية املد برآنه اع عه يعد عن الطبع أو يقرب عقدار بعده 
عن معانى صاحبه أو قر-بها منها . 

ويتضح ذلك فى الشاعر الجاهلى « مسيب بن علس » وتلميذه وراويته وابن أخته 
الأعشى ؛ فقد وصف. المسيب جال حبيبته عن طريق وصفه درة فى بحر مضطرب 
ذل الغواصون جهداً فى اصطيادها شبورآ فعجزوا ء ولم يظفر بها إلا ضياد صبور 
أحتال فطللى جسده بالزيت » :ودفعه الفقر إلى المخاطرة أملا فى الاستغناء مها » وى أن 
يصل إلى ما قصرت عنه همة والده الذى غرق مع الغارقين الذين حاولوا الظفر -بذه 
الدرة » ولذلك هو يريدها ثأراً لوالده الغريق وأملا ى نفاستها وجلال قدرها وارتفاع 
تمها > وقد استطاع فأخرج الدرة لماعة كالجمر » فلا رآها الملاحون استحوذت على 
مشاع رهم فخروا ا ساجدين » فأخذ الغواص يضمها إلى صدره إعز ازا ها .. 

.وف اللهاية يفاجئنا بأن هذه الدرة النادرة تشبه الحبيبة وقد برزت من خدرها . 

ثم جاء الأعشى ول يضف إلى خيال أستاذه غير قليل فتصور أن هذه الدرة كانت 
فى حراسة مارد من الجن يراقها ومحمها من يد الغواصدن ويزعم أن هذا الصياد الدى 
ظفر ما ' كان يراقها منذ أن كان شاباً قال المسيب : 


و 1 


كجم_انمة 06 جاء ها 


مك النلظ مركم اتويت 
وناك نعوير ابص رذ للقي متنا 
و علت سدم حفن1 خسار ل 
ناميا لبا بلا اوشم 
الكوس جين د الفدة بتبلكة 


0 شب رأسئة الي 


5 2 2 


قتلّت 000 ييا :. المخويينا 


كع 


صم عي 2 
هي اونا من لجية البحر 


1 1 َ. ه 
متخ .ال...قى الالوان واانجسر 
أَلقَوًا إلي-سسه مقالِد الأسيدر 
بسوى سم ق لجسة البحر 
ر إلى شهر 


ودةددينتك مسد راسيه .ا فها تجرى 


ومهةى الس 2 0 


2000 
11 


قي 
ت.زعت ريا ع2 -نأة لله ب 

00007 #4 
ظمان مأته-. سب 


ع 


2 1 َه 3 
أو أشفوة ر دسي ١‏ الهسو 


© 
مسن افر 
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نَصِفّ النهبار» الماك 
سآمات: فنينة فجاء لها 
لوكا اتسينا وسدهسينا 
وترى الصزرارى يُسجدون لهسا 
فتك شبه المالِكيّة إِذْ 
وبأق الأعشى ويتخيل حبيبته : 


, 2 نه 
كابمها درة 


: و 
غ .امسر إن 


زَهراك أخرجها 
فذ رامها حِجَجا مَذْ طَرّ شَارِبهُ 
لذ الجن اترينة متها قفر كينا 
ومارة مسن غواة الجن تيهنا 
بن لذ قله فيا لا ا 
حرصاً عليهسا لَوانْ النفسطاوعها 
الحم لحل دي لبه عدن 

من نالهًا نال خلدا لا انقطاع له 

تلك الى كلّفَئْكَ النّفس تأئُله 


00 
ورفي ق.سه بالغيب و 7 جذركه 


0 0 1 


ونقية ل متشافيية الا اتدرى + 
ويض مهسا 
طلّعت ببهجتها م 


بيسديسة 5 اللشحر 


ن الخدر )600 


0 تسعسع يرجوها وقد خفق" 
ول رأى اله دأى العيين فاحترقاة 
ذو نِيقة 2 0 دونيا' ترقا" 
يخثى عليها سرى السارين والسرقا. 

اه اليد ليالى اليم 
1 رامها: فارقته النفسسن “فاعثّلة "١‏ 
وجنالستي مدي ناعمأنقا 
ا إلا الحين والحرّقا (5» 


أو غرقا 


(١):ديوان‏ المسيب بن علس الملحق بديوان الأعشى ص 87" وانظر الغزل فى الشعر الجاهق ص. 


اخرد دك ص ؤم سحاء : السجحاء 


: الناقة التامة الطويلة الظهر والمراد هنا الموجة الغالية 32 


خارهة ا مادق ابد انفلك : جيل خفيف الناصية » الصررارى .: : الملاحون... 


(9) شرح ديوان الأعشى ص ١55‏ تسعسع : أهرم » خفق : ذهب أكثر عمره»الرغت 
ذو نيقة » ذو كياسة وحيلة 2 مستعد دونها ترقا : معد و محضر لأجلها » السرق :, 


: الرغبة ع 
السرقة 3 


0 : فى موضع المياج من البحر المائئج . له حدب ردك ليعوبه 3 


الحن : 


ف 


لاشك أن اللأعشى قد ترسم طريق أستاذه » ووضع بين يديه هذه الصورة الى 
ورثما عنه . ثم حاول أن جملها أو يككلها » فأضاف إلها جزئيات جعلها أكثر جاذبية 
وأقوى إشراقاً » وعقدار ترسمه أو إضافته تكون صناعته أو طبعه . 

هناك براعة دون شك من الأستاذ يشارك التلميذ فى صنم بعض ثمارها . . 


وسوف نعرض إلى هذا اللون من التشبيه عند علاجنا للتصوير والحيال فى الشعر 
الجاهل » ونرجو أن نكشف عما فيه من براعة وإبداع أهملها كثير من المؤرخين 
لعراثئنا الشعرى العريق »؛ وهو ظاهرة شائعة بين الشعراء » حسبنا مها هذا الموذج الذى 
قدمناه للأعثشى وأساذه سوير قا بن جهة ولأتدييف أوفاها وا كلهاعن جيه أخرى : 


د 


وسواء أكان الشعر مطبوعاً أم مصنوعاً فإنا نلحظ فى هذا وذاك» وبعبارة أخرى 
نلحظ ف الشعر :الجاهق ‏ بصفة عامة ‏ الصدق والأمانة فى التعبير عما يدور فى حنايا 
التنفوس » دون كثير إخفاء أو تزوير للحقائق . 


ونعبى بالصدق هنا الاتزان » والنزام الحقيقة بصفة عامة » ولانععى به مطابقة 
احير للواقع كا يقول المناطقتم - فتلك حقيقة علمية » تعصف بالفن وتقتلع جذوره 
الى. تنبع من المشاعر والعواطف » وللمشاعر والعواطف منطق خاص مختلف عن منطق 
المفكرين : 


ذلك لأن العربى مفطور على الصراحة مع نفسه » ومع الآخرين » وله من حياته 
البدوية ما يؤازر صراحته هذه » ومن شجاعته وفطرته السيطة غير المعقدة ما يعمق 
هذه الصراحة فينطق حما مختلج فى نفسه دون تزوير أو خداع » بل صراحة مستمدة من 
هذه الطبيعة الواضحة » شمس ضاحية بارا » وقر لألاء ليلا » فإن اختفت شمس لباره 
فبحجاب غير كثيف من السحاب أو الضباب» إن ضياءها لايزال ينر الدنيا من حوله» 
ومع هذا الاختفاء رجاء فى أن بالط :فكون انض والياك وو إن انحن قرهى 
هزيع من الايل ظهر فى هزيع آخر » وحسبه صفو سممائه : نهار » فها الصفاء 
والصحو : وحسبه جاها ليلا وفها النجم والكوكب» وإن اختى قرها أو توارى بدرها 


م4 


فهذه. النجوم:علامات مبتدى: مها قتعر ف. زسانه وممكانه: ».ويه نفسه فى كل حين . حبى 
البادية من حوله لا تكاد نجد مها وهدة أو ربوة ».إلا توقدبت ناراً أو نوراً.. 

وليس. كذلك الأوربى مع نواميس طبيعته الى أذاقته ضنوف العذاب ٠‏ وألقته فى 
غياهب من الأسرار ؛ جبال وكهوف وأنهار وضوار » وحوش وجوارح: طير ء 
وخلجان : واصطخاب أمواج » وغيوم وأمطار ؛ وهنا يضطرب ويعظم خوفه » 
فيغرق فى موج من الوهم والحرافة ؛ ومخترع من الآمال والأساطير والأوهام ما يلوذ 
به من شر هذه الطببعة » ومن هنا جاء أدبه خرافة » وخرافته أو هاما ومبالغة . 

أما العرنى فبرى الواقع ليلا ونباراً » حنى خيمته الى يولد فها وبموت يأوى إلما 
إن اشتد به القر » ويضرا من حوله إن قسا عليه الحر » هذه الحيمة قد طبعته على . 
الوضوح والصراحة ؛ فحوائطها زقيقة لا تكاد تحجب أى شىء عن ناظريه » ومن هنا 
جاء أدبه صدقاً من غير تزوير ؛ وحقيقة لاتعصف بها الأباطيل #ؤزاق لافددة 
المبالغات . فكل شئء إلى بيانوو ضوح ». كما يقول طرفة الشاعر الشاب ف أبيات نثرها 
فى معاقته ولعل فى قراءتها مجتمعة ما يكشض عن طبيعة العرلى ومعتقده : 


فدّرى وشلى إِننى للَكَ شاكر 2 ولو حل بيتى نائياً عند ضَرغدٍ 
فلو شاء ربى كنت قيس بن خمالد 2 ولو شاءرلى كنت عمرو بن مُرئد 
لعمرئك » ما أمرى على بقئسة تهارى ولا ليل على يَتْرمَد 
ستبدى لَكَ الأَيَامُ ما كنت جاهلاً وبِأَتِيِكَ بالأخبار من لم تزودٍ 


07 9 0 2ه 2 # ا سه ام > مه 
وياتِيك بالاخبار من لم تبع لبه بتاتا و لم تضرب له وق تموعد(١)‏ 


)١(‏ ديوان طرفة بن العبد (ط ببروت ) ص ٠8٠‏ : ص لاه ضرغد : جيل بعيد جدا عن مساكن. 
طرفة قيس بن تخالد » وعمر بن مرئد : سيدان من سادات العرب مذكور أن بوفرة المال ونجابة 
الأولاد وشرف النسب ء الغمة : من الغم وهو التغطية » باع : بمعنى اشترى ! بتاتا : البتات 
كساء المسافر وأداته » ويقصد طرفة أنه سيئقل للك الأخبار من ل تشتر له متاع المسافر ولم 
تعين وقتا لنقل الأخبار اليك 


(م 4 - الشعر الجباهل ) 44 


١ 0 ا‎ 


فلا تَكتُّمن الله مافى نفويِتكم 


ور 4 
ومهما.تكن؛ عند امزىع مسن خليقة 


يفي ونهها قو اله يعلم 
وإن' خاها تخنى على النّاس تُعلم(1) 


الرعة الوضوج هذه أغرت أدباً قريباً منالواقع بعيدً عنالبالغة والإغراق» يتوختى 


القضد فى الفخر والمذيح والرثاء والحجاء والوصف 0 واقرا ما شد 


دقة فنية » وقرزبا من الخقائق الواقعية . 


شدت من الشعر' فسرئ 


'-! وزإليك أبياتاً قالها عنرو بن كلثوم فى مقام يبالغ فيه أمثاله » فقد كانت الحرب 
لإترال الا بعن قومه. من بنى ' تغلب وأعدائهم من ببى بكر » والنفومن لانزال ثائرة 


قل بالحقد » وثثار بالمديد . وتمور بالضغائن : 


أبََا ند قلا تعجل علَينسا 


ا م 


بأنا نورد ارا ابيات 00 
7 0# 
ل و 7 


وسيل مشر قَد توجوه 
ترَكنًا 'الخيل 'عاكفة عليه 
ملي 8 
تعيم.. 
تُطاغِنٌ ما تراحى النباس عنا 
. بسّمْر,.مِن قنا .الحَطَىّ لذن 


6 


١ _ 0 


"أناسِنا ا عنهم 


02 ّ 20 

نشق يهارؤوس القوم 
ع هاير ا يه 5 

وإن. الضغن بعد الضغ سن يبدو 


ا ا و 2 - © 
“ونلحن إذا عماد الحبى خرت: 


عدم تجرلة - ابيا 
ونصد رهسن خُبيراً قد و 
ينا للك يها أن ندينا 
الملك:' يحمى سبيت 
أَعنتّيَا متسجريا 
وتَخيسل عَنْهم تهنا حنلونا 
ونضرب بالسوفت: إذا عَشِينا 


بناج 
متلدة 


ذُوابل أو ببيض" ١يخْتَلِينا‏ 
2 وس 2 3 5 رس وم 

ونختلب الرقاب فتختلينا 
عليّكَ وتخرج ابذاء الدفينا 


على الأحفاض خم ب 


. ٠١4 المعلقات السبع شرح الزوزنى ص 406 : ص‎ ١( 


60٠ 


ىر 0 
نجمذ تت فى غير 0 كنا 0 ماذا يت 


ال 


كحان سيسشو وا ا ينهم 00 باتندى لاعبينا 
تأت وكا و 15 وهم خضب سن بأَرجْوَانٍ أو طَلِينا )0( 


لاير عرو ين كنوع عن راكد لهي رن دوت نبزايات انف تمر داج 
حرا ء وأنها لم ترهب السادة الأقوياء بل خاضت معهم حرياً طاحنة » وأنما قبيلة تحمى 
النساء وتنود عن أعراضها وتقهر أعداءها إذا جد الجد و كان اللقاء . 

بل إنه لينصف أعداءه من نفسه ومن قبيله » فيتحدث عنهم "كا يتجدث عن نفسه 
وقبيا فيجعل الأحداث قسمة بينه| ويقول : 


0 -- 03 ء. : 
كان سيوقفنسا مهنا ومنهم ‏ مخاري.يق بإيدى لاعبيب..ا 


.8م 


نان اانه ينا ومنهم و ا خصو ان أو 20 
ومن أجل هذا سموا هذه القصيدة وأمثالها : المنصفات » (7) 
نعم إن مدرسة زهير قد حاولت تحسين الشعر وعوينوه ركان جهردهم عمرة 
جعلت عمر. بن الحطاب رضى الله عنه يطمئن لشعره وبطرب لسماعه ويشهد له فيقول : 
و أنشدونى لأشعر شعر ائكم» قيل : ومن هو؟ قال: زهير .قيل :وم صار كذللك ؟ قال : 
كان لا يعاظل (”) بينالقول » ولايتبع حوشى الكلام » ويشير ذلك إلى تكلف زهبر 


)١(‏ المعلقات السبع شرح الزوزى ص ١08‏ » نصدر : نرجع » المحجرين : الملجثين » أحجر 
أللجأ : الصفون جمع :صافن وهو الفرس إذا قام على ثلاث قوائم وثتى سنبكه الرابع الثفال : ما 
يوضع تحت الرحى ليقع عليه الطحين »واللهوة : القبفةمن الحب توضع 52 فم الرحى» المرداة 
الصخرة ©» نعم أناسنا : بالكرم» مختلب ا نقطع 2 الأحفاض : الحفض متاع البيت مار يق : 
سيوف من خشب يضرب لها الأطفال فى سرعة:. 

. 5١ صا١+ج المنتخب من عصور الأدب‎ )١( 

(”) كل شى وكب شيعا فقد عاظله والمعبى : لم حمل بعض الكلام على بعض ولم بتكم بالوضيع 


اه 


أو بعبارة أخرى : صناعته لم تخرج عما فهم سيدنا عمر د فقد كان يأخذ شعره بالثقاف 
والتنقيح والصقل و كأنه يفحص و بمتحن وبجرب كل قطعة من تماذجه فهو يعنى بتحضير 
مواده وهو يتعب فى التحضر تعبا شديداً ... مدرسة كانت تعتمد على الأناة والروية 
وتقاوم الطبع والاندفاع فى قول الشعر فى السجية » كا قال الدكتور شوق ضيف )١(‏ 
وهذا التجويد إلا يتناق مع الصدق ولا ينحرف بالشاعر نحو الكذب . 

لآن هذه المدرسة قد عنيت بتجويد لغة الشعر وصقلته ونخلت معانيه ولكن لم نحد 
بالشعر عن صدقه » وهذاما قاله سيدنا عمر عن شينخها : زههر إنه « لا بمدح الرجل إلا 
عا هو فيه » (9) . 

كان الشاعر الجاهلى عندما تشتعل حماسته وتتوقد عزعته أو تثور ثائرته يلجأ إلى 
الخيال الذى يتصل بالحقيقة »ولا يشوههاء يعبر عنها وييرزها فى أجلى صورة ولكنه 
لأيلجأ إلى المبالغة والتهويل والحروج عن حد الاتزان كما تجد عند شعراء العصور التالية 
وخاصة فى العصر العباسى ا اليا ب 


و 


نوناك :ناز رقن تقب وساشييناة ‏ اق له لجب وثم مغسار 

خشعوا نِصَوَلتِكَ الى هِىّ عندهم ‏ كلموّت يأنى ليْسَ فيه عار(» 
على حين نجد المعنى نفسه فى العصر الجاهق يعرضه التابغة عندما بمدح التمان بن 

الحارث الغسانى بقوله : 

انسرد اباس الاي وقد سل ا 

قد عيرئني بَني ذُبِيانَ حَشْيّته وهل على بأن أخشاه من عار (» 
مع أن النابغة كان فى موقف نحتاج إلى الهويل والبالغة ولكنه لم يصنع فليس ى 

طبع الرجل البدوى أن يكذب وإن جود أسلوبه أو تكلف . 


(1) الفن ومذاهبه فى الشعر العربى ص 59 . 

. ١/8 الشعر والشعراء ص‎ )١( 

(5) ديوان أنى تمام ج؟ ص 17١‏ . 

(4) حمهرة أشعار العرب ص 758 الرز : الصوت . 


هه 


ورا استعامم وا عن هذه البالغة بالتكرار ينفسون به عن عواطفهم ىق صدق 


وأمالة .. 


ذكر المهلهل أخاه كليبا ووصن الأيام الى دارت على بكر فقال : 


قَعَبِلَ ما قَتِيل المرّة عمسرو 
على أن لَيْس عِدْلآً من كليبٍ 
عل أن تي ذلا دمن كليير 
على أن ليس علثلاً مسن كليبٍ 


وجسّاس بق امسر 3ل ييه 
إذ!رحتك" المقناة: عبن اديور 
إذا طَُرِدَ الم تجن الخوور 
إذا ماضم جبرات المجير )١(‏ 


وهكذا كرر فى.هذه النفئات. المصدورة ٠‏ على أن ليس عدلا من كليب » تسع 


هرات 


قتل المهلهل بجمراً ابن أخى الحارث بن ههام وكان رسول مودة وسلام ثار الحارث 
ابنهام وأخذ يتوعد المهلهل ودعا بفرسه و كانت تسمى«النعامة) فجز ناصيئها وهل ب(؟) 


ذنها ثم قال : 
يابنى تغلب ممنوا الحِذرَ إِنا 
م وار 
ِ 2 
تخ جنا كن يط الى 


اميت 


#0 ماه و« 5 
قربا مبريط النعامة فى 


0 
- 


قد شربنا تكاس مرك لال 
دنا ب عمثلِه فى الخوالى 
لتحت حسرب وائل عن حيال 
لبس. فتدول. سراة: السك فعناق 


وأخذ يكرر هذا الشطر الأول « قربا مربط النعامة مبى » حبى بلغ سبع عشرة 


مرة(7). 


: عمرو : هو الذى عاون جساسا على قتل كايب ء وذو ضرير‎ ١67 ص‎ ١ أيام العرب ج‎ )١( 


صاحب مشقة على العدو . 


(؟) هلب الفرس : نتف هلبه » والهلب : الشعر كله ٠‏ وقيل فى الذنب وحده . 
(") أيام العرب فق الجاهلية ص ٠ ١١‏ واصل اللماح : الحمل » وعن ممعبى بعد . وحيال : مصدر 
حالت الأنى إذا ل تحمل والمراد أن حرب وائل هاجت بعد سكون . 


لاك 


ولا أقصد من ذلك أن هذا الشعر مصنوع : بل هو غاية فى الطبع » وهو صادر 
عن نفس ثائرة مغيظة محنقة ثائرة لكرامها.. وذلك مجال من مجالات الطبع كما قررنا 
فى صدر هذا الفصل » ولكنى أريد أن أخلص من سوق هذه الماذج إلى أن الشاعر 
الجاهلى من طبيعته الصدق » والجنوح إلى الواقع حتى فى هذه المواقف الى تلجأ فنا 
النفس البشرية إلى النبويل والكذب وتجاوز الواقع . 

.وسّوف نعود إلى دراسة هذه الظاهرة عندما نتتحدث عن التصوير والحيال . 

د د 

إذاها تحدث غنه مورضو الأدت وعرضيوه نحت غتوان المعلقات. + أو المطولات:.» 
أو المسمطات : أو السبع الطوال » أو القصائدالعشر الطوال: ونحوها و كلها قصائد 
طويلة بذل أصماءها جهداً كبيراً فى صياغنما « ليصير القائل فحلا خنذيذاً وشاعراً 
مفلقاً )١(‏ قفرا عند ألفاظها ومعانها لأنهم قالوها فى مناسبات معينة ٠‏ وأكترها مما 
قاله الشاعر فى مواقف حاسبة كعلقة زهر فى مدح السيدين العظيمين « هرم بن سنان 
والحارث بن عوف المرى ؛ ومعلقه عمرو بن كلثوم اعتزازاً بمبيلته تغلب. ورد الحارث 
ابن حلزة دفاعاً عن بكر وافتخاراً ما . وفى هذه المواقن البى ينوب الشاعر فنها عن 
قبيلته فى مناسبات شبه رمعية ١‏ أو واقف يعبّزا فما بفنه ». فهو غالباً شاعر القبيلة عثلها 
بشعره وقد يعلق باسمه وباسم قبيلته على الكعبة وعلى ما حوها من النصب والأصنام . 
تعب أن ينشد فى مجتمع عام كسوق عكاظ أو مجنة أو ذى المحاز وغيرها . فى .هذه 
القصائد لابد من التكلف والريث ٠‏ والمراجعة ليكون الشعر فى المستوى اللائق . ومع 
ذلك نجد الصدق ععبى القَرب من الواقع والعيش فى ظلال الحمائق ٠‏ كما نجد لفصدق 
الفنى أيضاً . 

لأن هذا التجويد لا تجرد الشاعر من عواطفه : فد نجد الشاعر فى تصويره معانى 
غيره ومشاعر سواه إفصاحا عن مشاعره هو فيعجب مبذا التصوير أو ذاك فيتأئر به . 
وقد جد فى نجويد فنه ولحسينه لذة تسيطر على مشاعره فيعيش مع قصيده بفكره ووجدانه 
ليعير عما يعتمل فى نفسه من عاطفة وما يدور مخلده من أفكار . وحينئذ قد يبدأ مقلداً 


... عست دم ماس سس ع مسو سم سمسص م ص‎ ١ 


.4 البيان والتييين ح 5_ ص‎ )١( 


ل 


أومتكلفاً ولكن سرعان ما يتحول إلى شاعر مطبوع ؛ يغرق بصنعته فها يشبه الإلهام 
الشعرى . 

وتلك هى نظرتنا إلى مدرسة التحسين والتجويد والصنعة » بل إن ذلك كان 
سمة عامة فى العصر الجاهل ؛ يستوى فى ذلك زهر وتلاميذه من أمثال كعب والحطيئة 
ومن ساروا على در هم ممن سبقوهم من أساتذة زهير كأوس بن حجر وطفيلالغنوى » 
بل إن هذه كانت سمة أمير الشعر فى العصر الجاهلى « امرئى القيس » فقد عبى « ى 
أشعاره بتحقيق ظواهر فنية بعينها من التشبيه والاستعارة وغيرها من أشكال المحاز 
المختلفة عناية خلقت من شعره بنية جالية راقية » )١(‏ وما خرج التجويد مؤلاء حميعاً إلى 
الكذب أو النزوير . 0 


. 158 الشعر الجاهى : قضاياه الفنية ص‎ )1١( 


الفصل الثانى 
الأنفاظ والأساليب 


أول ما نجامبنا فى الشعر الجاهل صعوبة ألفاظه » واحتجاب معانيه وأحاسيسه خلف 
هذا المائع محيث أصبح بيننا وبينها حاجز جعل هذا الشعر بغيضاً إلى نفوسنا ونفوس 
أبنائنا » وأصبحنا مطالبين بازالة هذا الحاجز بالبحث عن معانى الكلات ودلالاتها فى 
المعاجم اللغوية » وأمهات الكتب الأدبية » وقد تحاول فترجع يغير طائل » يقول 
الدكتور طه حسين ق مقدمة كتابه « حديث الأربعاء ؛ مصوراً هذه الصعوبة الى 
تعر ض الفإرب وخافة بعد أن ورت الحياة وانقطعت الصلة » أو كادت تنقطع 
ديننا وبين الجاهليين « ... ألفاظ ضخمة تنبو علبا أذنه وتستغلق معانيه عليه فإذا حاول 
نهنها علا إلى ارو والمعاجى فإذا هذه الشروح والمعاجى مضطربة شديدة الاختلاط 
كشيرة الاستطراد » وإذا ففهمها ليس أدنى إليه ولا أيسر عليه من فهم إلنص الشعرى 
الذى يلتمس تأويله وتفسيره وقد وقع المسكين على شرح ابن الأنبارى للمفضليات فضل 
ضلالا بعيداً فى هذا الكلام الكثير الذى تختلط فيه الروايات والأقاويل ومسائل النحو 
ومذاهب اللغويين » )١(‏ . 

والواقع أن هذه الصعوبة ليست طبيعية فى هذا الشعر العريق » وهذه الغرابة الى 
تصادفنا عندما تحاول تفهم ألفاظه وأساليبه منشؤها البعد الزمانى والمكانى والاجماعى 
والثقاق بيننا وبين الجاهليين؛ أمابالنسبة إلهم فليست هذه الألفاظ بالغريبة ولا بالغامضة 
بل هى لغنهم الى يتحدثون لها ء والشعر الذى يصاغ منها ‏ هو فبم المفضل الذى 
كانوا ينشدونه بالبدسبة أو شبه البدسبة » ومن هنا كانت الأبيات الى تحفل بأسماء الديار 
والجبال والربوع والوفيان والرهاد وغيرها من الأمكنة » أصعب الأبيات على 


. 1١ حديث الأريعاء جا ص‎ )١( 


يف 


الأبيات فى مفتتح. القصائد » فتصد ف نفوسنا عنها وننصرف وقد أعطينا القصيدة 
ظهورنا » ولو أخذنا أنفسنا بالصر والأناة » وها من ممات المتخصصين ألفينا لهذا 
الشعر الا ووجدنا فى قراءته لذةب” 3-6 


وعلل الدكتور شوق ضيف إغراب بعض شعراء الجاهلية بتغطية معانيه القريبة 
وأفكاره العادية ٠‏ فظن أن شاعراً كزهير بن أنى سلمى كان حجب معانيه لف ستار 
شين من الألفاظ إذا وضف الناقة والععر وما أشبه ذلك على حين يأنى لشائم 
كسد لأتناظ إذ رعس اناه راعريونا اج كيك يل 2 يأنى بالسبل الشائع 
إذا مدح أو قال الحكمة )١(‏ ؤفاته أن شاعر الجاهلية لايلجأ إلى مثل هذه الحيل الى 
نتوقعها من البحترى:وأنى مام وأضرامها من شعراء العصر العباسى » أما شاعر العصر 
الجاهلى فليس فى حاجةإلى التفاصح و خاصةإذا لم يكن من المتكسبين الذين بحر صون كل 
شاعر العصر الجاهق إذا تحدث عن المعنويات فى عبال المديح والفخر والحمكة 
بجده قريباً إلى نفوسنا » يكاد يستعمل اغتنا » لأنه محدثنا عنا تألفه ولازلنا نعير عنه 
أذهاننا وأكرها غرابة عن مدار كنا » فيستعصى علينا فهمها » ورعنما كانت هذه 
ونعايشه » وعلى النقيض من ذلك إذا وصف فإنه يغرب إغرابا كببراً ؛ لأنه يصف 
جاتنا + ش 


«وولا نزال ندعى أن شعرنا العرنى الصادق كان قريباً من لغة الكلام الحى ٠‏ وأننا 
إذا أحسنا الاسماع إليه ء وأحسنا قراءته والنطق به تجلى لنا الكثير من آيات صدقه 
الإيقاعى والتنغيمى ٠‏ وإن. كان يضيع علينا بطبيعة الحال كثير من أسراره من أثر 
تطاول القروان واختلاف اللغة والنئرة » لكن لايزال فيه ما يشبد باهتّزاز نغمه زات 
الحياة الراخرة ٠‏ وتدفقه بذمها الحار والهاب أنفاسه بسخونة الحديث الآدى الصادق 
الذى يتصعد من واقع التجربة البشرية )(2)3. 


. ”06 انظر الفن ومذاهبه فى الشعر العرلى ص‎ )١( 
. (؟) الشعر الحاهلى للنوجى ج 7 ص 88ل‎ 


م6 


إن عرب الجاهلية كانوا يطربون لاشعر » وعبى بعضهم بعضاً إذا تبغ فهم شاعر 
ورءا أقبلوا على شعره محفظونه.ويروونه كنا كانت تصنع. قبيلة تغلب فى شعر خمرو بن 
كلثوم فقد شغفوا به حبى أفاهم عن الاموااكار احري بلا وافيوة ب 
ثما قيل علهم 

الوك الهو 2 أذ مك - تيه نا لاعفو كز لخر 

فلو كان فى شعره غرابة ما أقبلوا عليه » ولما أنساهم مكارمهم كا بزعم هذا 
الشاعر . 

د عد د 

لقد عير الشعر الجاهل ‏ ليصل إلينا ‏ أجيالا وأجيالا » و كلاته التى نرددها الآن 
عاشت أكثر من خمسة عشر قرنا لتخالط أذهان الشباب ف القرن العشرين » فكيف 
لاتكون غريبة . ومن هنا امهموها بالغلظة ورموها بالصعوبة » ول تقبل نفوسهم على 
2 فى الشعر من جال . 

ولو أنهم أنحذوا أنفسهم بالتريث وفهموه على وجهه الصحيح ما وجدوا هذه 
الصعوية 7 تر اءى لم وتصده, عنه . 

الشعر الجاهلى الذى وصل إلينا لم يوجد متكاملا على هذه الصورة الى جاء فما » 
ولكنه يصور لهجات تنقلت من عصر إلى عصر ٠»‏ ومن بيئة إلى بيئة فتصارعت مع 
اللهجات الشائعة فى شمال الجزيرة العربيةووسطها وجنوها » وكان من نتاج هذا الصراع 
أن توحدت اللهجات ف لهجة واحدة هى لهجة قريش أو ما نسميه اللغة الفضحى » 
و كتب هذه اللهجة أن تسود غيرها من اللهجات لا لقريش من ساطان ديى واقنصادى 
ومهابة فى الجزيرة العربية كلها .. ويقضى قانون تصارع اللغات أن اللغة الى يتحقق 
لها الانتصار لاتخرج من المعر كة.من غير أن تأخذ من اللهجة المقهورة ما تحتاج إليه من 
ألفاظ وأساليب فنزداد بذلك قوة إلى قونها » وقد تبى ‏ بعض الظواهر القدعة لاتتخلص 
منها اللهجة المنتصرة دفعة واحدة ولكن تتخلص منها شيئاً فشيئاً و١0‏ 


وه 


وقد تم للهجة قريش هذا الانتصار قبل مجى الإسلام بتحو قرنين من الزمان » حى 
إذا ما جاء الإسلام كانت قد وصلت إلى درجة من الرق » وبلغت من علو المزلة 
شأوا بعيداً جعلها صالحة لأن ينزل مها القرآن الكرم » فتبذبت ألفاظها ورقت أصواتها 
و تخلصت من غلظها وإن بق بعض الغريب أو المستكره من الأصوات والألفاظ 
والأساليب مدة ولكن لم تلبث أن تخلصت منه أيضاً .. بفضل جهود أبنائها واختلاط 
بعضهم ببعض وبى آثار من ذلك ترو-ما لنا كتب اللغة والنحى : 

« فالسرحان : الأسد فى لغة هذيل والذئب عند سائر العرب » بيها يسمى عند. 
بعض المانيين « القانُوب ؛ أو : القلّيب 0 . 

قال شاعر عمى فى أمه الى أكلها الذئب : 

قال ابن منظور صاحب سان العرب : 

القلبين ' أو القلورية»» والفلزية:والقلانة الذفب ماني (2)0. 

فهذا اختلاف فى الكلمة .. وقد يع الاختلاف فى بعض حروفها كقول الأعشى : 
جيادك فى الصيف فى تعس .ة2 تصان الجلال وتَنْطّى الشعيراً () 

فجعل النون فى ١‏ تنطى » مكان الععن . وقد تهذبت هذه اللغة فرجعت العنن إلى 
مكانما () ومثل ذلك تعاقب العين والحمزة فتبدل اهمزة عينا فى لغة قيس ومنه قول 
ذى الرمة : 


أعن توسّمت من خرقاة منزلة هاء الصبابة من عَيئيك مسوم (64 





. ص لاه‎ ١ < الأمالى‎ )١( . أنظر لسان العرب مادة قلب‎ )١( 
. 4١ ارجع الى ديوان الأعشى ( ط بعروت ) ص‎ )”( 
1 لسان العر ب مادة عين‎ )4( 
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وتبدل الغن همزة مثل قول ابن يعفر : 
رف واد مات هزلا لألنى أرق اميق أو بخيلا محَلّدا )0( 

وقد مهبذبت هاتان اللغتان أيضاً فصارت العين عينا » والهمزة همزة . 

وقد يقع خلاف فى الأسلوب وطريقة الاستعال ما نجد عند بعض القبائل حيث 
لاجزمون الفعل المضارع بلم » ومن ذلك : 
لولا فوارس من نحم وأخسوتهم يوم الصليّفاء م يُوفونَ بالجار (5) 

ونحو ذلك كثير وشائع وق كتب النحو وفقه اللغة .. أمثلة هذه الشواذ الى 
تخلصت منها اللغة الفصحى » فتوافر فبا السبولة واليسر وجال الصياغة والبيان وما ببى 
من اللهجات واللغات إلا ما يفيد ويععن على التصوير والتعببر كهذه المأرادفات الكشرة 
للمعنى الواحد ء وهذه الكلات الأعجمية الوافدة على لغتنا » وهذا مما يترى ألفاظ 
اللغة وأساليها وبمد الشعراء بفيض من الكلات الى تساعدهم على التعبير عما فى نفوسهم 
تعبير أ دقيقاً () . 

وحملة القول أن العرب قد قبلوا من الألفاظ والأساليب ما ارتى باللغة » وتركوا 
مها ما عاق تقدمها واكهالها .. قال ابن قتيبة : 

« وليس للمحدث أنه يتبع المتقدم فى استعال وحشى الكلام الذى لم يكثر 2 
ككثير من أبنية سيبويه » واستعال اللغة القليلة فى العرب كإبدالم الهم من الياء كقول 
القائل : 

ويارب إن كنت قلبت حجتج »؛ . 


يريد« حجى »؛ ... ثم يقول : 





(1) الأمالى ج+؟ ص 756: 

(9) المغى اا ص 7١97‏ . 

5 يكثر الأعجمى فى شعر الأعشى انظر على سبي المثال. ديوانه ( ط ببروت ) صن #09 ورا 
كان سبب ذلك كثرة اختلاطه بالأعاجم » وكللنثك عدى ابن زيد العبادئ انظر الموشح ص 21١١7.‏ 
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ا وفها ذكرت منه ما دلك على ما أردت من اختيارك أحسن الروى وأسهبل 
الألفاظ ١‏ وأبعدها عن التعقيد والاستكراه ؛ )١(‏ وهذا الذى جاء فى كتاب الشعر 
والشعراء فق القن الثالث الحجرى هو ما صنعه لفيف من الشعراء قبل ذلك مخمسة 
قرون لدرجة أنهم سموا كل فرد من هذا اللفيف ا يشير إلى جهده فى الرقى بألفاظ 
تعر ااي ري ساي ب ويا رو ع3 امن ريه الاي 
يلقب بالمهلهل .. ماذا ؟ لأنه أول من قصد القصائد » وهلهل الشعر أى أرقه (,) » 
ويلقب عمرو بن مسعدة شاعر قيس بالمرقش الأكير وذلك لأنه حسن الشعر وحمله وتمقه 
كا فى بعض الروايات (0 . ش ْ 

وعلقمة بن النعان الغيمى و كان من سادات تمم وشعرامم المشهورين (ات 51هم) 
« شب وترعرع فى بادية نتحد وكات للبيئة أثرها فيه فأرهفت حسه وصقلت خياله » 
وجلت قرنحته » وألهمته الشعر الرصين الرائع الديباجة. الفخم الأسلوب الذى عتلك 
المشاعر ويستلب الحواس فحق بأن يلقب صاحبه بالفحل ) (5) . 

ومن ألقاءهم الى تدل على احتفالهم بتنقيح الشعر المثقب والمنخل والنابغة وقد 
استطاعوا أن يبروا العصور التالية مما وفروه لأشعارهم من صقل وتجويد فى الألفاظ 
والأساليب . 

وكان يضرب للنابغة قبة من أدم فى سوق عكاظ فى كل سنة « وتأقى حميع الشعراء 
تعرض أشعارها عل النابغة وكان من حملة من حضر بشعره حسان بن ثابت والحنساء(ه) 

ولابد أن تكون هذه المطولات البى ينشدها الشاعر فى الأسواق ممثلا قبيلته ومفاخراً 
ما » قد مرت على أكثر من شاعر ء تعرض عليه ليشارك صاحبها فى تقويمها » وأغلب 
الظن أن يكون للرواة أثر فى هذا الحال » فاقتّرحوا على الشاعر وضع كلمة مكان كلمة 


5 . ٠١#” ص‎ 2 ٠١١ الشعر والشعراء ص‎ )١( 
. 791 الشعر والشعراء ص‎ )١( 

. 4٠١ ص‎ ١ المفضليات‎ )5( 

(4) مقدمة ديوان علقمة طرفة عنيرة ( ط ببروت ) ص 7 . 

(0) جمهرة أشعار العرب ص 47 . 
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وحذفبيت والعدول عن أسلوب وهكذاء ولعل من أسباب-اخختلاف الزوايات ما كان 
يدخعل على هذه المطولات من تنقيح وجذيب وصقلٍ . 

عيك :أن «اجتمع الزبرقان بن بدر وعمرو بن الأهم والخبل السعدى . وعلقمة 
الفحل . .. فقال أحدهم لو أن قوما طاروا من جودة أشعارهم لطرنا ء وقال كل واحد 
مهم لصاحبه : أنا أث تر عا ل كرا رن أرق من يطل اميم .. فكان أول 
اال ا 07 0 : أما أنت 
ا ال و ل 
شهب من نار الله يلقها على من .يشاء » وأما أنت ياعلقمة فإن شعرك. كزادة قد أحكم 
خرزها فليس' يقطر مها .. 

وكانت العرب - كا يقول حاد الراوية - تعرض أشعارها على قريش فا قبلوا 
مها كان مقبولاوما ردوا منها كان مردودا » قدم علقمة بن عبدة فأنشدهم قصيدته . 

١ 25‏ 25 ع وق .م2 22 2 9# 

هل ما علمت وما استودعت مكتوم أم حبلها إذ ناتك اليوم مصروم ؟ 

فقالوا : هذا سعط الدهر ... 

ثم عاد إلهم فى العام المقبل فأنشدهم درته الى مطلعها : 
طحابكَ قَلْبْ فى الحّان طروت بِعَيّْد الشباب عَصْرْ حان مَشيب 

فقَالُوا : هاتان سمطا الدهر » )١(‏ . 

وقد احتفظ لنا أبو زيدالقرشى ف كتابه الجمهرة خير يفنا على كيفية نقدهم الشعر 
وبجعلنا نتصبور ما يفيد الشعر من هذا النقد : 

« ذكرؤا أن النابغة الذبياى دخل المدينة فلقيه حسان بن ثابت فقال : ياعم » أنت 
النابغة ؟ قال : نعم يابن أخى » قال حسان : أنشدى: ياعم من شعرك * 
و لد ف للد يمل وقد مدح هذه القصيدة احير الحارث 





ان 


قال : فأنشأ النابقة يقول : 
َعَم البوارح أن رحلّئًا غسسدا وبناكَ تيرنا الغراب الأس ود 
لامر حا ولا امسكلا مة ‏ إن عن ترحال الأحة ل .عبطده 

فقَال له حسان بن ثابت : ياعم أقويت فى شعرك » فقال له النابغة . 

يابن أخى » وما هو الإقواء عند ؟ فقال : خفضت قافيتك ثم رفعتها م عدت 
إلى الحفض . 

قال له النابغة : فأنشدنى أنت يابن أخى شيئاً من شعرك . فأنشده حسان : 
نان لكات الدر ونضن بالمصينة . :وأسافنا؟ بر قييةة ند لسكا 

«فقال له النابغة . يابن أخى على رسلك ؛ فقّد أخطأت فى هذا البيت فى ستة مواضع 
قال : فا هن ياعم ؟ قال: قلت الجفنات وهى أقل العدد » ولو قلت الحفان كان أعم 
وقلت : الغر» والغرة هى البياضاليسير فى وجه الفرس ٠‏ ولو قلت : البيض كان أعم - 
بالضحى » فكأنما أنم تطعمون بالضحا ثم تقطعون . ولو قلت : بالدجا كان أعم وأحسن 
وقلت : وأسيافنا وهىأول العدد » ولو قلت : سيوفناكان أعم » وقلت: تقطر الدما » 
والقطر إنما هو كالدمعة تقطر من الحجر ومن غيره » ولو قلت: نسكب الدما كان أعم 

وقيل : إنه ليس هذا الكلام إلا بن الحنساء وحسان بن ثابت بين يدى النابغة فى 
سوق عكاظ » )١(‏ . 

ونحن من جانبنا نستبعد أن يكون هذا الححر قد تم على هذا النحو الذى يذكره 
القرغى فالنحل واضح فيه » ويظهر أنه من عمل نقاد العصر العبامى فهذا التتبع الدقين 
لكل كلمة مما يعز على أمثال النابغة » ويتجاق مع روح النقد فى العصر الجاهلى . 





(1) جمهرة أشعار العرب ص 8١‏ . 
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وحسبنا من هذا احير أن نعلم أن الشعر كان مجالا للنقد فى العصر الجاهلى نقداً 
مجوده ويعلى من شأنه » وأن الجاهليين قد عنوا بشعرهم وعملوا على تخليصه من شوائيه . 

وقد كان لمدرسة زهير بصفة خاصة والمتكسبين بالشعر » عصر الجاهلين بصفة 
اه يمد الك قاتشه العو وله وتهذيبه وصقله» وامتاز شعرهم- من أجل ذلك 
بالجزالة والحال اللفظ إذ لم تكن هناك براعة فى الموضوعات وما يتصل بها من معان 
إلا نادراً » فاتجهوا إلى قوالب التعبير » وبذلك أصبح المدار على القالب لا على المدلول 
والمضمون » وبالغوا فى ذلك حى كان منهم من مخرج قصيدته فى عام كامل » يردد 
نظره فى صيغها وعبارانها حى تصبح تامة مستوية فى بنانها )١(‏ . 

ولنقرأ حوليات زهير وقصائده المطولة » ولنقرأ لغغره من المرزين أمثال : 
التابغة » وعلقمة اللفحل » والمتلمس وطرفة بن العبد والحارث بن حازة والمرقشين : 
الأكر والأصغر » وعمرو بن كلثوم وأعشى قيس » ولبيد بن ربيعة وعنترة » وسلامة 
ابن جندل والمثقب العبدى فسنجد أنفسنا أمام قصائد باهرةقد أحكت صياغتها وضبطت 
أدق ضبط . 

والحق أن هذا التحسين والتنقية لم يؤت ثماره المرجوة إلا فى أواخر العصر الجاهل 
على يد هؤلاء النفر الذين ماهم الأصمعى « عبيد الشعر » عندما قال : « زهير والحطيئة 
وأشباههه| عبيد الشعر لأنهم نقحوه ولم يذهبوا به مذهب المطبوععن) (9) . 

وقال عمر ‏ بن الحطاب - لابن عباس : أنشدنى لشاعر الشعراء الذى لم يعاظل 
بن القواق » ول يتبع وحشى الكلام . قال : من هو يا أمير المؤمنين ؟ 

قال : زهير ... وكان زهير أستاذ الحطيئة » وسئل عنه الحطيئة » فقال : 

ما رأيت مثله فى تكفيه على أكناف القواى وأخذه بأعنتها حيث شاء مع اختلاف 
معاننها إمداحاً و ذما » (") . 


. 4 البيان والتبيين ج؟ ص‎ )١( 
. 147 المرجع نفسه ص‎ )7( 


(مه-الشعر الجاهل ) 5 


والقارئ لشعر زهير يرى أنه بمتاز بتهذيب البنية والبراعة فى صياغة الأساليب 
ولنذكر تموذجا يوضح ذلك . 
قد جَمّل المبتغونَ الخيرٌ فى هرم والسائلونَ إلى أَبُوابه طُرقسسا 
ملق و على :علآته هرم تا يلق السماحة منه والتّسدى افا 
مطل ١‏ حال الور اما كضييي ,:ززذا الترق اونا لعلو الدرقيتا 
هو الجوادٌ فإف يلحق بشأوهسسا على تكاليفه فش له لحقا 
أو يسبّقاه على ماكانمن مهل فمثلٌ ما قدّما من صالح سَبّتَا () 


يريد أن يقول : إن الممدوح معذور إذا صبقه أبواه وأخذا عليه المهلة فى الشرف » 
لأن مثل فعلهه| وما قدماه من صالح سعبه| سبق من جاراها » ولكن زهيرا عير عن هذا 
المععى فى لغة عذبة ولفظ نبى » أرأيت اختيار اللفظ » وتكرار اسم هرم إشارة إلى أن 
السر إليه قصد لا مجرد مصادفة » وهذه الكناية اللطيفة « جعل المبتغون ... والسائلون 
إلى أبوابه طرقا » ويعير عن الْعبى الواحد بألفاظ مختلفة أو متحدة « مبتغون » سائلون » 
« يلق .. يلق » « يسبقا .. مهل » « بذا وبذا » أو يعير بالطباق الموضح للمعى بما يشر 
فى الذهن من مفارقات « كالملوك والسوق » فضلا عن هذه الجمل المكملة للمععى » 
« على علاته » فالجود طبع لايفارقه » وخلق لامجاوزه و « على تكاليفه » تدل على سعيه 
الحثيث فى سبيل الحد والشرف . 

لغة مهذبة » وألفاظ مصقولة .. 

قال « عمر بن شبه ) فى تقدم هذه الأبيات : 

« ومما سبق فيه زهير فى مدح هرم ولم يسبقه إليه أحد ) (؟) . 

وإذا تأملنا شعر النابغة وجدناه يقرب من شعر زهير ومدرسته ؛ فهو لايقبل كل 
ما يفدعلى خاطره بل لايزال يثقفه ويصقله فيه حبى يستوى له اللفظ المونقوالديباجةالحزلة. 


(1) الأغانى ج ٠١‏ عن ط دار الكتب ص هه" ء امرأين : أبيه وجده . السوق : أوساط الناس 4 
وهو يطلب سبقها وذلك شديد لأنها لا مجاريان فى فعل » المهل : التقدم . 
زفة المرجع نفسه ص 6٠م‏ 
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ولعل سبب ذلك أنه عاش ف بيئتن متحضرتن : الحرة » وبلاط الغساسنة» فرق 
ذوقه وسبل منطقة ولفظه » استمع إليه ممدح عمرو بن الحارث الغسانى وآباءه وعشيرته 


ووقفته الرائعة الممتدة عند تصوير جيشه وانتصاراته » وكيف عير عن ذلك باللفظ 


والأسلوب والصورة النقية قال : 
إذا ما غَروا بالجيش حلق فوقهم 


َصَاحبهم حى يغرن مسارم 
تراهن خلف القوم حورا ير نيا 


- و 3 1 003 
جوانئح قد أيقن أن قبس سسله 


ار ته 4 


لهن عليهم عادة وَل عرفته.. 5آظج2 


قضائي طبر تيقد" وان 
من الضاريات 
جلوس الشيوخ فى ثياب المرا 

إذا :التق الجبعان- ول «عالمسن 
إذا عرض الحَطّى فوق السكوائب 


0 2 


على عارفات للطعان ع. .وابس من كلوم بس .سين دام وجالب 
: م 


إذا استْنِلُوا عنهن للطءن أرقلوا إلى الموّت إرقالَ الجمال المصَاعب 
02 الى هام 0 4 ع[ او و 2 
5 يعسافون المت ة بينه..سم بايدهم بيض رقاق المض سارب 


يطيرٌ قُضاضًا بَيْنها كل قونس2 ويتبعها منهم فراش 
وعدي فيهم غير أَنَّ م من فلول من قراع الكتائب )١1(‏ 
إنه يتخذ وسائل متعددة تنبى كلها بالثناء علهم » فبذلك أكد مدحهم مرة عن 
طريق الطير الذى يتحرك محر كتنهم » ومرة بالثناء على الحيول المدربة على النزال » 
ومرة بالثناء على الرجال الشجعان » ومرة عن طريق الإشادة بأسلحتهم إبداع لايتوافر 
إلا لدى شاعر ماهر مجيد عرض العنى » والإفصاح عن طرائفه ونجد ما قلنا عن شعر 
زهير من حيث الصياغة المنتقاة ‏ صادقاً على : شعر النابغة » إنه يستغل الكناية فى تقد.م 
أفكاره » كما يلجأ إلى التكرار من غير تكلف : عصائب وعصائب : يغرن مغارهم » 


المنعودات المدربات . خزرا عيونما . تنظر بأطراف عيونها » المرانب : الفراء : اللخطى : 
رماح تنسب الى بلدة الحط - الكوائب الكثيب : تل الرمل»جالب : يبس الدم فوقه » 
ارقلوا : أسرعوا » القونس : أعلى بيضة الحديد 


33 


أرقلوا إرقال . هذا مع الجناس الذى يعطى اللفظ موسيقاه » مع الحفاظ على الإضافات 
المعنوية . 

إنه يو كد المعبى ويكشفه كشفا دقيقا فى الوقت نفسه »فالنسور والعقبان خرز العيون 
وهى تشبه فى ألوانها ثياب المرانب السوداء الى تلبسها الشيوخ » وهى تتبعهم ونحلق 
فوقهم موقنة بأنها واجدة غذاءها من أعدالهم » وأن ذلك عادة عرفها لن تتخاف » 
وجيشه الشجاع الذى تتعاطى شجعانه المنية ى جرأة [نهم يتخنون فى أعداتهم . 

إنه يبدع فى الطباق » دام وجالب . 

ويبدع فى الصورة : يتساقون المنية بيهم 

م يدوق صورة طريفة ظاهرها ذم وحقيقتها مدح بارع » فالممدوح وقومه : 


- 


له عيب فيهم غير أن هدر دعت وفهم عن فلول من قراع ال-...سكتائب 

إنه ليس عيباً » ولكنه مفخرة عظيمة لبى غسان حميعاً . 

ويأق الأعذى فيمئل مرحلة هامة من مراحل سلاسة الشعر الجاهل : حيث يضيف 
جديداً واضحاً » فى معانيه » وطرافتها » وفى .أحاسيسه وصدقها . 

- وسوف نفصل ذلك بعد حدن ‏ وق سهولة ألفاظه وأساليبه » ذفى إقباله 
على الخمر وعيشه عيشة المر فين اللاهدن » ولقّد كان للردده على الحرة وكندة واليمن 
وتجران » وذهابه إلى الفرس وتان وبلاد الشام )١(‏ أثر واضج فى سهولة لفظه وفصاحة 
أسلوبه » وموسيقا ترا كيبه . 


لقد كانوا يتغنون بشعره كنا كان يتغنى هو به حبى أطلقوا عليه ٠‏ صناجة العرب » 
لكل ذلك أثر فى رقة ألفاظه وسلاسة أسلوبه وقصيدته المعلقة الى مطلعها قوله : 


.- 00 03 3 وم عام ه 


1 5 ِ 2 3 
3 هريرة إن الركب مرتجل وهل تطبن وداعاً أيها الرجل 
(1) انظر ترحمته : الشعر الجاهلى للدكتور شوق ضيف . ص #"ا" وما بعدها 


(؟) ديوان الأعشى ص ١45‏ وما بعدها 


ل 


يقول الدكتور شوق ضيف فى ترحته للأعشى والتعليق على شعره ‏ من أهم 
ما يلاحظ عنده سبولة لفظه بالقياس إلى معاصريه وسابقيه من قبيلته أمثال طرفة » 
ومانشاك فى أن هذا يرجع إلى أنه تأثر بالحضارة فرقت معانيه » ورقت ألفاظه » وليس 
لفظه وحده الذى رق بل إن نفسه رقت هى الأخرى ولانت » )١(‏ . 

ويقول فى ختام هذه الرحمة : 

« إن الأعثى يعد حلقة مهمة من حلقات الشعر الجاهل » وهى حلقة تضيف 
جديداً واضحاً إلى هذا الشعر سواء فى موضوعاته أو فى معانيه » أو فى أحاسيسه أو فى 
سبولة ألفاظه أو فى غخفة أوزانه وجال أنغامه وألحانه » (7) . 

وهناك ظواهر ثلاث تشيع فى ألفاظ الشعر وأساليبه : 

« الجزالة ‏ التصوير - وما ممكن أن نسميه التكثيف » 

أما الجزالة ففما ذكرناه عنها فى صدر هذا الفصل كبر غناء » وسوف نخصص 
فصلا يستقل بالتصوير والخيال فى الشعر الجاهلى م 70 

والآن نتحدث عما أطلقستعليه « التكثيف » ولم أشأ أن أطلق عايه الإيجاز الذى يعنى 
ابه التعبير عن المعبى بعبازة أقل منه » والذى يقسمه الللاغيون إلى إنجاز لحك وإبجاز 
بالقضر إل اخر ها قالوة + ولك أقصد غير ذلك . 


كا لا أقصد بهذا اللفظ قلة عدد الأبيات فى القصيدة العربية فى مقابل طول 
القصائد فى اللغات الأخرى » فوجد عندهم الشعر القصصى ولم يوجد عندنا » فإنه على 
الرغم من صعة هذا كله وصدقه على الشعر العربى يصفة عامة وعلى شعر الجاهليين بصفة 
خاصة فإننى لا أعنيه » وإنما أعنى تر كيز المعانى الكشرة فى الألفاظ القليلة » وهذا ما 
يلاثم المزاج العربى الذى يكتى بالجملة القصيرة عن البيت » وحسبه الببت عن القصيدة 
طالت أو قصرت » وتشيع المقطوعات ونجدها فى دواوينهم أكثر مما تيحد القصائد الطوال 
ورعا غالوا فى ذلك فأنت حكمهم مر كزة فى عبارات مقتضبة أو حمل مختصرة » ومن هنا 
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استحبوا أن يستقل كل بيت بنفسه لا يرتبط بسابقة أو لاحقة » وكرهوا أن يكون 
معتمداً على غيره . 
« وأبيات امرىء القيس فى وصف الليل أبيات اشتمل الإحسان علما » ولاح 
الحذق فبا » وبان الطبع مها » فا فنبا معاب إلا من جهة واحدة عند أمراء الكلام 
والحذاق بنقد الشعر وتمييزه » ولولا خوى من ظن بعضهم أنى أغفلت ذلك ما ذكرته 2 
والعيب قوله بعد البيت الذى ذكرته : 
فقلت له انها 8 لس وأردف ااا وناع بكل.... سكل 
ألا أما الايل للطويل . . . البيت 
فلم يشرح قوله : « فقلت له » إلا فى البيت الثانى » فصار مضافاً إليه متعلقاً به » 
ما استغنى بعض أجزائه ببعض إلى وصوله إلى القافية مثل قوله . 
إك أتجم رما طليت افيف  "‏ :رالو د يشرتكية للخل 0 
ألا ترى أن قوله . « الله أنجح ما طلبت به » كلام مستغن بنفسه » و كذلك باق 
البيت » على أن ى البيت واو عطئ عطفت حملة على حملة » وما ليس فيه واو عطف 
ومثل قول النابغة الذبيانى فى اعتذاره إلى النعان . 
وم أ 2 ٍِ ع 
والبك فق أعديبا الا تلسية عل شفع أي الرجال: الهسيدت 
فقوله فى أول البيت كلام مستغن بنفسه » و كذلك آخره » حى لو ابتدأ مبتدئ 
فقال : « أى الرجال المهذب » لاعتذار أو غيره لأنى بكلام مستوف لابحتاج إلى 


سوأه 0 03( 


. الحقيبة : الذخيرة‎ )١( 
الموشح ص هخ" )اص ح6”.‎ )9( 
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وشخصية الشعر العرنى فى العصر الجاهلى تميل إلى ذلك كل الميل » ذلك لأن هذا 
الفن كان نعلا لأحاسيسهم وعخلداً أفكارهم 2 فكانوا - بطبيعتهم يرون أن تكثيف المعانى 
فى الموجز من العبارات كفيل بسيرور بها وجريانها على الألسن واستقرارها فى القلوب 
على مدى الأزمان» و-بذا التكثيف أيضاً تكون ألصق بالذهن لسهولة حملها على الذا كرة. 

بل هكذا اللغة العربية إذا وازناها بالإنجليزية أو الفرنسية أو غيرها من اللغات 
الأوربية » فاللغة العربية يستغنى فا عن الكون العام الذى يربط ب بن أجزاء الجملة على 
حين نجده ر كنا أساسياً فى هذه اللغات . 

وتلك طبيعة الشعر الغنائى فهو شعر موجز تكثر فيه المقطوعات ولاتزيد القصائد 
عن المائة بيت إلا نادراً » وأكثرها حول الثلاثين والأربعين . 

وعلى حين نجد الشعر الأورلى متاز بالإسهاب والتطويل » نجد الشعر العربى ميل 
إلى الثر كيز » ولذلك كانت القصة أكثر شيوعاً فى الأدب الأوربى ولم توجد على النحو 
الذى هى عليه الآن فى شعرنا العرنى فى أى عصر من العصور . 

حسب العرلى المعبى المكئف والعاطفة المر كزة فى كلات يستقل مها البيت » وتغنى 
غناء الكثر مما يبد فيه ويعيد الآريون الذين يعرفون بالإسباب » وععنون فى الحيال » 
وسوف نعالج هذا التكثيف أو التر كيز أو الأسلوب الموجز المؤثر » وصلته بالعمل 
القصصى لنقرر أن هناك عملا قصصياً برع فيه العرب منذ القدم » ولكنه العمل القصصى 
الذى يلاثم طبيعة اللغة الى تغنى فبا الكلمة غناء الكلات » وتكى فا الإشارة عن 
النطويل » والتلمبح عن التصريح ء حبى تساءل التقاد من بعدهم فقالوا : ما أمدح بيت 
وما أهجى بيت » إلى آخره » وه, فى ذلك يقصدون البيت الذى يغنى عن القصيد » 
والإمجاز الذى يقوم مقام التطويل و كثرة الترديد . 

« اجتمع عند عبدالملك أشراف من الناس والشعراء فسأهم عن أرق بيت قالته 
العرب فاجتمعوا على بيت امرى القيس . 
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وما ذرفت عيناك إلا لتضبربى بَسَهِمَيِك فى أعشار قَلَْب مقتل )١(‏ 





١١4 جمهرة أشعار العرب ص‎ )١( 


افو 


وذكروا له مطلع معلقته 
قفائبك من ذكرى حَبيب «مَنْزِل 2 يسقط اللُوى بين الدخول فحومل 

فقالوا ثناء عليه . « مطلعها أحسن المطالع لأنه وقف واستوقف » وبكى واستبكى 
وذكر العهد والمنزل والحبيب » وتوجع واستوجع وأتى بكل هذا فى بيت واحد» )١(‏ 

وقالوا : ١‏ الشعر جوهر » ... مر أبو عبيدة معمر بن المثى برجل ينشد شعراً » 
فطول فيه فقال أبو عبيدة : 

« أما أنت فقد أتعبت نفسك ما لاجدى عليك » وما كان أحسن من أن تقصر من 
حفظك فى هذا الشعر ماطال واد م حي حر الاي ور الاوك 
ومنه المعوز المصون » فعليك بالبحث عن مصونه يكثر أدبك » ودع الإسراع إلى 
مبذوله كى لايشغل قلبك » ثم أنشد أبو عبيدة : 


مصون الشعر تحفظله فيّكى))- وحشو الشّعر يورثك الملآلا (9) 
وما أطول ما يوحى به قول طرفة الشاعر الشاب : 
أرَى الموت لايرعى على ذى قرابة وإن كان فى الدنيا عزيزاً ممقْعد 
ولا خير ق تخير ترئ اشر فريية ولا قائل يأتيك يعسسك الله 
لعمرك ما الأبسسام إلا معسارة فما اسطعت من معروفها فتزوذ 
عن مر ةلاتسال: ودَل عن تريعتسيسه. ' :فكل قري بالقازه . تسبي زم 
وما أطول القصة الى تتمثل فى قول النابغة #رضاً قومه على الاستعداد للقتال : 
يومًا حليمة كانا من قدبمهم وعين باغ فكان الأمر ما ائتمرا 
ياقوم إن ابن هنّد غير تارككم فلاتكوتو لأنى وقْعّة جَزْرا (» 


+ ١" مختارات الشعر ااهل ص‎ )١( 

(؟) حمهرة أشعار العرب ص 4٠‏ . 

(*”) ديوان طرفة ص "٠‏ لا يرعى : لا يبى» التلدد : التحير 

(4) ديوان النابغة ص ١517‏ ( ط بيروت ) » - 


فى 


وتأمل وفاء هله الصورة اللفظية » وكيف أنها تموج بالحركة والحياة » وكيف 


افن زهير , 


بن أى سلمى ف إبداعها » ولو حاول مصور بارع فى العصر الحديث أن 
محاكى بريشته ما استطاع زهير بلفظه وأسلوبه لعجز 


لعجز وألى بلوحته وأصباغه 2 ولو 


حاول جاعة من الأدباء القصاصين » أن يستوحوا من كلاته لوجدوا مادة غزيرة 


تفيغى بالوجدان الصادق والشعور النبيل : 


أمن أم أوق دمنة لم تاكلم 
ودار خطنة اارفتيم #الوعميا 


الو والآرّام عشين د 


وفيت ءا من بعد مين 0 


0 ه 


أثافى 560 قُْ 1 ترجسبتتل 


- 


فلما عرقت الذَّاوَ فلت لربعق.....ا 


بحوماتة الدّراج فلمتشب.سلم 
مراجيع وشم فى نواشر مء لسعم 
وأطَلاؤها ينهضن ل مجم 
فلأياً 3د الدارَ بعد حر 
زا كجدّم الحوض لم يتثا 


سي 


أ عم صباحاً أما ااربع واسلم )١(‏ 


وعنيرة بن شداد قى وصف معركة خاضها بفرسه ا محجل يوجز وير كز ويكثف م 
ويوحى فى الوقت نفسه بالأحداث الجسام » فى حركة وصوت » وألوان : 


اله 


ورميت ههرى فى العجّاج فخاضه 


م - سج 


ولقد. نكيت" 'دى «حريقة الكدسة 
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و 3 
والنار تقداح هن ثمار الانصل 
شهد الوقيعة عساد غير 0-2 
لما طعنت صميم قلب الأخيّل () 


- وويوم حليمة » من أيام العرب المشهورة » وقد كانت فيه وقعة قتل فها « اللاذر بن ماء السماء » 
أما حليمة » فهى بنت الحارث بن ألى شمر الغسانى » وكان أبوها قد وجه جيشا الى المنذر بن ماء 


السهاء فأخرجت لحيش طيبا فطيبت الجنود فضرب مها عند ذلك 


_المثل » وقيل 


: دما يوم 


حليمة بسر » « عين باغ » : موضع بين الرقة والكوفة : 

)١(‏ المعلقات السبع ازوزنى ص 88 : نواشر المعصم : عروقه ء العين : البقر » الآرام : الظباء» 
اللأى : الجهد والمشقة » الاثاى : حجارة توضع علما القدر . التعريس : التزول فى مكان 1 
الثؤى : قناة تحفر حول الحيمة ليجرى فيه المطر » الجذم : الأصل . 

(؟)ديوان عنثّرة بن شداد ص ١١5‏ الأخيل الذى فيه خيلاء وكير . 


زف 


أى إحاءات تجدها فى قوله : ٠‏ رميت مهرى » شجاعة وإقدام ولا مبالاة بالأهوال 

وق العجاج » هول مثار . ومعر كة رهيبة ... 

« فخاضه » كأن المهر يقاسم الفارسس البطولة والإقدام ... 

« النار تقدح من شفار الأنصل » ضربات عنيفة متوالية ى قوة رهيبة .. 

خاض العجاج ») بعد « فخاضه ) تأكيد لإقدام مهره . 

( الوقيعة » تعببر عن المعركة بدلا من الحرب أو الكرممة » يدل على بلاء امحاربين 

« خاض محجلا ... عاد غر محجل » اختزال لأهوال وأهوال » وتركيز لها فى 
طباق حتفظ بأحداث معر كة رهيبة لايكاد يفلت منه حدث . 

» نكبت بنى حريقة نكبة ) تأكيد لبطولة الفارس : فلم يضرب واحدا فى قبيلة‎ ١ 
. ولكنه يضرب القبيلة كلها‎ 

« طعنت صمم قلب الأخيل » حملة ترى لكل كلمة فا إحاءات مكثفة فى إيجاز 
مركز وقول موجز جامع » وتلك ممزة عامة لشعرنا العرنى أسس ا طبيعة الفن منذ 
العصر ااهل . 

ولنا حديث عن هذه الظاهرة السائدة فى الفصل الآنى « المعانى والأفكار » ثم فى 
فصل ١‏ التصوير والحيال» وسوف نرى سمة بارزة توافرت فى الشعر الجاهلى » فتوافر 
فيه الهال وحسن البيان . 
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الفصل الثالث 
ا معانى والأفكار 


إن باحثاً عربيا قدماً أراد أن يؤلف كتابا جامعاً فى عم الحيوان » ويكشف عن 
طبع الحيوان وخصائصه » ويعى بدقائقه وغرائزه » وأحواله وعاداته » فاعتمد على 
الشعر العرلى أكثّر اعماد » وخاصة البدوى منه » فوجد العرب يتحدئون عنه حديثاً 
طويلا « تحدئوا عن الأنيس منه ولم .بملوا الوحشى » تحدثوا عن الإبل » وأسيبوا 
وتحدثوا عن نعوتها فلم يذروا دقيقة من دقائقها .. وكان لم فى الخيل نعت مفصل 
ووفوا للكلاب والشاء » ولا تكاد نجد قصيدة معدودة للعرب إلا وللحيوان الأنيس 
فها شأن . 

أما الوحشيات فلم يغفلوها ؛ فنطق شعر هم بالأسد والقر والذئب والثعلب وغيرها 
وذكروا من الطيور والنسور والعقبان والرخم » والحدأة والقطا والجمل » )١(‏ ذلك 
الباحث هو أبو عمان عمرو بن حر » الملقب بالحاحظ . 

فادلالة ذلك ؟ 

دلالته أن العرنى كان وفيا لبيئته » ولحيوانه بصفة خاصة ». فاتخذه موضوعا 
أشعره » وعندما صنع ذلك لم يكن أنانياً فيخلع نفسه على ما يصف » ويفرض أحاسيسه 
على ما يتحدثعنه » ولكن الأمر على النقيض من ذلك» إنه يصف ف أمانة وصدق » 
يعيش فى الواقع وينقل عنه » ولا أدل على ذلك من اعتّاد هذا الباحث العالم على الشعر 
العرنى يقدم له معانيه ما يغنيه عن التجربة والملاحظة اللتين يعتمد علمها العلاء فى مثل 
هذا المحال . 

« وللجاحظ ثقة تامة بالشعر العربى » فهو يصدره فى الرد على أرسطو » ونتتج به 
عليه » قال بعد أن سرد قول أرسطو فى عقوق العقاب : 1 
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(1) “ديب الحيوان للحاحظ المقدمة بقلم الأستاذ عبدالسلام هارون ص / 


« هذا قول صاحب المنطق فى عةوق العقاب » وجفاتما لأولادها » فأما أشعار 
العرب فهى تدل على خلاف ذلك ؛ قال دريد بن الصمة : 
ككل الوح اق اسان ماين ]13 جنيك فى “الخال انصداءة كام 
ها تامف ف الوك فديودت لك “كما مينت تعر سيك افرر6 

وحسبنا صنيع الحاحظ دليلا على واقعية الشعر العربى فى هذا امحال . 

وإن باحثا عربيا حديثا أراد أن يؤلف كتابا عن الحياة العربية عصر الجاهليين 
فاتكأ على الشعر الجاهلى » ثم حدثنا عن : ْ 

الحياة الاجماعية : مكانة المرأة فى الأسرة والمحتمع » وعن اازواج والطلاق وتعدد 
الزوجات » وعن الأولاد » كما حدثنا عن الحرب والثأر والحلف والجوار والغنى 
والفقر . 

الحياة الخلقية : الكرم والبخل والشجاعة والطيش وسرعة الانفعال والحم 2 
والحرية والإباء والوفاء » والعفة والغعرة . 

والدياة الدينية : عبادة الأصنام » والتوحيد » وعبادة الكواكب والنار » والجن 
والملائكة » والشجر » والحج ومراسيمه » والدهريين وإنكارهم للبعث . 

والعادات والمعتقدات : شرب الحمر » ولعب الميسر » وتصورهم للجن وشياطين 
الشعراء » والزجر والعيافة وعقر الإبل على القبور » وتعليق الحلى والجلاجل على 
اللديغ » وماذا يفعلون إذا ضلوا فى الفلاة و كيف يتوقون من الجن والعين (؟) > 

ذلك الباحث هو الأستاذ الكبير الدكتور أحمد الحوى فى كتابه « ال حياة العربية من 
الشعر الجاهل ») . 

وكان الشعر خلال مسيرة طويلة نيفت على الأربعائة صفحة هو المصدر الام اا 
أصدر من أحكام . 
)١(‏ المرجع نفسه ص 4 الفتخاء من العقبان : الليئة الجناح.الناهض : فرخ الطائر الذى وفر جناحه 

وبيأ للطمران > 
(1) الحياة العربية من الشعر الجاهلى ص " 


كلا 


ويؤكد ذلك صدق الشعر الجاهل » ودقة معانيه » واستيعاها لألوان أحوال 
الحياة : الاجماعية والحلقية والدينية . 

وقال فى تقد محئه القم : 

« هذا الكتاب قائم على الشعر الجاهلى » وثيق الصلة نحياة العرب » ماجل منها 
وما صغر » فهو جداول ورواضع نابعة من هذه الحياة محمل فى مجراها ما فى اليذابيع 
من صفاء ومن كدرة »؛ ومن خير ومن شر ) . 

ويقول « قصدت إلى شى آخحر : أن أجلو الحياة العربية فى شبى صورها جلاء 


لايعتمد على التاريخ وحده » وإنما ستند أولا إلى الشعر الذى صور هذه الحياة فأحسن 
تصويرهاح . 


د 

نقرأ الشعر الجاهل فنجد العانى الفطرية الى يشترك فبها البدوى الحضرى » 
كالأخبار الصادقة » وأوصاف المشاهدات » وشرح الوجدانات كما ملها الخاطر دون 
مبالغة » بل جلاء للمعى وظهوره ومطابقته للحقيقة والواقع 

يقول النابغة : 


قالت : أراك أخا رخل وراحلة ‏ #نشى متالفٌ لن ينظرتك ارما 
- 2 مر 
عاك وى افإنا لاص لبعيكيناة. . اليو الماودوإنة الدين كك عر فيا 


* 


م ام 8 
مشمرين على خوص مز مغ ترجو الإله » ودرجو البر والطعما )00( 
قال ذلك وهو فى رحلته إلى البيت الحرام » وكان معظ| ى الجاهلية كما كان 


معظ| فى الإسلام .. فكشف الشاعر فى هذا الحوار القصير عن صفته وهدفه وبعذن 
جوانب من الحياة البى نحياها . 


فإذا جدد شاعر فى معى - أى تجديد ‏ أو جاء بطرفة فكرية ألفيناهم يعجبون مما 
ويتناقاونها وتسرى إلى أفكار الآخرين ويفيدون منها » على اارغم من أن هذا التجديد 
لايكون إلا فى الجحرئيات » فليس من بيهم شاعر اخترع فنا جديداً كل الجدة حى 


)١(‏ مختارات الشعر الجاهلى ص 7١6‏ . خوص مزممة : إبل غائرة العيون مشدودة يأزمتها 


يف 


مختص به » فالآمر لايتعدى إضافة يسيرة أو طرائف يكملون بها فكرة أوبجملون صورة 
من الصور . 

وى كتاب « الشعر والشعراء » لابن قتيبة نماذج كثشرة نكتق منبا بقوله فى أعقاب 
[ ترحمة الأعشى .. ميمون بن قيس : 

« ومما سبق إليه فأخذ منه قوله : 


3 3 2 3 25 2 - 3 


وقال سلامة بن جندل وهو جاهلى : 


سس و 


- 


كان نعام الدو قافن مد لين ننوى القخ ان ١ن‏ وو يق 
وقال زيد الحيل وهو جاهلى : 
ع 2 2 - و 2 2 ع 
كان نعسام الدو باض عسليهم وأعينهم تحت الحديد خخوازر » )١(‏ 
ثم هو شعر صادق فى معانيه فى وضوح وبساطة من غير تكلف ولا بعد ولا إغراق 
قْ الخيال » يستوى فى ذلك حديث الجاهلى عن نفسه أو عن الطبيعة من حوله » فليس 
من طبعه المبالغة » وليس من دأبه الغلو الذى مرج به عن الحدود المعتدلة ومرد ذلك 
أنه لم يكن يفرض نفسه على الأشياء بل محاول نقلها فى إطار من الشعر نقلا أمينا ببق 
على صورها الحقيقية » فلا محدث فبا تغييراً بمس جوهرها أو يدمر حقيقاها » وهذا 
كان شعره ديوانا له ولجميع ما حيط به وتستطيع أن تلحظ ذلك فى وصفه للمعارك 
الدائرة بين قبيلته والقبائل الأخرى » فعلى الرغم من أن هذا محال يكثر فيه التزيد والبالغة 
والمويل والكذب » إلا أن العربى ‏ غالباً -- يلتزم الصدق » حى يعترف مبز مة قومه 
إذا هزموا » وبفراره إن ولى الأدبار » ولايبخل فى أثناء ذلك أن يثنى على أعدائه » 
فيعتر ف لم بالشجاعة وحسن البلاء . 


» الشعر والشعراء ص برت . الدو 3 الفلاة الواسعة 4 المندد يصيغة المفعول م المبالغ ف النداء‎ )١( 
» والتنديد : رفع الصوت -الهى : بفتح النون وكسسرها : الموضع له حاجز ينهى الماء أن يفيض‎ 
والقذاف وعةق : موضعان » والحوازر من الحزر : وهو ضيق العدن وقد يتصنعه الناظر‎ 


ليحد النظر . 


وف 


وبين أبدينا نص امفضل التكرى يصف موقعة ببن عشيرته من بى نكرة ابن 


عبدالقيس وعشيرة عمرو بن عوف يقول : 


كأن هزيزنا يوم ال 
حكن قسرارة وبكل ريسع 
وكم من فيد منا ومنهم 
بكل مجالة غادرت عرقيلدينا 
فأشبعنا السّباع وأشبعو ها 
ترك السبرج عاكفسةً عسايهم 
فأبكينًا نساءهم رأعتييسييد: ا 
يحاون سناع جك تمر 
قتتشنا الحسارث الوضاح منهم 


00 


أصابته وجاك بى بن 


وتتضية عقوا بد ملتاا لفيا 


00 


55 0 

هزيز أبساءة فيهادسا ح...ريق 
7 5 3 2 

بناث فى وجمجمة فليسق 


9 7 
بذى الطرفاء منطقه شهيس.ق 


من الفتيان مرسهمة رقب حاتي ست تيون 2 
٠.‏ ل 2 75 . 3 -3 
فرادحت كلها تكسدق, دمف._وقف 


2 .و 

وللغربان من شبصسع نغيسق 
و 

نساء ما يسسوغ لهن ريق 


الخلوق 


0 00 
فعس سر كان اتتدنةه العو ف 


فقد صحلت من الذوح 


له ل 


كانه سيسيف دا..سوق 


٠‏ يو 


0 


7 م تو شمسسه العروق )00( 


لم تمنعه حاسته لقومه » وبغضه لعدوه أن يكون منصفاً يعطى كل ذى حق حقه » 


فالقتل » والتضحية » قسمة بين الفريقين » وأكل السباع 





21994 الأصمعيات رقم 34 ص‎ )١( 
: الهزيز : الصوت ء الآباءة‎ 


من المتصارعن 2 وبكاء 


أحمة القصب » ااقرارة : المطمكن من الأرض.الريع » بفتح 


الراء وكسرها : المكان المرتفع . ذو الطرفاء : موضع » الحرق بالكسر : الكرم المتخرق ى 
الكرم ومن الفتيان : الظريف ى سماحة ونجدة » التعق : الممتلىء فاق يفوق : أخذه البر » العرج: 


الضباع » حلت : بحت . 


العذوق : حمع عذق وهو بكسر الععن : 


العرجون عافيه منالشماريخ . 


الدلوق : السلس الحروج من غمده من غير سل » وهو أجود السيوف وأخلصها : 


التأشيب : من الأشب وهو الخلط : 


378 


النساء من القبيلتين » وإذا قتلت قبيلة منهم الفنى العظم والسيد امحارب « الحارث 
الوضاح » فقد انتقم عدوه له فقتلوا غلاما كربما » وسيداً مطاعا . 

ومن هنا تسمى هذه القصيدة وأمثاها » المنصفات )١(‏ . 

وقد ذكرنا ‏ سابقاً ‏ نموذجا من شعر « عمرو بن كلثوم » من قصيدته المعلقة » 
ققد أنصض فبا البكرين أعداءه » أنصفهم من قومه التغلبيين » وهذه ظاهرة شائعة فى 
شعر الجاهلين . 

وجاءهم ذلك لأنهم يلزمون الصدق ولا يبدلون ىق الحقائق ولايعدلون قف 
علاقانها ومعانها » بل مضعون لا ويدعوما تصوغ خيالاهم ومشاعرهم من غير زيف 
ولاتزوير. 

وليس معنى ذلك أننا لاجد منهم من جنح إلى المبالغة والهويل ؛ ولكن ما ذكرناه 
هو القاعدة العامة الى لاتمنع أن نجد لحا شذوذا مخالف ما عليه جمهرة الشعراء وهذا 
القليل الشاذ لاحفلون به ولا يقدرونه بل كانوا يعدونه من سقطامم . 

أثبى ابن قتيبة على عنثرة فى قوله : 

7 3 5 03 5 دا هداتير - و : 0 
بكرت تخوفنى الحتوف كانسنى ضيحت من غرض الحتوف ععزل 
و 39 ع 

فأجيتها إن المبيسية متهسسسنل” الابد أن. أسقى .نكس الهدل 
قافن جاءك+لة أبالله توامتسل. . ادرو سافوف إن . 0 


| 


ى 


إقالحة العو تفيل نسل شن ذاه تر عفرل 
تم قال : ومن إفراطه قوله : 


9 : _ _ م 
وأنا المنيّة فى لمواطن كلها والطعن من سابق الآنجسال (م) 





. اقرأ تقدم هذه القصيدة فى الأصمعيات‎ )١( 
وارجع إلى عيار. الشعر ص 84 والصناعتين ص‎ ١14 الموشح ص‎ ١45 الشعر والشعراء ص‎ )1( 
ط محمد على صبيح‎ 


6م 


فعد الهويل إفراطا لانحمد منه ولايرضى عنه . 
« قال أبو الحسن محمد بن أحمد بن طباطبا العلوى : من التشبهات البعيدة الى لم 
يلطف أصحاءها فها ول مخرج كلامهم فى العبارة سلساً سملا قول النابغة الذبيائى : 
06 2ه ئَ - خم اع 4 ا 
تخدى مهم أدم كان رحاله سا علق اري-ق على متونث صوار 
وقول زهير بن أنى سلمى : 
5 2 2 مه 2 و ٠.‏ 
قل هنا دوواي إراس و فتشيونة٠‏ كتنصيية" لشن نض واس اليك 
وقول خفاف بن ندبة : 
أبقّى لما التَعداكُ من عَتداهبسا ممتونا كخيوطّة الكتّان )١(‏ 
وتسب بعض هذه البالغات إلى الأعشى وإلى المهلهل » ولعل صلة الأعثى 
بالبيئات المحاورة والظروف الشاذة الى عاشها المهلهل بعد قتل أخيه كليب هى المسئولة 
عن هذه المبالغات : 
و حدث أبو بردة الثقنى المائى قال أدركت الناس وهم يزعمون أن أكذب بيت 
قالته العرب فى الجاهلية قول أعشى بنى قيس بن ثعلبة : 
لو أسندت مُيْتا إلى نحرهسا عاش ولم ينقل إلى كابر () 
و حدث على بنألى منصور قال : أكذب الأبيات قول المهلهل : 
1 ل اي اسم لصم © م يه 0 و 
قلولا الريح أسمع أهل حج..ر سليل البيض تقرع بالذكسور 
قال : و كان منزله على شاطى الفرات من أرض الشام وحجر هى أرض انعامة0(0) 
)١(‏ الأدم : الابل العتاق » العلق : الدم ء الصوار جاعة بقر الوحش : زل الصقر : سقط على 
رأس مرقبة » المنصب : الحجر » العثر : الذى يذبح به ى رجب . العتدات القواثم » أراد 
ضلوعها فقال : متوتما > 
(؟) الموشح ص 5 . 


”) الموشح ص ٠١5‏ حجر : بفتح الحاء : مدينة بالهامة » الذكور أراد أجود السيوف + 


م 5 - الشعر الجاهلى ) صم 


ولكن هذه النزعة تعد من الشاذ الذى لايقاس عليه فلا يؤلف اتجاهاً عاماً نببى عليه 
حك ولك الاتجاه العام هو الصدق والاعتدال والنزام الحقيقة » وعلى الرغم من 
ذلك ما كانوا يعجبون عثل هذه التهاويل . 

وهذه الروح هى الى طبعت نتاجهم بطابع تقريرى لا خداع فيه ولازيف جعلت 
معانهم محددة تحديداً واضحاً » ومن ثم تظهر فى كثير من نواحها ‏ كأنها قضايا مسلمة 
ويصدق ذلك على حكهم الى تنم عن أحكام سليمة » وخيرات واقعية تسرد سردا فإذا 
شامبا الحيال زادها وضوحاً وجلاء : فلاحول بينك وبينها أى مموض كقول طرفة بن 
العيد : 


اندر الاش عبرا فلك ١‏ .جازم الأسسر امروفة اللي 

كامل يجمع آلاه الفسلستى ‏ تبه سيد سسادات محقم )١(‏ 
ومن ذلك الحكم الى ضمنها هذا الشاعر معلقته ومنها قوله : 

وظلم ذوى القربى أشد مضاضة2) على النفس من وقع الحسام المهند (9) 
ومثلها حكم زهير الى بدأ كلا منها بأداة الشرط «١‏ من » وساقها فى الإطار الشرطى 

الذى يتعانق فيه الجواب مع فعل الشرط ومنها قوله : 

ومن يغترب يحسب عدوا صديقه2 ومن لايكرم نفسه لايكرم (0) 

لانن 


0 عنام لوصوو حي دراءى لور اتيخاض أو اتاد ونيم 
إن شئت شئت صفاتهم الى يشيدون بها فى المرانى والمدائح والفخر » وستجدها دائاً تر نبط 


)١(‏ مختارات شعراء العرب لابن الشجرى ص 1١‏ الرأس : الرئيس الصلدم : الشديد الهمة 
بالهم : الجيش . كامل : أى كامل الاداة والشجاعة : الآلاء : الحالات» النبه : المرتفع 
الذ كر المعروف 5 


(؟) ديوان طرفة ص 48 ببروت (") ديوان زهير ص9" . 


امم 


بالإنسان فلا يثر كها الشاعر معنى ذهنياً مجردا ينم عن خخفايا النفس البشرية » ولا يلجأ 
إلى هذه الحسيات ليجرد منها فكرة تخامر العقل » ولا تتراءى فى مثال ؛ بل إن صورهم 
غالباً حسية تنتزع من العالح المادى ‏ وسنعرض ذلك فى فصل التصوير والحيال- 


مقعل عبد الله والهالك. ال..ذى 


ًُ مع اله اكه 
0 المتل إلا أل حمة إنه..--م 


10 و 
انار يني قال ”وما حسما 


ا 


5-4 
٠. 


01 واس 
باز اعليقونا واترين:فيشتيسسى 


نذااك ”فنا للف قطريف > يي 


مكان البكا لسكن بنيت على الصبر 
َلى الشرف الأعلّى قتيل أى بكر 
أبو عيزة والقدر يجرى إلى القدر 
نَدى واتر يَشْقَى ما آخر الدهر 
ونلحمه حيناً وليس بذى 0 
بنا إِنْ أَصَبئًا » أو تغير عَلَى وثرٍ 


فنا تقطن إلا ونحن عل قط 


فاذا ذهبنا نتأمل ما قال دريد ألفينا معانى محسة » لم يشأ أن يئر كها الشاعر مجحردات 
ذهنية » وإتما جسدها وجعلها منا فى مرأى الععن فترى تجلده ونلمح شجاعته وشجاعة 
أغداثة ذماء لد الواتر' ونلا مره السوف ومصاؤلة ين المتحارياين . 


عبد جد د 


وإن سكم هذه الحسية جعلهم يدققون النظر ى موصوفامهم فتناولوا أجزاءها 3 
وكأنهم بجسدون معانهم دا » وقصيدة طرفة بن العبد شاهد على ذلك فلم يدع 
ذاقته حبى جلاها لنا » وكأننا نراها بعيوتنا ونلمسها بأبدينا .. ونرجو أن نوفق إلى 


33 


تحليلها فى الباب الثانى من هذا البحث . 





)١(‏ الأغانى < ٠١‏ ص ه ( مصور عن طبعة دار الكتب ) لحمه : أطعمه الحم 


" 


وليس قصيدة طرفة وحدها » أو ليس طرفة وحده هو الذى يقدم لنا تماذج هذه 

السمة » بل ذلك أمر شائع فى الشعر الجاهلى فهذا هو المرقش الأكير يتغزل فيقول : 
4 م 6 اه ٠.‏ ع 

ؤوف'آسلة: الكعيدن يتشسكر. جتعمة ".ليسا السبرع وحتحد 
. 2 ع 5 م . له ريم 
وذو انر اشتيت اسيك قبن - ىل االلرن اراق سشتشكررة ا 

فرى محبوبته مائلة أمام نواظرنا نجدها وبفرعها وجيدها وبريق ثغرها وبروده 

وذلك هو الشنفرى يصف الوعول فيقول : 

٠‏ 5ه ٠‏ و - و و 
وخرق كظهر الترس قفر قطعتله 2 بعاملتين ظهره ليس يعمل 

- 03 عو إئ 2 و 

وآلنقت أولآه باخسراه 2 على فك انفش مرارا وأمثل 
-_ 8 - مه م © 
ترود الأراوى الصحم حَول كآبا عذّارى عليهن ا 0 
زمر كذ :الماك درق كاحي من العم ذف ينتحى الكبح أَعْمّل 

قير سم صوراً متعددة » يصفها جزءاً جزءاً فيعرض عدة مناظر متحر كة لنفسه 
وللوعول من حوله فى دقة ملاحظة وتصوير أمين للمواقف فيجلوها ويكشفها أتم 
كشف وجلاء » وكأن الشنفرى ماثل أمامنا نراه رأى العبن » والوعول من حوله 
تروح ونجى بقروما الطويلة وقوائمها الى مخالط ألوانها بياض . 

د جد عد 





. المرجع نفسه <” ص 1 . الآشر : محزز فى الأسنان‎ )١( 

)١(‏ الروائع - الشنفرى ‏ ص 56 . الحرق : الأرض الواسعة » العاملتان : رجلاه » القنة : أعلى 
الجبل » أقعى : أقعد ؛ أمثل : انتصب » ترود : تذهب وتجىء » الأراوى : حمع الأروية : 
أننى الوعل «الصح جع المترروو اسرد 3 سواده صفرة » الملاء : الثياب » المذيل : الطويل 


الذيل؛ يركدن : شان » العصم : جع أعصم : وهو الوعل النى ق يديه بياض الأدق م من 
الوعول الك عاك م م : يقصد ؛ الكبح : عرض الخبل . الأعقل : الممتنع فى 
الجبل العالى 


5م 


ثم هم يصفون الأشياء ‏ مادامت نظرتهم حسية على نحو من التكامل بمحيث لايضيف 
لاحقهم إلى سابقهم غير غير إضافات يسرة » فإذا ما شاع المعنى وتناوله. عديد من الشعراء 
ألفيت فيه نوعاً الا 

من ذلك وقفاهم على الطلل » وافتتانهم به » واتخاذه تقليداً تفتتح به القصائد » مما 
جعل مناظره متعددة على نحو من التكامل ؛ يأخذ الخالفون من السابقين عن قضد أوا 
بغر قصد فيستوى هذا المعبى ويقوم على سوقه ويضع كل شاعر فى دوحته ما يسعف 

وهم لايقدمون لنا موصوفاءهم ساكنة » ولايعر ضون معانهم جامدة نحيث تملها 
النفس » ويعافها الوجدان » بل أشاعوا فبا النشاط والحركة فاحث باطيوية 6 وكاق 
هم وقد تأثر فنهم الشعرى بطبيعة حياهم ٠‏ فهم لابعر فون الاستقرار م راحاون 
وراء الغيث » متنقلون فى مساقط الكلا إن كانوا مسالمين » فإذا جد الجد وكانت 
الحرب فهم يغرون أو يغار علمهم فيتحر كون فى سرعة خاطفة » وتنقل سريع : 

وعلى هذا النحو وصف امرؤ القيس فرسه بالكر والفر » والإقبال والإديار » 
واختار أشباهه من حيوان الصحراء فألف منه ما أعانه على تصويره . 


٠. 07‏ م 5-0 عو امه 
له أيطلا ظَى وساقفا نعامة وإرخاك سرحان وتقريب تتفل 
ثم هو يغتدى به .. فإذا هو بين فرائسه عداء كأقوى ما يكون العدو إلى غير ذلك 
من معانى الحر كة السريعة » والأبيات مشهورة شبرة تغنينا عن ذكرها » 
وقريب من حركة فرس أمرىء القيس فى وقت السم حركة فرص عنيرة ى:ميدان 
الحرب ومن حوها خيول أخرى وسط عجيج القوم وضجيجهم وإقبالم وتذامرهم . 
ل 5 - جه 2 و م سهةداتهير 2 َه 
لااررأيت القوم أقب سل جمعهسم 2 يتذامرون كررت غير مذهم )١(‏ 
وتصورنا للصورة الى رمعها عنيرة » وما فها من حر كة من جهة » وشبر نبا من 


جهة أخرى ما فيه الكفاية أيضاً . 


> معلقات العرب ص 184 . الشكة : السلاح . فرط : متقدمة سابقة‎ )١( 


. وهذا ما يصنعه شاعر العصر الجاهى فى وصف النوق والنعام والبقر والظباء و حمر 
الوحش وكلاب الصيد والصيادين » وكشراً ما ينشبون المعارك بين الكلاب والوعول 
على طراز معارك القتال التى تنشب بين قبائلهم» فا حركة أساس فى عرض المناظر فى 
القصيدة العربية » و كثيراً ما تتوافر هذه الحر كة فى مقدماها الطللية » و كثيراً ما يتبعون 
هذه المقدمات بوصف الظعائن » ورحلات الصيد » وأسفار الشاعر . 

لنيةاننان 

ومهدت هذه السرعة والحركة فى عرض الناظر إلى تأصيل سمة التكثيف والإنجاز 
وقد تحدثت علنها عندما تعرضت للخصائص الفنية لألفاظهم وأساليهم » وضربت 
لذلك الأمثال . 

إن حياة العربى لاتستقر .. فإذا وصفه سريع متحرك لايستقر .. فإذا المرور: 
الخاطف على المعانى دون تريث أو أناة » ونتيجة لذلك غلب على شعره الإبجاز » 
وجعل مثله الأعلى فى استقلال أبياته فأتنت وحدات تستقل كل وحدة فبا بذانها لاتربط 
بغيرها إلا نادراً » وهذا ما يعنونه بق وم « وحدة البيت » 

د د 6د 

ومن هنا ل تتوافر فى قصائده الوحدة العضوية القائمة على وحدة الموضوع ووحدة 
الجو النفسى . والى تتتابع فبا الأفكار فى تسلسل وترابط ؛ والى تتدرج فبا المشاعر 
على نحو من الماسك . 

وندر أن تكون فى قصائدهم الطويلة وحدة موضوعية نحيث يعبى الشاعر بموضوع 
واحد مخلص له . ومببه أفكاره » ويربط بين جزئياته برباط محكم . 

نا أشبه قصائدهم بفضاهم الواسع » وصحرامهم الممرامية البى تتسع فتضم باتساعها 
مناظر متباعدة تقع علها عبن سالكها فبرى فى آن واحد السهول والجبال والصخور 
والوديان » والطر والحيوان » والمستأنس والمتوحش .. 

موضوعات تتوالى جنباً إلى جنب - على ما بينها من تنافر أو تباعد ‏ فأتت القصيدة 
على هذا الطراز غالبا . لايشد أبياتها فكرة ولاينسق بين أجزانها موضوع . 


وفى الشعر الجاهلى روح قصصية هى أقرب إلى المكاية منها إلى القص » وهى 
ظاهرة جديرة بالدراسة . إذ هى عثابة البذرة العريقة للقصة العربية فى العصر الحديث ه 
وبذلك نجد أساساً نبى عليه نهفسة الفن القصصى فى تار نا المعاصر . 

ولحذه الحكايات صلة بالظاهرة الى أشرنا إلا من قبل وهى « الحر كة » لأأمها 
أتاحت للأحداث أن تتوالى فى تتابع وق سرد قصصى يعبى بالتفاصيل وتكثر هذه 
الحكايات فى شعر الصعاليك خاصة عند وصفهم المغامرات على نحو ما تقدم لنا ثائية 
الشنفرى الى جاءت ف المفضليات )١(‏ ومطلعها : 
ألا أم غووو العطعت فتكت , :وما "ووعف كبرائيس) إذ نولك 

وسنعرض ف الباب الثانى لشعر بعض الصعاليك وسوف نقدم تماذج لحكاياتهم الىى 
جاءت فق قصائدهم ونلتمس الأسباب لهذه الكثرة . 

ا ان عائنك لكر نكرل ول امولقة 
امرىء القيس تموذج لا د يستحق به هذا الشاعر أن يكون أستاذاً يترمم عمر بن أنى ربيعة 
خطاه » فيأخذ أساسه ويقم عليه بناءه . 

وإليك هذه الأقصوصة الى تعرض جانباً من عبث المنخل اليشكرى . 


وسار كله عمقل النميا” -«القدراق اسيوم الطسسض 
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الكعب الخساء تر فل فى اللمقس وى الحمسرير 





م موع ره مس 4 79 
دافعتههع ...ا فتداقفع..ست ملى القطضساة إلى القلدير 
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ل وتهالة ا 





ل ما بجسمك من حسرور 
رفع 
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انهه د تي نال _ نافد امداق الأسيجية؟ 





٠١8 ص‎ )١( 


/الىم 


1 2 0 و 
1 واد ويصسيييا وتحب ىق ويتحسسسب 


ه6اار م م ّ- م 
م 9 2 2 م 031 
:فيا سكرت فاإنتىي رب الخورئق والسديس سس سير 


و م 8 4 2 
وإذا صحطد..سلوت فقفلاإنى رب الشويهمس.ة والبعسير )050( 


تالتيتطيا يُعسبرى 


0 


عي ته 
يارب يسوم - للمتخ 
والمدخل فق هذه القصيدة المرحة الرائعة يتغزل فى المتجردة - زوج النعهان - 
ويذكر قصته معها فى ذلك اليوم المطير - وقصنها معه أيضاً فى قالب من الحوار الذى 
يزيد الفن القصصى حيوية وجالا » إنه يبصف حالى دوه وسكره وهو كلا الحالين 


ل - قد لها فيله - قصصير 





)١(‏ الأغانى < 7١‏ ط الهيئة المصرية العامة للكتاب ص * . الحنساء : الى يتأخر أنفها عن وجهها 
مع ارتفاع قليل فى الأرنية . البير : المتتابع الأنفاس . الخورئق : قصر للنعان الأكير : 


هم 


الفصل الرايع 
التصوير والخيال 


التصوير فطرى فى الإنسان » فهو مشغوف بأن ينقل إلى غيره ما عسى أن يكون 
قد سبق إليه من كاد رعو رعق كاري )جوتو نخدت فداه الأراعة كنس علد الأ 
الكاتبة القارئة » فظهر التصوير ممتزجاً بالكتابة عندها أول الأمر ثم استقلت عنة بعد 
ذلك » ونى كلا الحالين استغلت تلك الأثم أيدها لتصوير تجارءها ومشاهداتما . 


وعندما اختار الشعب العرنى لنفسه أن يسجل تجاربه » وأن ينقلها إلى الآخرين 
بطريق الشعر ؛ وهو تعبير شفوى أساسا لا كتابة فيه ولا رمم » وأراد أن برسم فيه 
صوراً دقيقة لكل ما يقع تحت ممعه وبصره من نجارب ومناظر » لخأ إلى التدوير ءإنه 
برإداك بج ات لعز والاعض لدي اللغرين 15١‏ المحم تع مها هو ومن هنا كثر فى 
الشعر العربى أبْناء العصر الجاهلى كثرة دعت [لبا ظروف ا الاجياعية 
وحرصهم على أن تبق تجارسهم حية عند انتقالها من قبيلة إلى قبيلة أو من مكان إلى مكان 
أو من جيل إلى جيل » والشعر ديوان العرب كا يقولون . 

عد مد 


لقد استعملوا حميع ألوان البيان كما نعرفها الآن » وأتى استعالم لها طبيعياً لاتكلف 
فيه » نما كان من هم العربى أن يأنى بتشبيه أو استعارة أو كناية » وإنما كان همه الأول 
والأخير أن ينقل ما يعتمل بنفسه وخاطره نقلا دقيقاً إلى غيره نحيث يتأكد أن غيره 
أصبح على دراية بتجاربه » وكأنه برى ويسمع ومحس كا رأى الشاعر وسمع وأخس م 
وكأن القبيلة بصفة عامة عندما عجزت عن هذا التسجيل أنابت القادرين من شعرائها 
ونابغها أن يقوموا مبذه المهمة الضرورية لها » مادامت تحرص على أن تفاخر غيرها 
وتطاوله عا لها من مجد وسؤدد .. 
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وكانت هذه الأدوات البيانية أداة طيعة فى بد الشاعر العرلى . 

« مهم محاولون فى شعرهم أن بجعلونا نبصر الثثىء الموصوف وذلك بواسطة هذه 
الأدوات فامر ؤ القيس حين يبدأ وصفه للعاصفة الممطرة فى معلقته بقوله : 

أصاح ترى برقا أريك وميضه كلمع اليدين فى حبى مكلل 

يستغل التشبيه ويصرح بغرضه الفنى بجلاء لا جلاء بعده ... فهو مخاطب كل من 
يسمع شعره قائلا أنت ( ترى ) هذا الرق الذى سأتحدث عنه وأصفه لك » ثم لايكتق 
هذا الفعل ( ترى ) بل يضيفه إليك ( أريك ) زيادة فى تأكيد غرضه كأنه يريد أن 
يقول : أنت تراه رؤية سطحية أو عادية لكى سأريك إياه رؤية أعمق وأدق » ثم 
مضى ف إعطاء تشببات حسية متوالية نحاول مها أن بجعل سامعه ( يرى ) ما يصف هذه 
الرؤية العميقة الدقيقة الوافية » )١(‏ 

قال علقمة بن عبدة ثى وصف أبريق الحمر : 

+ : 
كان أبريقهم ظبى على شرف مغدم يسبا الكتان مرثوم 
أبيض أبرزه للح راقبه مقلّد قضب ااريجان مفغوم (1) 

صورة مزدوجة » فتشبيه الشاعر لم يرك كلا من المنظرين قائماً عفرده » بل هو 
قد طبع أحدههما على الآخر حبى ذاب أحدها فى الآخر وتكونت منها صورة موحدة 
عجيبة لا تدرى أمبما الظبى وأمما الإبريق . 

... فالذى فعله هذا التشبيه هو أنه خلع على الإبريق صفات الرشاقة والحفة والظوف 
الى نقرلها بالظلى » لكن هذه الصفات لم تبق مجحرد أوصاف حسية لأحجام ونسب 





١١8 ص‎ ١< الشعر الجاهلى للنومبى‎ ١ 

١‏ يشبه فى البيت الأول انتصاب الإبريق وبياضه بظى فى مكان مرتفع . ويذكر أمهم شدوا على 

فم الأبريق بسبا الكتان أى شققه » والمرثوم الذى رثم أنفه أى كسر . ويقول فى البيت الثانى 

إن لون الابريق أبييض » وإن خارسه الذى كان يرقب صلاح الحمر وتعتيقها قد أخرجه لتصيبه 

الشمس والربح » وإنهم قد زيئوه بأعواد من الريحان . والمفغوم : الذى كأنه مسدود بكثرة ريح 
الطيب 


و4 


ومواقق:مادية:: بل لفتتك فجأة إلى ما فى جسم الإبربق اليد الصناعة من صفات 
حسية يراها الفنان الأصيل ويقتنع بوجودها اقتناع الآخزين ‏ بالصفات المادية الى 
تلمس ونحس . )١(‏ 
ومن الاستعارات قول جارية بن الحاج بن حذاق (7) 
مسلط الدشينير' ١اللجون‏ عليهم فلّهم فى صَدَى المقابر هسام 
وكلاكم مضق كل مجان رن قشع مكلف الأنحناء 
فعلى إثْرم لالصييظ بسي حَسّرات وذكرهم لى سَقَام 0( 
« سلط الدهر والمنون علهم » تبلهم الأيام » تساقط نفسى حسرات » استعارات 
يستغلها جارية فى التعبر عما يعتمل فى خواطره عندما أحس أنه لايكون وفيا لهذه 
التجارب إذا هو عبر عنها بالحقيقة » وما هى بالبعيدة عنه أو بالعسيرة المنال . 
ومن الكنايات قول هذا الشاعر أيضاً يكى عن كثرة إبله » فهو غبى موسر . 
انين الإتصل لانم وها ارا وقد اتلفرطلها «السساء 
ها يكى عن نضارما وسمنها وعظمما فيقول : 
وكدلات مسا المغارض فوقَ ال أرض ما إن تُقلهن العظام (") 
د د د 


وتكثر هذه الصور فى الشعر العرلى فى أثناء العصر الجاهلى كثرة غامرة 
واقرأ المعلقات السبع أو العشر وتأمل وصف الشعراء للحبيبات » والحيول والإبل 
والصيد » وقطع المفاوز » ووصف بعض مظاهر الطبيعة » وسوف يروعك وصف 


.111/-11 نفسه ص‎ ١ 
١880 (؟) هذا اسم شاعر لاشاعرة و كنيته أبو داود الإيادى  الأصمعيات ص‎ 
المغارض : حمع مغرض بفتح الم وكسر الراء وهو جانب البطن أسفل الأضلاع الى هى‎ )5( 
: مواضع للمغرض من بطومها والمغرض : حزام الزحل‎ 
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'أفرى القيس.: لفرسه وطرفة بن العبد لناقته ولبيد للبقرة الوحشية وحار الوحش وأتانه 
وستجد نفسك بعد هذا أنك أمام مصورين ماهرين لا مجرد شعراء يرون عن أنفسهم 
أى تعبير 0 

نكن 


... وشعراء الجاهليين يستعينون بالألفاظ والأساليب المصورة الى تجعل المنظر بارزا 
إناطقاً » فتؤازر هذه الظاهرة ما يذكرونه من ألوان المحاز والتصوير » فتترز الصور 
وتؤدى غرضها من التوضيح والتأثثر ف آن واحد 6 الفند الزماى ف حرب 
البسوس : 


ا“ 02 و سه ع 
لقني نيت اللبكييقة. ‏ عمككاة لحنت ميان 
ه. 8 . و االو 0 
بضرب فإ سيك توصسين وتخضي .م .مع وإقسران 
ب 
٠‏ 2 2 ل و 
و طعد صن كفم ١‏ 0056 سحكرف غسذدا و السزق ...لان 
6 


'وبعض الحدم عند الجهسا 2 ل لل دل إِدْعسان () 

والشاعر هنا يتوعد أعداءه ويفاخرهم ويذكر ما كان من قبيله فى حرب البسوس 
فلم يكتف - ليعر عن نفسه ‏ بتشببه وقيمه : بالليث » بل أضاف إليه كلمة أبرزت 
الصورة وظاهرتها .. « والايث غضبان » فضلا عن أن البيت الثانى كله يأنى مأنى الحقيقة 
ولكنه يرسم صورة أعدائه وقد نهالكوا من كثرة ما أصاهم من الضرب الموهن 
المخضع المقرن . 

ولم يقف عند تصوير الطعنات النافذة وما نحدث فى الأجسام من فتحات كفم الزق 
.وإن كان يتدفق مها الدم » بل 3 ككل الصورة وأبرزها بقوله « والزق ملآن » . 

وتلك سمة شائعة فى الشعر الجاهلى لاتحتاج فى البحث عنها إلى عناء . 

واستعال التشببات على هذا النحو لون من ألوان البساطة والقصد إلى الإبجاز حيث 
لايستطيع الشاعر ذكر تفاصيل المنظر الذى يريد توضيحه أو التعبير عنه » فيلجأ إلى 


+ الإقران : اللنن والاسترخاء‎ » 7١4 شرح ديوان الحياسة ص‎ )١( 
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ذكر شىء شديد الشبه به » ومعروف لدى الشاعر والسامع فيكتى به وعجرد ذكره 
عن التعرض لدقائق الموصوف » وق هذا الضوء ينبغى أن نقرأ الشعر الجاهل » وأن 
ننظر إلى شعرائه وهم يعرضون لنا عديداً من التشببات » إنهم كالفراش يتنقلون بين 
الرياض ويقدمون لنا الصور الى انطبعت فى أذهانهم عند رؤية هذه المناظر أو تلك » 
وفى هذا الضوء قدموا لنا تصويرهم . 

د 6د عد 


إنبم لم يصفوا شيئآً إلا قرنوه بما عاثله أو يشهه من واقعهم الحسى ٠‏ وكأنهم 
قد صوروا كل شى وإن انصرفت عنايتهم إلى : الإبل » والحيل » والمرأة .. فصوروا 
من الإبل : أخفافها وأذناما وبطونها » وها » وسيرها وضخامتها وقواتمهاء وضلوعها 
وأعناقها » وتعها وحنيها وضمورها وفزعها » ومطاردما الحصى » ونشاطها عند 
الزجر » وأثر الرجل فى جنا . 

وصوروامن اللخيل : عدوها والصيد مها » وتكدسها وضمورها وقوتما » - ومن 
الفرس : جسمه وارتفاعه وقوائمه ومراكله وصلبه وظهره وكاهله وعنقه » وعينيه 
وناصيته » وجوفه وضمر حالبيه » واندماج رسغه » وخصله ونجرده ء وذيله وخخطوه 
وسرعته وجريه » ونشاطه ووثبه » ودفعه الحزام وعرقه » وصيد البقرة والثور والعبر 
والنعام ١‏ 

وقد أعانت هذه التصويرات الجاحظ على تتبع طبائع الخيل وصفاتها » وقد أودع 
ذلك كتابه « الحيوان » . 

كنا أعان أصعاب اللغة فأخذوا محصرون أوصاف الحيل » ويسمون أجزاءها 
ويستشهدون ما قال عرب الجاهلية فها » ويضمنون ذلك معاحهم . 

أما المرأة فقد وصفوا تمام خلقها » وإشراق ترائها » وطولما وعنقها وثغرها 
وأسنانها » وتنعمها وتطيها وحديها وخوفها على زوجها » وضعفها ورقتها . وأخذوا 
يقرنون ذلك وغيره بما بمائله من واقعهم الحسى . فالفرس يشبه من الحيوان بمثل الظبى 
والأسد والوعل والذئب والثعلب . ويشبه من الطر بالعقاب والصقر والقطاة والباز 
والمام » ويشبه بالسيف والقناة والرمح والسهم 7 ويشبه بالأفعوان والحبل والهراوة 


ف 


“والعسيب والجذع » ويشبه ضلوعه بالحصير » وصدره ممداك العروس وغرته مهار 
المرأة والشيب ومنخره بالكير وعرفه بالقصبة الرطبة وعنقه بالرمح والصعدة وعينه 
بالتقرة والقارورة ولونه بسبائك الفضة وارتفاعه بالحباء » وكل هذه الأوصاف مبثوئة 
ف المفضليات والأصمعيات . 

أما المرأة فقد شهوها بالبقرة الوحشية فى سعة عينها وشدة سوادهما ونصاعة 
بياضه| كنا شبوها بالغزالة ى خحفتها ورشاقتها وجال لفتتها » وشبهوا وجهها بالشمس 
والبدر ووضاءة وجهها باللؤلؤق كما شبوا الحسناء بالدمية وقوامها بالرمح » ووجهها 
بالدينار وريقها بالأحمر .. و .. 

وهذه الأوصاف نجدها فى كتاب الدكتور أحمد الحو ١‏ الغزل فى العصر ااهل » 
وحملة القول أن الشاعر الجاهلى قد صور كل:ما وقع تحت حسه أو جال فى نفسه عندما 
أراد أن يعبر عنه ويقربه إلى أذهان الآخرين وعتعهم ويؤثر فنهم بما جال فى خواطره ِ 

يقول الدكتور ابراهم عبدالرحمن ق كتابه : الشعر الجاهلى : قضاياه الفنية 
والموضوعية )١(‏ : 

إن فهم الشعر الجاهلى خاصة والقديم عامة » لايتأق لدارسه إلا بفهم هذا الأسلوب 
التصويرى ٠»‏ وتحليل صوره المركزة تحليلا يكشف أولا عن أصوها الميثولوجية الى 
نبععك منها » وييرز ثانياً تلك العلاقات الحفية الى كان يقيمها الشاعر الجاهل ببن 
عناصر الصورة ومكوناتها الختلفة » وبين مواقفه أو كل « فلسفته » فى الحياة وظواهرها 
المتناقضة فى بيثئته ! 

ونستطيع لتحقيق هذه الغاية من الفهم و التفسير » أن ندخل إلى دراسة الشعر 
الجاهلى خاصة » هذه الملاحظات العامة على طبيعة الأسلوب التصويرى : 

والملاحظة الأولى : أن قارئ الشعر الجاهل فى تماذجه امختلفة » يلاحظ غلبة 
الأسلوب التصويرى على موضوعات بعينها تتردد فى قصائده على اختلاف أغراضها » 
هى : الوقوف على الأطلال » ووصف جال المرأة الى يتغزل فبا الشاعر ؛ ووصف 
الحيوان والطير فى قصص الصيد المعروفة ؛ ووصف السحاب والر وما محدثه من 


ا١ال4 ا ص‎ )١( 
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خصب ومجدده من حياة فى الأرض الموات - إلى غير ذلك من الموضوعات الغطية الى 
لاتخلو منها قصيدة فى الشعر القدم ! 

والثانية » أن صور هذا الشعر على كثر ما وتنوعها » تتردد فا » أو قل تتكرر » 
عناصر لغوية وموضوعية وروحية واحدة ء وكأنها كانت لدى شعراء الجاهلية حميعاً 
عثابة ؛ الشعائر المقدسة » الى وكل إلهم تلاوتما ! 1 

والثالئة » أن أطراف هذه الصور وعناصرها المتقابلة » تتداخل فى الموضوعات 
امختلفة » فما بينها تداخلا شديداً ؛ فقد درج الشعراء الجاهليون على أن ينقلوا صفات 
الأشياء بعضها إلى بعض محدثن فبا ما يعرف ف النقد الحديئ ب « تراسل الحواس » 
وذلك مما أحدثوه فها من تحوير وتحريف ء وما خلقوه بن أطرافها المننافرة من 
علاقات : فهم مجمعون بين المرأة والبدر والبقرة الوحشية والغزالة والمهاة والظبية والرتم 
والخلة والحبال والحيات واللحمر كنا مجمعون بين الأطلال والوشم والسحاب والكتابة 
والصحائف ؛ وبين الثور والسيف والثوب المخطط » وبين الخيل والأسود والسهام 
وقرون البقر والرماح وشوك النخل ؛ إلى غير ذلك من الصور الى تتداخل وتتبادل 
فبا الكاثنات المختلفة من حيوان ونبات صفاءها وخخصائصها المتباينة ! . 

د د د 


والان نتساءل ماذا.قدمت مدرسة الصنعة والتجويد من أمثال : زهير بن أنى سلمى 
وأقرانه الذين كانوا مجودون الشعر ويأخذونه بالتثقيف واللهذيب » وقد ممكثون فى 
بعصي اقصالدهم حولا كاملا » وهل لزهير إضافات فنية » أو تقدم بالتصوير خخطوة 
بعد الرعيل الذى سبقه من أمثال امرئ القيس بن حجر » وطرفة بن العبد ؟ بجيب عن 
ذلك الأستاذ الدكتور شوتى ضيف فى كتابه ١‏ الفن ومذاهبه فى الشعر العرى (1) 2 : 


١‏ لعل أول ما يسترعى الباحث فى عمل زهير أنه يعبى بتحقيق صوره فلا يأتى مما 
مرا كمة كما كان يصنع امرؤ القيس ٠‏ بل يعمد إلى تفصيلها وتمثيلها مجميع شعبها 
وتفاريعها » و كأنه يبحتها ونحققها ). 


"١5ص‎ )١( 


كان زهير يعى بتصويره عناية فائقة » وكان وما يزال محتال فى إحكامه تارة 
بتفصيله » وتارة بتلوينه » وأخرى باستخدام العبارات الى تعطيه قوة المنظور » و كأنه 
كان يعرف فى دقة الكلمة الى تلائم وصفه معرفة الصائع الماهر الذى اطلع على كثير 


من أسرار فنه » والآأدوات الى 


و نستطيع أن نستعين مم قال الدكتور شوق ضيف ق تحليل أبيات من مطولته 
لنرى مهارته ى خياله وتصويره . وذلك قوله (») . 


31 - - 
تبصر خليل هل ترى من ظعائن 
على تاس انالا فقويو ناف كله 


عاش ه 5 00 2 م 
ووركن ىَ السوبان يعلون متدسه 


ره ديم 75 
وفيهن مللهى للمسدك بق ومنتلر 
وم د تير 


بكرن بكوراً 


جعلن القنان عن سين وجزنه 


8ه هاس لزاه 
واستحرن بسحرة 
0 


ىا ني 3 م © 
ظهرنَ من السوبان ثم جَرَعْسه 


0 العلا من فوق جرثم )١(‏ 


ترم 

وراد حواشيها مشاكهة الدّم (5) 
سام كه 20ت ٍِ 

عليهن دل الناعم المتتع..سسم فو 

قد الليف بالناطل يوني اوها 

فهنّ لوادى الرس كاليد للسفم 

وكم بالقنان من محل ومحرم (5) 


عل كل قبن > فكننت ومفآم 0 


(») معلقات العرب ص ١86١‏ وفبا تقدم وتأخير فى الأبيات » ممتارات الشعر الجاهل ص 7517 > 


: الظعائن : النساء المرت فحلا الموادج . العلياء : أرض مرتفعة فى نجد‎ )١( 


جرثم : ماء لبنى أسد أحلاف ذبيان . 


(؟) الأماط : ضرب من الثياب يفرشنه على الموادج تحنهن ‏ الكلة : الستر الرقيق وراد حواشها : 


حراء » مشاكهة : مشاءبهة : 


(*) ورك : ثى رجله على الإبل » السوبان : واد فى ديار بى تمم أحلاف عبس : 
(؛) المتومم : المتفرس ف الوجه : استحرن : خرجن مرا : 
(568) جزنة : قطعنه . القيى : قتب طويل نحت الهودج . قشيب : جديد : مفأم : واسع : 
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كأ قتات العهن فى كل مسنزل ان نف يدن القَنَا لم يحطَّم 0 
فلمًا ورَدْنَ الماء زُرْقَاً جمامه2 وضَعْن عصىّ الحاضر الحَحَيّم ) 

وزهير يوزع عنايته على كل جانب من جوانب الصورة وكأنه يعمد إلى ذلك 
ليحلق فى الآفق الأعلى . 

فهو يسير مع قافلته من مكان إلى مكان » ويصورها لنا فنتخيلها وكأننا معه 
متحر كة بادئة بالعلياء » مارة بالسوبان والقنان ملقية عصا التسيار على مجتمع الماء . 

ويفصل الصورة » فالظعائن قد علت بالأنماط العتاق والكلة » ثم يصف هذه 
الكلة فيقول ١‏ وراد حواشها » ثم يصف هذه الوراد ويصورها فيقول : ١‏ مذاكهة 
الدم ) . 

ويصنع مثل ذلك عندما وصلت الظعائن إلى السوبان » فقال ‏ ليكمل الصورة 
ونحيطنا مها خيراً ‏ « يعلون متنه » . 

ولا يقف عند ذلك بل يزيدها وضوحاً » فيقول : « عليهن دل الناعم المتنعم » 2 
ويجعل البيت التالى مكملا للصورة متما ها : 

« وفين ملهى للكرم .. ) 

حى إذاما وصل بالظعائن إلى وادىالرسصورهن وقدوصانإليه وصول اليد للفم» 
وهنا نرى منظراً عجبا » بجعلنا نتخيل هذه القافلة وهى تسير فى الصحراء سيراً طبيعياً 
فيه أناة وفيه حر كة وانتقال من مكان إلى آخر انتقالا سبلا لينا أشبه ما يكون حر كة اليد 
وهى فصنت الغي.ء ١‏ 

فالشاعر يعطينا أمكنة الصورة : جرثم ‏ السوبان ‏ وادى الرس » ثم القنان ... 

ولايكتى بتحديد هذا الإطار بل يضع لمسات على الصورة نفسها : 

فالقنان عن بين » والقبى القشيب والمفأم » وفتات العهن فى كل مزل . 

بل إنه لايقف عند ذلك بل محدد ألواتها : 
)١(‏ العهن : الصوف : حب الفنا : عنب الثعلب الأحمر . 
(؟) الجهام : مجتمع الماء : وضعن العصى : كناية عن الإقامة : 


( م7 الشعر الجاهل ) 4 


« وراد الحواشى » مشاكهة الدم » اللون الأحمر . 

( بكرن بكورا واستحرن بسحرة » لون السحر والبكور . 

«والماء زرق جامه » اللون الأزرق 

وبذلك تأحذ الصورة شكلها وألوانما ... 

وهى مع هذا كله تموج بالحركة ؛ وتستعرض المناظر فى هدوء وريث » وكأنها 
شريط خيالة يعرض أمامنا ويتحرك » ولاخ صورة عنا إلا بعد أن نكون قد تمثلناها . 

ويتلاءم مع هذا العرض استعال زهي البارع للأفعال : 

تبصر خليل : هذا أولا .. ثم علون ووركن : فعلان ماضيان بعد فعل أمر » 
م يقول وقد أوقف الصورة أمام أعيننا لُزداد مما متعة ولما تأملا : 
وفيون ملهى للصدي-سق ومنظسر أنيق لعدسن الناضر المتسومم 

ثم نحرك الصورة بعد ذلك ويعود إلى استعال الفعل الماضى « جعلن ‏ ظهرن - 
جزعن - نزلن وردن - وضعن » . 

كأنا بزهدر قد عرف دقة الكلمة الى تلائم وصفه فاستغلها استغلال الصانع الماهر 
الذى عرف أسرار فنه » وكان فى الوقت ذاته يعبى به فيعكل عليه ليحقق له كل 

ورمما زادت عناية زهير بفنه فتجاوزت به هذه العناية حد الاعتدال . فورطته ى 
صور غريبة » ويكثر أن يكون ذلك فى مجال التنفير من الحرب وتبغيضها لدى القوم » 
وذلك قوله : 
وما العر إلا م لم فدهو وما هو عنها بالحديث الصيرت 
فق اتتعثواها تكوهييا قيسة” “وتفر ب إذا/خريكيوها! فتفمسرة 
فتعرككر عرك الرحى بثفالمهس سا وتلقح كشافا ثم تنتج فتتكم 

ره هم ابعر هيه َه م 0 
فتغلل لكم مالا تغل لأهلها قرى بالعراق من قفيز ودرضم )00 
)١(‏ المرجم : المظنون . تضر : تمرن وتعود على الفتتك بالفريسة . تضرم : تشتعل . الثفال : جلدة 
توضع نحت الرحى . 
تلفح كشافا : على التوالى ؛ فهى دائماً تلقح وحمل : تغلل : تعطى الغلة . القفيز : المكيال . 
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و 


فالحرب تطول وتنتج » فتلد اثنين اثنين » وتغلل لهم غلة » ولكن ليست كغلة 
أهل العراق » بل غلة فبا الموت والملاك . 

وهى صورة غريبة محتاج إلى جهد ق صناعما . 

بل إنه قد يصور لنا ما هو أكثر تعقيداً وإغرابا » وهذا قوله فى حروب القبائل 
اللى لانحخمد لها نار : 
رعوا مازعوا. من.. مت . ثم أوردوا غماراً ار بالرمساح وبالدّم 
ا منايا بيتهم ثم أصحصزوا- إل كلا .مستويل. امترخم: 0 

فقد عير عن حال هذه القبائل سيا وحربا » فال : إها تشبه إبلا رعت ماشاء لما 
أن ترعى ؛ فإذااستبد مها الظمأ وردت غاراً ولكنهليس ماءبل هو رماح ودم » فكان 
ال موت والفناء » ولكن من بى على قيد الحياة لم يأخذ من الموثى عظة » فلم يسالم بل 
أصدر إلى كلا كريه غير سائغ ولامرى” . 

لقد وصف الدكتور شوق ضيف الصورة الأولى بالغرابة الشديدة » ووصف 
الصورة الثانية بأنها أكثر تعقيداً (؟١)‏ ونحن معه فى هذا وإن كنا لانأخذ على الشاعر هذا 
المسلك » مادام ممتح من بيئته » بل إننا نراه نبيلا يدعو إلى السلام عحاسة فهو يدعو إليه 
وينفر فى الوقت نفسه من الحرب ٠»‏ ويبذل فى هذا وذاك غاية جهده فى صياغة الأخيلة 
والتصاوير المنفرة من الحرب المغرية بالسلام . 

فها قيل عن مدرسة زهير بأها مدرسة المرئيات وال#سوسات لم ينصفها ولم يوضح 
مز مما (") . 


. الظرء : ما بين الوردين من زمن ترعى فيه الإيل‎ )1١( 
. غارا : مياها كثيرة . قذوا : انفذوا . أصدروا : رجعوا‎ 
+ ستويل + امتوقت :كر يه غير سال‎ 
ط بعروت . وارجع إى بببى‎ ٠١1 ارجع إلى أبيات الصورة الأولى فى مهرة أشعار العرب ص‎ 
. 147 الصورة الثائية فى معلقات العرب ص‎ 
. ”١ (؟) الفن وهذاهبه فى الشعر العرلى ص‎ 
: فيه الأستاة مازوان عيؤدى كايم و أدت العرن ل عن‎ 
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على أنه لاينبغى لنا أن نسرف فى تقدير هذا المصور القدير » فإن هذه السمة الى 
ذكرناها له وتعرفنا علها فى أكثر من صورة فى شعره لم ينفرد » ها وحده كا يفهم 
من كلام أستاذنا الدكتور شوق ضيف - فإن أكثر شعراء الجاهلية يشار كونه هذه 
البراعة » بل را كان مدينا لبعضهم بأل ما رأينا له من براعة فى التصوير والتخييل 
ألست معى فى أن قوله : 


2 و2 


ر 8 - 
فبيئا نبعغى الصيد جاء غلامزن._سا بدب ويخى شخصه ويقاقلة للق 


مأخوذ من قول طرفة يتحدث عن بعض الصحراوات : 
0 مه 0 فار 0 
يظل عا عير الفنسسلاة كانه رقيب يخاق شخصه ويضائله (؟) 
وتجد أمثال النبوغ التصويرى لابن ألى سلمى للنابغة الذبياى » وذلك فى قوله 
يصور عطاء النعان بن المنذر : 





أن 3 م و ع2 6 9 ئ 
فما الفرات إذا جاشت غواريه ترن” ‏ أواذية ‏ الغبريق. ار نس يات 
23 2 وو 5 و مه 200 
55 دهم كل و اد مدر 8 لجسب فيه ر كام من الينبو ب و الخضد 
- 2 32 7 و 7 
-ه 2 مه م 02 02 وام .6 9 
يظل من خوفه المسلاح معتصماً ‏ بالخيزراتة بين الآين والنجسد 
5 1 م مه 34 وام ل واس سمس 
يوما باجود مئه سيب ناف--سملة ولا يحول عطاء اليوم دوت عدم 


وقوله حين يصور امتداد سلطانه وقوة نفوذه : 


5 2 0 5 و و ٠‏ .هخم عم ه 2م هام 6 
فإنْك كاللّيلٍ اذى هو مذركى وإن خلّت أن الأتأى عنّْك واسع 


251 0 واه 1 3 مه مام 
خطاطيف حجن فى حبال متيد.ة تمد يها أيد إيك ت_وازع 
ام سابعو بره اام مره ره نعو لي مع 3 00 و 
وأنت ربيع ينعش الئاس سيبسه وسيف أعيرته المنية قاطيع (4) 


. ديوان زهير ص لا”؟‎ )١( 

(؟) ديوان طرفة بن العبد ص ٠١8‏ ط بيروت . 
(") ديوان النابغة الذبياق ص ”٠‏ . ْ 

(4) المرجع نفسه ص 84 : 


يل 


فلكل صورة من هاتين الصورتين من الامتداد وعناية الصياغة » والتأنق ى 
إيضاح المشبه به » وما فى كل منهها من الحر كة ء والاستعانة بالألفاظ المصورة ما لابقل 
عما عرفناه ورأيناه فى تصوير زهير بن أنى سلمى . 

إن هذا النوع من التصوير شائع فى الشعر - عصر الجاهليين ‏ » نراه عند المنخل 
والمرقش » وعند المسيب بن علس » والحارث بن حلزة » وغيره, وإليك مثالين : 
لأمير الشعر الجاهلى « امرئ القيس » » والاخر « طرفة بن العبد ) الشاعر الشاب . 

أما امرؤ القيس فيقول فى وصف السيل وتساقط المطر » وما غادر من أثر فى : 
الجبل » والسباع » والطير : 


واس قر مره و .6 _- 80 

وأضحى يسح الماءَ من كل فيقة يكب على الأذقان دوح الكنهبل(1) 
٠. 5 0‏ مره 0 5 لق 

كان ثبيرا فى عرانين وبله كبير أناس فى يجاد مزمل (؟) 

0 


و : 3 وم .و اه صر . 
كان ذرا رأس المجيمر حوله- من السيل والغثاء فلكة مغزل (#) 


ت:. 3 


| 0 ً و 5 واو 
كأن السباع فيه غرقى عشيسة بارجائه القصوى أنابيش عنصل (4) 
3 م 0 - رمه ص وو . و م م وموم 
كان مكاكى الجواء غديسة صبدن سلافاً من رحيق مفلفل (5ه) 
2 2 2 5-0 
0011 2 2 كه 2 م و 2 
والقى يصحراء الغبيط يعاعسسسة نزول اليماى ذى العياب المحمل(ه) 


وهى صورة لافتة لاتقل عن صور الظعائن الى قدمها لنا زهير » فقّد استطاع 
امرؤ القيس ‏ كزهير ‏ أن يصنع من الصور المتجاورة المتوالية وحدة عامة تعطينا 
صورة دقيقة لمنظر من مناظر البوادى عندما تعروها العواصف والأمطار . 
)0 الفيقة : الفيرة بن الحلبتين . كتيفة : موضع ببلاد باهلة + 
2( ثبير : جيل . البجاد : الكساء المخطط . مزمل : ملتف > 
(”) المحيمر : جبل . الغثاء : ما محمله السيل من يقايا الأشياء : 
(5) أنابيش عنصل : أصول العنصل وهو الكراث البرى : 
(5) الغبيط : المكان المطمكن . بعاعه : ثُقله . ذى العياب : ذى الأحال المملوءة ثياباً : 
)2 ديوان امرىء القيس ص ٠١5‏ 03 


6 


أما طرفة فيقول فى وصف جانب هن مناظر الطبيعةه : 


5 2 وو وم لسع بير 
وَإِنا إذا مسا الغيم أمبى كانه >ماحيق ثرب وه حمراء حَرَجَفٌ )١(‏ 
- 00 راو 
وجاةت بصراد كان يع سسسسسساه خلال البيوت والمنازل كرسف (5) 
وجاء صقي الشُوْل يرقص قبلها إلى الدفه والراعى لهسا متحرف3) 
2 52 اش 2 ا 2 
ترد العشارٌ المنقيات شَظيّها إلى الحَى حتى برع المتصيّف (4) 
0 مه - 3 . 0 

تنيت إناف الك قط ففور نميا :وباوى إلا الأدعة المتجرت زة) 

فقد وصف السماء وما يغطها من غيوم رقيقة » والأرض وماينتتر على وجهها من 
صقيع يغشى البيوت والمنازل » وصور الإبل وقد عادت يسبقها فحلها » وهو يرتعد 
ويطلب الدفء وراعما متخلف خوفاً من الرد . ثم يقدم فور لياه لعومة توم 
يتولون تفريج هذه الضائقة ما بجودون من نحر وطهو وإيواء . 

وعندما مجتمع مع براعة التصوير نبل المععى تحتل الصورة مكانا رفيعاً » ونحلق ى 
أفق أعلى » كهذه الصور الى لم ترق الأستاذ الدكتور شوق ضيف لا فها من غرابة . 

وكأنى به عندما يقرأ ما قال طرفة يعجب به إعجابا لابقل عن إعجابه بمدرسة 
الصنعة فى العصر الجاهل . 

ولست ذا متحاملا على زهير ومدرسته » ولكى معترف لم بالفضل » فجيدهم 
أكثر من جيد غبر هم وجيد غير هم لايقل عن جيد هذه المدرسة روعة وجالا . 

2 د 


(0) ديوان طرفة بن العبد ص 58 . 

(١)السماحيق‏ : القطع الرقاق من الغم . الثرب : الشحم الرقيق . الحرجف : الشديدة . 

(؟) صراد : جماب لاماء فيه . الصقيع : ما يسقط على الأرض كأنه الثلج . كرسف : قطن . 

قريع الشول : فحل الابل . يرقص : يسرع . المتحرف : المائل من شدة ارد وأراد أنه يترك 
إبله ومال عنها إلى ناحية يتى فبها اعرد . 

(5) العشار : الناقة مر على حملها عشرة أشهر . المنقيات : السمينة . شظها : عظم ساقها . 

(5) المتجرف : الذى جر فت السيول ماله . 


ل 


وقد بلغ التصوير قته مما أطلقت عليه « التصوير القتصصى » 

وفيه ينسبى أو يتنابى الشاعر المشبه ويشغل نفسه بالمشبه به » فيعرض له من 
جوانب متعددة » ويرمم له صورة ممتدة . 

ولو أن شاعراً قد أطال أو باعد بين الطرفين لرأينا عملا شبه قصصى » ولكان 
عمله هذا جديراً بأن يطلق عليه هذا الاسم « التصوير القصصى ») 

والمسيب بن علس قصيدته الى سبق ذكر جزء منها عند الحديث عن الطبع والصنعة 

فى الشعر الجاهلى » وقد ذكرت تقليد الأعشى له )١(‏ و كلتا القصيدتين تحتوى قصة فببا 

الحادئة وحسن العرض » والعقدة والمفاجأة والحل : 

إنها قصة درة ى بحر هائج يبر صدها الصيادون شهوراً دون جدوى » وهذه هى 
العقدة » ويأق صياد صبور محصل علبا فى نماية الأمر بعد جهود مضنية » لقد طلى 
جسمه بالزيت » وعزم على الظفر مها » لأنه فقير محتاج يريد أن يستغنى ها » ويريدها 
كذلك انتقاماً لأبيه الذى حاول أن يظفر مها فكان الغرق من دون أمله . 

وهذا هو الصراع فى سبيل الوصول إلى حل لهذه العقدة » لقد أحرجها ذلك 
الملاح لامعة كالجمر » وهنا ينشب صراع آخخر » فقد رآها الملاحون فتاقت أنفسهم 
ا » وتمنوا الاستيلاء علبا » !نهم عظموها وسعدوا لا » وهنا صراع داخلى ببن 
الغواص ونفسه : أيعطها للم ؟ أيبيعها ؟ وأخيراً ينّمى هذا الصراع بأن يضمها إلى صدره 
إعزازاً لها وإ كباراً . 

لقد نسى الشاعر المشبه » وهو حبيبته » وشغل نفسه بالمشبه به وهو هذه الدرة » ثم 
قال ف ان 
فتلك شبه المالكي. سستية إذ. طلعة تبهجهنا مين الختدر 

وقد التقط الأعشى هذه الصورة فجعلها أكثر اقتراباً من العمل القصصى وأضاف 
اما العنصر الوهمى أو الحرانى الأسطورى الذى تقوم عليه القصة فى بدء تكوينها : 

زعم أن هذه الدرة كان تحرسها مارد من الجن يراقها ليلا وناراً » ويرد عنها 
أيدى الغواصين » وبذلك أيضاً زاد العقدة إحكاماً » وجعل الحل أبعد وأصعب » 





(1) انظر ص 78 ومابعدها وحاول أن تقر أ القصيدتين قبل هذا التحليل . 


1١١ 


والصراع فى سبيل الوصول إليه أشق . فضلا عن إضافة شخصيات جديدة تفاعلت مع 
الشخصيات الى وردت فى أصل القصة كما تركها أستاذه « المسيب » وكان من 
الطبيعى أن يدعى بعد ذلك أن هذا الغواص الذى ظفر مها كان يثّر قبا منذ أن كان 
شاباً » وأن جزاء هذا الفنى كات ملانماً لجهده ء وطول بلائه فى الحصول علبما «الخلد » 

وشىء آخر أود التنبيه إليه : إن القصة الى صاغها الأعشى كانت أكثر انسجاماً 
وأقوى ترابطاً » وقد اصطنع لا.مقدمة طبيعية » الناس الحليون قد ناموا وبى ساهراً 
من غير فؤاد .. لقّد استولت عليه حبسته : 

)0 بيانت بقلى وأحين عندهم .ا غلقساً) 

وكأن قلبه هو هذه الدرة الى ظفر باء أو كأنه ظفر بها . 

ها اصطنع خائمة مناسبة تمثل عنصر المفاجأة أيضاً » وتصور الشبه الذى نسيه أو 
تناساه حيّى صار مجرد ذكره فى نهاية المطاف مفاجأة لنا : 

٠ 00‏ 7 2 .م 7 ع 3 . 31 .م 8 
من ناا نال خلداً لا انقطاع له وما تمّى فأضحى ناعماً أنقاً 
تلك الى كلفتك الس تاملهيينا” ١‏ .وماتعلقيت إلا الحين والحرفا (1) 

ويشيع هذا « التصوير القصصى » فى شعر أمير الشعر الجاهلى امرئ القيس 
وكادت تتكامل فى معلقته الى ترسمها كشر من الشعراء » وحاكوها » وتتلمذ عليه 
عدد غير قليل فى العصر الجحاهلى » ثم فى العصر الأموى » ويأقى عمر بن ألى ربيعة فينمو 
فن القصة على يديه موا كبراً . 

وقد عر ضما ضمن الهاذج الى أعقبت الباب الأول من هذا البحث ء وتناولها 
بالتحليل من الوجهة الفنية القصصية . 
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. ١756 ديوان الأعشى ص‎ )١( 


لل 


وإلى إمام مدرسة الصنعة « زهير بن أنى سلمى » فقد تصفحت كثراً من شعره 2 
ووجدت عديداً من هذا « التصوير القصصى )» ونكتى بذكر هذا المثال المتكامل الذى 
يصور قصة تعددت حوادتما وهى من القصص الادفة نقرؤها فتقرأ ما يصنع القضاء 
والقدر » ونقف على جدوى السعى والعمل » وقيمة الحيطة والحذر » هذا مع تعدد 
الشخصيات وتشابكها » وتصارعها » مع وجود المفاجأة والصراع والتعقيد والحل . 


وهى قصة أسامها مشبه هو الفرس ٠»‏ ومشبه به يستطرد إليه الشاعر » هو قطاة 
سريعة بمكن أن يشبه بسرعلها سرعة فرسه وتمثل هذه القطاة الشخصية الأساسية فى هذا 
التصوير القتصصى » فكان عليه أن يوضح معالمها » وكان عليه أن يذكرها فى صدر 
قصته وهذا ما صنع هذا الشاعر المتفئن » قال منذ الاستطراد إلا أنها قطاة الأجباب 
حيث الحصبوالماء» تروى» وتأكل » فيستوى خلقها وجالها » ومعها أخها » وتلك 
هى الشخصية الثانية الى ستقوم بدور ثانوى ستكشف عنه القصة فما بعد » إنها ستقع فى 
الشرك أمام أختها » فتعطى قوة ومضاء للشخصية الأساسية فتمعن فى امروب وتجد ى 
السرعة » ونحذر فى الوقت نفسه أخطار الطريق . 

وكانت الأحداث طا بالمرصاد فتلقاها صقر أسفع الحدين شديد الأسر » فضاعفت 
سرعبا » ول يفارقها اطمئنانها لثقها فى نفسها > 

ولعل زهيراً قد حرص على نحاة هذه القطاة مع سرعتها واطمئنانها لأنها تصور 
فرسه » والفرس خماد العرنى لايرضى أن يورده مورد الهلكة . 

كان الصقر جد قريب مها يكاد يأخذ بذيلها وهى تعبث به » فيخامره الفرح مرة 
والحسرة أخرى ؛ فرحة النصر بالظفر مها » وحسرة الفشل بفواتما منه . 

والصتّر هو الشخصية الثانوية أيضاً » وقد قام بدور خلع على القطاة عظمة 
وبطولة ٠»‏ ولذلك كان الشاعر حريصاً على إظهار قوته » فيصرفه عن القطاة بعد أن 
ببلغها مأمناً » وكأنه كان حارساً لها » ثم يظفر بصيد آخر سد به جوعته » ثم يأخذ 
موقعاً يشرف على ما حوله » وقد دميت أظفاره من فريسته ».فظهر و كأنه نصب ذنحت 
عنده النسك . 


أما القطاة وقد أثبتت جدارتما بسرعتها واستخفافها بالصقر فيشاء القدر أن تع » 


وق يد من تقع ؟ ! 


فى يد غلام » انيما حل حر رقا لسكا رلك إبشيامت 


أذ علق من ين أصاينة 6 و لاك تا سن بر رخنها ثم تمضى حتى تبلغ مأمنها فى 
وادمها » وقد أفرخ روعها » لما أشها بوليد البقرة الوحشية » مخْشى عدوه فيأوى إلى 
أمه » ويلتقم ضرعها » و كأنه يتلهى به عما يساوره من مخاوف » يقول زهير رابطا ببن 


الفرس والقطاة فى تصوير قصصى («) : 
الأجباب حلا مسا 


القسم مرتعه. عدن 


امجياة الخديخ ار 
جود ملهساأ وهى كك 


- َه - ع ور 
دون السماء وفوق الارض قدرهمسا 


01 2 
كانها من قطا 
ل 1 
. و ع لكلو 
عند الذنالى ها صوت وازمه.سلة 

ذه 2 مه 
حتى إذا ما هوت كف الغلام لهسا 
ث استمرت إلى الوادى فالجاهسا 
حى: اسعفاقت. عاو الارشاء اللشمضة 


. ١7١ ديوان زهير ص‎ )٠( 
. الأجباب : مع جب » الحفرة مها ماء‎ )١( 


ورد وأفرد عنها أختها الشَركُ (0 
بالسى ماتئبت الفَقَعَاء والحّسكَ 00 ؟ 
ريش القوادم لم ينْصّب له الشّبك0) 
نَفْسا ما سوف ينْجيها وثُثّرك (6) 
عنّْد الذّنَانَ فلا فوت ولا درك (0) 
يكاد يخطفها طوراً وتهتلك 030 
طاريق او 0 من ريشها بك 0/7 
منه وقد طمع الْأَظفارٌ والحَنكُ (م) 


من الأباطح فى حافاته البَرَّلهُ (4) 


(؟) الجونية : قطاة من نوع معين . حصاة القسم : الحصاة الى يقدر مها الماء عند الحاجة . السرى 
الأرض المستوية . الفقعاء : بقعة . الحسك : نمرنبت . 


(") مطرق : غير منتشر الريش والمراد الصقر . 
(5) الأزملة : اختلاط الصوت . تلك : تسرع . 


(/) بتك : قطع : 
(9) البرك : طير أبيض . 


١ 


كل بأصول النجم تسج .سه ريح ريق لضاحى مائه حبك )١(‏ 
كما استغاث بشىء "طول حاف العيون فلم ينظربه الحشك (؟) 
فزل عنها وواق رأس مرقب-سة كمتصب العتر دى رأسّه النسك (م) 

تموذج متكامل الجوانب لما سميناه « التصوير القصصى » وقد برع زهير ى تصوير 
أبعاد شخصياته » وحدد إطاره » من الزمان والمكان واختار هذا الفضاء الرحب 
لتجرى فيه أحداث هذه القصة فى أسلوب قوى » وفكر مرتب » وعطف على هذه 
القطاه » فى تتابع تصويرى حسى ٠»‏ كأننا نرى ونسمع ما يصوغه لنا هذا الشاعر 
الكبيس.. 

وما على الشاعر من لوم إن هو استطرد إلى هذا اللون من التصوير مادام مخدم 
غرضه الأصلى » ويرتبط فى الوقت نفسه ارتباطا عضويا بأفكار القصيدة . ممكن أن 
ثتبينه ممزيدمن التأمل » فلا خلل ولا اضطراب بسبب هذه الاستطرادات الفنية الرائعة 
كا يزعم بعض الباحثين (4) . 

وى كتاب كامل تناول الأستاذ على النجدى ناصف القصة العربية إلى أوائل القرن 
الثانى الهمجرى » وعرض لقص ص وردت فشعرنا العربى القدىم وسوف نق على قصة 
للنابغة » وقصة للبيد فى أثناء عرضنا للاذج الشعرية فى أعقاب الباب الأول من هذا 
البحث » وسوف نتناولها بالتحليل . 

على أننا سنتعرض ١‏ للتصوير القصصى » فى نحة سريعة عندما نتعرض لشعر ١‏ عروة 
ابن الورد » أنى الصعاليك » فى الباب الثانى » وسنذكر له بعض تماذج ب يصح أن يطلق 
ال ل ل ل 
المغامرات » وفى سرده روح قصصية ء وعلى نوها نجد معلقة عمرو بن كلثوم . 


)١(‏ ريح خخريق : شديدة الهبوب لسك ا قن 

(؟) السى : اللن فى الضرع . الفز : ولد البقرة . الغيطلة : الشجر الملتفف والبقرة . الحشك : 
اللمن . 

09 المرقبة : المكان المرتفع . المنصب : الحجر . العثر : الذى يذبح فى رجب . 

(54) الدكتور صلاح الدين الحادى فى كتابه أمر اء الشعر العرنى ص477 . 


١6١/ 


كما تتجلى هذه الروح فى غزلية المنخل اليشكرى » وقد سبق ذكرها : 
فعانى هؤلاء ميعاً تسودها هذه الروح . 
6د عد مد 

ولولا الانجاز ‏ وهو سمة الساميين عموماً » والنزعة الواقعية » وهى سمة العرنى ‏ 
عصر الجاهلين ‏ لوجدت فى أدبنا العربى قصة بالمعنى الحديث ولوجدنا قصصاً شعرياً 
مجوار ماورثنا من الشعر الغنائ :ذلك لأن القصة بطبيعتها مسرح للاطالة » وتناول 
التفاصيل وهو ما يتناى مع الطبيعة السامية والعربية . 

فالقصة ‏ إذا صح أن نطلق علها هذا الاسم فى الشعر الجاهلى محات وإشارات 
موجزة تفسرها عادة حكايات وأحداث يشيع بعضها بين الناس . 

ولقد كان فى استطاعة الشاعر أن يتناولها بالتفصيل ويدرجها فى صلب قصته » 
ولكنه لم يرد » واكتق بتلك اللمحة القصيرة » فا كان هدفه أن يؤلف قصة » وما 
كان ينظر إلى تلك اللمحات على ألها جزء يدخل ى بناء قصيدة على نحو أسابى » إنما 
هى مثل يضربه أو عبرة يسوقها ينفس مها عن بعض مشاعره . 


١8 


الفصل الخامس 
موسيقا الشسعر 


الإنسان بفطرته » وعا وهبه الله من كمال » ميال إلى الإحساس بالهال وحيه > 
يقول العلامة ابن لامي ونا كان أنسب الأشياء إلى الإنسان » وأقرمما إلى أن يدرك 
الكالكيى هو شكلة الاشان ين ف الله وأصر امقر الل هن اترميه إلى قطر نه + 
فليلهج كل إنسان بالحسن من المرثى أو المسموع مقتضى الفطرة » والحسن فى المسموع 
أن تكون الأصوات متتناسبة لا متنافرة )١(‏ © فالصوت المتناسق حميل » ومن هنا مال 
الإنسان بفطرته إلى الغناء » ولكل أمة أهازيجها » وترانيمها . 1 


وقد ارتبط الشعر فى نشأته الأولى بالغناء ارتباطاً وثيماً » ولا غرابة فى ذلك لأها معاً 
يصدران عن العاطفة ويععران علا » فبواعث الغناء هى بواعث الشعر » فى الغناء 
موسيقا الننهات والأحان » وفى الشعر مرسيقا الألفاظ والأوزان » وظواهر هذا الارتباط 
كثيرة فى الأدب العربى القدم » فقد كان شعراء العصر الجاهل يغنون شعرهم وينشدونه 
وقد حبب إلبم ذلك » وأنزلوه منزلا حسنا » وخخصوه محظ من الشرف » لأنه ‏ بعد 
تطور يسير فيه قد عير عن معانهم ؛ وق الوقت نفسه وى محاجة عواطفهم » قال 
ابن خلدون : 

٠‏ وأما العرب فكان لم أولا فن الشعر يؤلفون فيه الكلام أجزاء متساوية على 
تناسب بينها فى عدة حروفها المتحر كة والساكنة ‏ ويفصلون الكلام فى تلك الأجزاء 
تفصيلا يكون كل جزء منها مستقلا بالإفادة لاينعطف عن الآخر » ويسمونه البيت » 
فتلاتم الطبع بالتجزئة أولا » ثم بتناسب الأجزاء فى المقاطع والمبادئ » ثم بتأدية المعبى 


(1) مقدمة ابن خلدون ص 4586 . 


ل 


المقصود » وتطبيق الكلام علها » فنبجوا به » فامتاز من بين كلامهم حظ من الشرف 
ليس بعده )١(‏ 9 . 

« لقد كان البدو ‏ ف الجاهلية - يغنون وراء إبلهم وظهر مهم بعد ذلك مغنون 
مشبورون فى يرب والطائف وخيير » ووجدت لدهم بعض الآلات الموسيقية كالدف 
والمزمار » (؟5) . 

وقبل أن ترئق عقوم ومدار كهم عزاولة الفنون الى ترافق الحضارة » لم تكن 
موسيقاهم سوى الحداء حدون به إبلهم » فكان أول ترجيع فى الجاهلية . وكان الحادى 
الل لي 
سيرى على رسلك سير الآم. مجنيق .شورق رواننا داك جاتن مدا عق 
إن اشاقن عقون عر عن فاكس همق رادل مبلانة واضوفء ومجمكانة 

تمد الإبل أعناقها » وترفع رعوسها » وتسرع فى سيرها .. 

ال ا ل كن 
طبعوا عليه . االجاعلان عبر ان حدم برعو يتاه بجر كات يامو ال نهر اعلهع القاويلة 
فكان شأنهم فى الموسيقا كشأهم ف الشعر دون أن يفكروا 00 
سي ح|سسهم ا ا ا 07 
ويقدر بكل دقة الأبعاد والمسافات الى كانت أصواتهم تؤدما (") . 

وشاع ارتباط الشعر بالغناء » وتنوعت أحواهم ؛ وتنوعت أغانهم » فكان منها 
ثلاثة أوجه «النصب ‏ والسناد ‏ والهزج » : 

أما اانصب فغناء الر كبان والفتيان » ويقال له : المراثى ء وهو الغناء الحنالى 
اشتقه رجل من كلب يقال له : جناب بن عبدالله . فنسب إليه ومنه كان الحداء . 


(1) المرجع نفسه ص 458 . 
(؟) الطرب عند العرب ‏ المقدمة ص ط . 
إفنة المرجع السابق ص ”" . 
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وأما السناد فهو الثقيل ذو الترجيع الكثير النغات والنئرات » وقد تغنت به قينة 
طرفة بن العبد بقوله : 


الو 2 07 ع 3 


2 قير ٠»‏ 
نداماى بيض كالنجوم وقيكت ننسة تروح إلينا بين مسر ومحجدسد 


إذل تقشق فلن" امكعينا انوكم لني ,عل وندلها قطروقة م 0 
: 0 ل 7 اه واس 52 0 2 مه 
إذا رجعت فى صوتها خلت صوتهسا تجاوب اظارٍ عل رمفيع جاردئ 
وأما الحزج فهو الذى يطرب عليه فيج الأنفس ؛ ويستخف الحلوم » وهو الشائع 
عدم رق 
وأمثلة ارتباط الشعر بالغناء كثيرة يذكرها لنا مؤرخو هذا العصر الجاهل ؛ فهم 
يروون أن المهلهل غبى فى قصيدته : 


اه و 


طَفْلةَ مسا ابنسة المحلّل بيضا * لعَوبُ لذيذة فى الاق () 
( والسليك بن السلكة ) غبى بقوله : 

ياصاحبى آذ لقت عو لم عضيو ادى ‏ سوى عبيد وآمم تسسير ‏ أدواد 

أننظران قريباً ريث غقْدلّتهم أم تفدوان فإِنَّ الربح للفادى 
وكان الأعشبى .'. يغتى فى شعره » وكانت العرب تسميه : صناجة العرب » 

وكان ينردد على العن ويستمع الغناء » ويشرب الحمر » ويقول لناقته : 

ركه تخيراة عق للستدايية دعق اناق باو اتسين 


ص 


3 2 و 
تزور يزيب.د وعبسد المسيمس سح ناجم اسمس مسي 


| 


ريام سسا 

وهؤلاء الذين ذكر هم أساقفة نجران- وكان يزورهم وبمدحهم و بمدح العاقبوالسيد 
وها ملكا نجران » ويقم عندها ماشاء يسقونه اللحمر » ويسمعونه الغناء الرومى » فإذا 
انصرف أجزلوا صلته . 





ا ا 
(8) الأغانى ه/ ١ه‏ ط دار الكتب . طفلة رخصة ناعمة «ما» زائدة . 


ومزرد بن ضرار الذبيانى أو أخوه « جزء » يقول فى تهديد أعدائه بال هجاء الممض : 
إنه يقتح الحصوم » لايبالى لأنه يتعرض فى كل شىء » أو لأنه ذو فنون » وذو حذق 
وهو كفيل بأن يرمهم بأهاج مرة » يتغنى مها السارى » ومحدو مها الإبل : 

2 5 هو 2 ا 2 3 واس 0 و 
زعيم لملن قاذفته باوايد يغبى ما السارى وتحدى الرواحل )١(‏ 
د مد 

ونساء العرب كن يغندن الصلاة لأصنامهن ... وليس تشبيه امرى القيس النعاج 
فى معلقته بعذراى دوار ف الملاء المذيل ٠»‏ إلا دليلا على الرقص الديى الذى كانت 
النساء » وبالأخص العذارى يرقصنه حوله الصم . 

وكان العرب إذا خرجوا للحرب أخرجوا معهم نساءهم فى قباب - ترافقها آلات 
الموسيقا - على ظهور امال » محرضنهم » ومحمسهم بالغناء .. 

وم يكن شىء يثير حاسة الرجال ؛ ويدفعهم إلى الإقدام مثل غناء النساء . 

ويوم و تلاق اللمم ( لم ينصف البكريون من التغليين إلا بعد أن دخل .. 7 الفند 
الزمانى » البطل المشبور » وإلى جانبه ابنتاه الشيطانتان من شياطين الإنس حى إذا 
احتدمت المعركة » وتردد النصر تقدمت إحداهما وتبعتها الأخرى وأخذتا تنشدان ... 
وأقبلت من وراتما كرمة بنت ضلع أم مالك بن زيد ء فارس بكر تتغنى : 

عر جات" الالعرا د ينا و 7 كني سي عطاق 

5 0_8 3 
شن لفك االمسسوسجانة: “اناك 2 التخصعييه ار 


3 0 0 
والدر قى المخت سم سائق إن تقب ...لوا تعسائق 





: 948/١ الحياة العربية من الشعر الجاهل ص 4؟١ » نقلا عن المفضليات‎ )١( 
. أوابد : غرائب القول » يريد با الأهاجى المرة‎ 
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”3 52 2 
أو يديرو تت ستجييارق:. . يران عدن واس 
_- و ٠.‏ 

عرو الستميك ل للنكتاق.. والسصنين ومين لكش 

وق موقعة ذى قار خرجت النساء حول قبة الصم يغنين الغناء المشجع وكثراً 
ما كانت النساء يستفز زن الرجال بتهكم مر كقول بنت حكم ابن عمر العبدى » تستحث 
قومها : 

َه« َه ٠‏ و و 0-0 
فإن لم تتبديالوا ليلكم يشدو فكم فكونوا نساء فى المسلاء المخلق 

ولو لم تتفئن البسوس بنت منقذ القيمية ‏ خالة جساس بن مرة ‏ حيمًا أصاب 
كليب ناقة جارها الجرى ‏ ببذه الأبيات : 

2 و 7 و 2 83 
. اي مه سروم 
ولنكق أصبحت: فى دار غريسين ‏ مى. .يعد فيها الذثي بعد عل شاق 
- اه 8 2 

فياسعد لا تغرر بنفسك وارتح سل فإزنك من قوم على الجار أموات 

١ 8. : 5‏ 3 03 
ودونك إذ دارى إليك قإتت_سسى محاذرة أن يفت....سكوا يبناق 

ا اندفع جساس إلى فتل صبره كليب © وكانت هذه الأبيات هى الدافع إلى 
الوقوع به . ولما وقعت حرب البسوس بين بكر وتغلب )١(‏ واشتهرت قيان ملوك الدرة 
وقد كن يتغندن بشعر النابغة وحسان بن ثابت الأنصارى » وكانت القيان يترجن 
وينزين ويتحلين وفى ذلك قول عمر بن الإطنابة أحد ملوك الحيرة فى القيان ومجالسون : 
0 0-8 0 71 535 0 
عللال وعللا ص أ حي سا و اسقيانى من ال مروق ريس.تا 


2 8 ا 3 8 2 سه ساس 
إن فينا القيانَ يعزفن بالسسدف ‏ لفتثيائنا وعيْشا رفيا () 


+ " انظر الطرب عند العرب ص 4 : ص‎ )١( 
» 7 المرجع السايق ص‎ (١ 


وقال طرفة فى معلقته إنه شرب اللحمر هو وندماؤه وأطربتهن قينة حسناء رخيمة 


الصوت : 


م 2 4 2 ىو 
نداماى بيض كالنجوم وقيئكسة 


مه الو 


0 3 
إذا نحن قلنا اليا انبرت لنا 


رم - 


تروح نا 1 برد 001 


0 


. - ل © 
عل رمليا فطرويقة ل اكد 


٠ 5 30 1‏ ماسم 2 لوا :نيد هسم وه - 
إذا رجعت فى صوتها خلت صوتها 2 تجاوب أَظارٍ على ربع ردى(١)‏ 
وامرؤ القيس » إنه أن صار مكروبا فقد طالما فرج همه بسماع مغنية تعزف على 


عود. 


َه 
ون أمس فكرويا ا قينسسسة 


ها مزهر يعلو الخميس بصوته 
ين 


« 78 2 ور - 
منعمة أعملته ...سا بك ران 


َ ره - 
أجش إذا ما حركته يدان (؟) 


ونشأت القافية هذه النشأة » وارتبطت بالغناء » والتزمت فى آخر الأبيات تمشياً مع 
الغناء لها قوية الشبه بوقفات المغندن ؛ ولبايات العازفين وسكنات الناقرين على الدف 
والمصفقن بالاكف والموقعين بأرجلهم : فى الرقص ق نباية النفس ف البيت » واستراحة 

من القت إل اليتق ولأنب ضاف إل الرون كني الفس وها ورو اده توسسيقا - 

ومثلها التصريع فى مطالع القصائد وما كان يعمد إليه الشعراء أحياناً من تقطيع 
صوق لأبياتهم كقول امرىُ القيس يصف الفرس : 

1 1 2 م اه قر ا 
مكر » مفر »مقبل ٠»‏ مدبر معا كجلمود وصخر حطه السيل من عل 
)١(‏ ديوان طرفة بن العبد ص ٠‏ المحسد : الثوب المصبوغ بالجساد وهو الزعفران » والجمع الحاسد 
الظار : ابى لها ولد . الربع : من ولد الإبل ما ولد فى أول النتاج . 

(7) ديوان امرى القيس ١١5‏ . الكران : العود و كذلك المزهر . الحميس : الجيش اللجب . 
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ويكر هذا التقطيع فى أشعارهم ؛ ومن يرجع إلى معلقة لبيد الى يسهلها بقوله : 
عفّت الدَارٌ مَحلّهسا فنقامُها ‏ بين تأبّد غَوْنُها فرِجامُها 
بجده على شاكلة هذا المقطع يلائم كثيراً بين الكلمتين الأخيرتين وكأن للبيت قافيتين : 
داخلية » وخارجية » وكأنه يريد أنمىء لنفسه أو لمن يتغنى بقصيدته أن ير تفع بصوته 
فى كلمتين متتاليتين . 


سنن 


ثم تنوعت البحور وفق الموضوع ووفق الحالة النفسية للقائل » لأن الموسيقا الشعرية 
المعيرة هى الى تساير موضوع القصيدة وتوام التجربة الشعرية . 

يقول سبنسر : « إن خير الموسيقا ما تتمشى مع الأفكار وتنساوق مع المعانى 
وتتجاوب نغانما ونرانما مع حالات النفس » فالشاعر فى اهتياجه وغضبه وغيظه يكون 
تعبيره الموسيق عالى النغمة » وى حزنه يكون منخفضاً وق تعجبه وفرحه وهدوثئه 
واطمئنانه تكون مسافاته الصوتية قصيرة»وأما فى بثه وألله فتكون مسافاته الصوتية 
طويلة » وهكذا تساير النهات حالاك الققن كا تتابو مو ضوع القصيدة وفكرما » . 


ولا نشك أن صور الأوزان المتنوعة الى عتاز بها الشعر الجاهلى إنما حدثت بتأثير 
العام :2 .ونا: دوا مسد إل فيزولك نهو الجر نه ف عقن الأارن ا كيد واكام 
والمديد » بل نفذوا إلى أوزان خفيفة كثيرة كالمتقارب والرمل والهزج » وبدون ريب 
إنما كثرت التجزئة والتعديل فى الرجز لأنه كان وزنا شعبيا » وكان كثير الدوران فى 
حدانهم » وفى كل ما يتصل مهم من حر كة وعمل كحفر الآبار والمتح ومبارزة الأقران 
واستصراخ العشائر فكثر فيه الحذف » وكير التحريف والتعديل كثرة مفرطة حى 
زعم الخليل أنه ليس من أوزان الشعر .وهو شعر »غير أن التغنى به تغنيا كثيراً حداء 
وغير حداء أحدث فيه تغنرات شتى لعل أثمها المشطور والمبوك . 


أما المشطور فهو الذى بنى على شطر واحد » وأما المبوك فهو الذى ذهب منه 
أربعة أجزاء ومن أمثلته قول دريد بن الصمة يوم هوازن : 


1١16 


0000 م - ع قم 401 

اليتق فيهسنا جد مدع أعب فهننا وأض سس سم () 

ومن هذا يتجلى أن العرنى عصر الجاهليين لم يعرف موازين الشعر بتعلم قوانين 
معينة أو أصول موضوعة ؛ إنما كان ينظ بطبعه على ما مبي' له الإنشاد أو الغناء أو 
الحداء وقد هدنهم هذه الفطرة إلى أوزان أرجعها الخليل (؟) إلى خمسة عشر وزنا سماها 
حورا وزاد علها الأخنفش (”) محرا » وقد أكثروا النظم على بعضها دون بعض بل إن 
بعضهم كان يكثر من النظم على بحر دون حر . 

والشعر العرنى القدىم رجزه وقصيده مها طال يى على وزن واحد وقافية واحدة 
ولكن السؤال الذى ينبغى أن يطرح - بعد صنيع الخليل وتدارك الأخفش . ومجى 
الشعر العرنى طوال العصر الجاهلى بل وف العصر الأموى » على هذه الأوزان ولم مخرج 
عنها : 

هل عجزت العقول والمشاعر العر بية طوال هذه المدة دون خلق بحر جديد يضاف 
إلى هذه البحور الستة عشر ؟ 

ونجيب عن ذلك أن هذا الحضوع لتلك البحور لايسمى عجزاً ولا ينبغى أن ينظر 
إليه هذه النظرة » بل ينبغى أن يفهم على أن تنوع العواطف العربية وما صاحما من 
موسيقا قد اسدبلكها الشعر العرنى فى العصر الجاهلى أو استنفدها كلها » ثم كان عمل 
الحليل وحفيده فى النسب العلمى - الأخفش ‏ كان غاية فى الدقة لأا استطاعا حصر 
هذه التنغمات . 

« نريد أن نؤكد أن فى استّاعنا إلى الشعر يحب أن ننصت لا إلى الإيقاع العام وحده 
الذى يظهر فى حور العروض وععة اتباع الناظم لها بل ننصت أيضاً إلى الإيقاع الخاص 


١944 انظر : احاي'ة العربية من الشعر الجاهل من ص ه8١ : ص 185 » العصر الجاهلى ص‎ )١( 
> والفن ومذاهبه فق الشعر العربى ص 7ه‎ ١١5 وانظر الشعر المعاصر لملصطى السحرنى ص‎ 


(؟) هو الحليل بن أحمد الفراهيدى النحوى اللغوى ممتّرع عل العروض ( توق سنة ١1/8‏ ) 
(*) هو سعيد بن مسعده النحوى تلميذ سيبويه » وسيبويه : تلميذ الحليل 


1 


لكل كلمة لغوية » وإلى الجرس الذى تصدره الحروف وإلى انسجام الإيقاع والجرس 
فى النغم الشعرى للبيت الكامل ثم للأبيات المتعاقبة ) ... 
فبيت امرى القيس الذى يصف نشاط حصانه وصبيله الحياش الحائى : 


على الذبل جياض كأن اهتزامه إذا جاش فيه حميه غلى مرجل 


يتفق فى الإيقاع العام لبحر الطويل مع بيت عمر بن أنى ربيعة » فى وصف حصانه 
المتعب الذى يشكو الإجهاد : 


تشكن الكميت الجرى لا جهدته وبدَن لو يسطيع أن يتكلما 

ولكن من الاسماع الأول يتبين لنا الاختلاف امكبير فى موسيقا البيئين » وهو 
اختلاف ينشأ من اختلاف الألفاظ اللغوية الى يستخدمها كل من الشاعرين » والايتقاع 
الخاص لكل منها والحروف المعيئة الى يتكون منها كل لفظ وانتظام هذه الحروف 
يتوالبا فى المقطع بعد المقطع وهذا الانتظام والتوالى هو العامل الأكير فى أختلاف 
النغم ... والموجه الأول لهذا الأختلافهو اختلاف المعنى الذى ينقله كل من الشاعرين 
والعاطفة الى يريد أن محملها إلى السامع » فحصان امرئ القيس يصهل فى قوة وهو على 
أشد نشاطه وحميته » وحصان عمر يشكو فى ضراعة وأبى وهو منبوك القوى يطلب 
وقف الرحلة » .)١(‏ 


اللفظ ... انظر مثلا إلى بيت امرى القيس يصف شعر مروبته » وهم يستشهدون به على 
قبح التنافر : 


غذائره مستشزرات إلى العلا تضل العقاص فى مثبى ومرسل 

لاشك أن فى قوله ومستشررات » تنافراً ببن الحروف مجعل الكلمة ثقيلة فى النطق 
ولكن قليلا من التفكر مهدينا إلى أن هذا التنافر لازم لروما قبا مق كدا لأنه ينطبق على 
الصورة الى يريد الشاعر أن يرسمها لهذه النصلات الكثرة الكثيفة الى تنز احم على 
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رأس محبوبته وترتفع إلى أعلى ويغيب باق الشعر الكثيف نحتها من مفتول ظل على 
انتظامه وغير مفتول انطلق هنا وهناك » )١(‏ 

« التفت القدماء إلى أن الضمة أثقل الحر كات ... انظر مثلا فى قول الأعشى 
يصف ممنة محبوبته وضخامة أوراكها وامتلاء ذراعها بالشحم : 


ورمود بي زور وه 


0) هر كولة فنق درم مرافقها‎ ١ 

... إنه يتعمد أن يأتى بألفاظ ضخمة ليصور الصورة الضخمة الى يريد حملهاإليناء 
بل لاا شك عندنا أن هذه الألفاظ ليست غليظة على مسامعنا الحديئة فحسب بل كان لها 
فى أفرادها واجماعهاوقع غليظ مقصو د الغلظة على آذان سامعها من القدماءوأن الأعشى 
حن نطق -بذا الشطر تعمد أن يغالى فى تضخيمها ليحمل سامعيه على مزيد من 
امات التروق .و اللا :تزه أذهته الآن هر آثر :الماك الغابعة ى إضدار 
الغلظة » الضمة على التاء الأخيرة فى الكلمة الأولى » والضهات الثلاث على الفاء والنون 
والقاف فى الكلمة الثانية » والضمتان على الدال والمم فى الكلمة الثالثة » فإذا نطقت 
الآن -بذا الشطر تبين لاك أنهذه ااضهات الست ترجمك على أن تمط شفتيك إلى الأمام 
وتكورهها فى تكويرات هتعاقبة ق هيئة نحكى الصورة الضخمة المتكورة الى يريد 
الأعشى أن يصورها » (*) وهذا يقودنا إلى ملاعمة البحور التتلفة للعواطف الختلفة » 
وهو ما أنكره بعض النقاد مستشهدين بأن البحر الواحد نجده قد استعمل حتاف العواطف 
هن سرور وحزن ورضا وعط وإعجاب واجتفان وهم عقون فى اعبراضهم هذا » 
ولكن هذا ينبغى ألا يغفلنا عن <قيقة الأمر فى هذا الموضوع ٠»‏ وهى أن البحور امختلفة 
انم تختلف فى ( نوع ) العواطف الى تصلح ها فهى نختاف فى (درجة ) العاطفة فبحر 
الطويل بإيقاعه الحادى البطى تسبياً يلاثم العاطفة المعتدلة الممتزجة بقدر من التفكر 
والقلى سواء أكانت حزنا هادثاً لا صراخ فيه أم كانت سروراً هادثاً لاصخب فيه » 


الشعر الجاهلى للنومبى < ١‏ ص ص 48 . 
)7١١(‏ دركولة : صحخمة الوركين : فنى 0 جسيمة فتية دسنة منعمة 4 درم 3 جمع أدرم والمرئق 
الأدرم الذى يكسوه الشحم ويغطيه فلا يكون عظمه ناتئا . 


هاا 


ومحر الحفيف أيضا يلاتم العاطفة المتزنة المضبوطة فى حين ينسجم بحر الكامل مع 
العاطفة القوية النشاط والحركة سواء أكانت فرحة قوية الاهتزاز أم كانت حزناً 
شديداً الجلجلة » فإذا زادت حدة العاطفة اهز ازا لاءمها محر الوافر ...» )١(‏ 

استمع إلى الشين الى ترد ست مرات فى بيت الأعشى : 

- 00 

... فالأعشى فى بيته هذا يصف الغلام الذى يتبعه إلى بيت الهار حاملا له ما محتاج 
إليه من مم للشواء ... ويريد أن يصور نشاط غلامه هذا ومرحه وخفة حر كته وانطلاقه 
متراقصاً وهو عشى خلفه إلى مجلس اللهو واللذة» والشاعر نفسه فى روحعالية من المرح 
والنشوة والإقبال على متع الحياة ومسرانها والانصراف عن أحزاءها ومنغصامها ... وهو 
يريد أن يصور هذه المشية المنطلقة المتبخترة المتثنية ... والأعشى يريد أن محكى ترنح 
السكارى حين تأخذم النشوة ممثلها مبذه الكيات الحمس فى تتايع إيقاعها فى الشطر 
الثاى » (”) 

د د عاد 

وبدهى أن الشعر على مدى الأزمان لم يصاحب الغناء » بل انفصل كل منهها عن 
الآخر وإن كانا على صلاح بأن يلتقيا إذا كان هناك داع فى أى حال من الأحوال طالما 
وجد الدافع الذى يدفع الشاعر أن يغى أو يدفع المغى إلى الثرنم بالأشعار» ولنا أن نقرر 
أن هذا التوافق أو الامتزاج كان على نحو ألزم ى العهود القدعة أو البدائية » وكلا 
تقدمت الآأمة كان تقدمها داعيا إلى استقلال كل من الفننن عن الآخر : الشعر والغناء . 

ثم كان الانفصال . ولكن بى للكلمة الشعرية . بل للكلمة العربية هذه الموسيقية 
الكامنة منطقاً مطر دا . لايتقطع أو يتخلف إلا نادراً» فالفعل الماضى يزاد عليه حرف 


5٠١ ص‎ ١< الشعر الجاهلى للنومبى‎ )١( 

(5) الحانوت : بيت اللخار » شاو : يشوى الحم » مشلوشلول : خفيف . شلشل : كثير الحركه + 
شول : تحمل الأشياء . 

(5) المرجع نفسه ص 507 . 


15 


من حروف ( أنيت ) فيتغر زمنه من الماضى إلى الحاضر والمستقبل » ثم تدخل عليه 
السسن أو سوف فتجعله خالصاً المستقبل » أو لم فتغيره إلى الماضى » والثلاثى على 
وزن « فعل» يدل على الماضى وما حدث فيه فإذا جعلت بعد أوله ألفا وكسرت مابعدها 
دل على الفاعل » فإذا فتحتها دل على حدث بين اثذين على سبيل المشار كة .. إلى آخر 
ذا دنااية قراعب اللقة ع وها وك إلى اباط بوني نون اللفظ: وعدالوله وهقة ف 
الاقث قله عبلية موسيقية لا يدركها إلا المزاج الكوسيق السام : 

تساءلت هرة ما عسبى نجد فى شعر الأعثبى من خاصة امتاز ما فجعلته صناجة 
العرهه وأعرتف ياه بر + بقغره +افاعلت أزوم وو فماتدوه) دلمسيت بأند يكيف 
ألفاظه للنغم » ويطوعها للوزن والقافية » ولايعوزنا أن نجد لذلك كثيراً من الأمئلة . 

اقرأ القصيدة الى مطلعها : 
كانت وَصاةٌ وحَاجاتُ لنا كفف لواأة حك د ناديتهم وفوا () 

فا الذى جعله يعدل عن وصية إلى « وصاة » » ومن كافية إلى ١‏ كفف » » ويأق 
جموع وصيغ قد تكون غريبة فى عرف اللغرين : العوف » النظف » أو مصادر 
غر شائعة : القذف ( بفتح الذال )والسدف .واستغلال صيغة المبالغة «فعلاوستعمل 
ألفاظا وحموعا غريبة » ويسهل المهموز وغير ذلك كثير هما يبدو للمتأمل . 

ولا مسزة للأعشى - فى ظى - إلا الكثرة والبراعة وإن كان غيره يشاركه فبا 
وإن م يأخذ مثل نصيبه . ش ١ ١‏ 

فالشاعر العربى لابحد غضاضة فى أن مخضع اشتقاقاته وحموعه اللغوية لما يفرضه 
وزنه وتتطلبه موسيماه » وله من مرونة لغته العربية وثرومها اللفظية خير مدد ومعين . 

د 


فالشعر العرنى منذ العصر الجاهلى تسيطر عليه الموسيقا » وأبياته مقسمة إلى مقاطع 
متوالية متناسقة . وقوافيه مستقرة فى مكانها محوطة بسياج من الشروط تركها لنا 


١١ ديوان الأعشى ص‎ )١( 


1 


العروضيون » جوهرها أن تكون متحدة فى القميدة كلها من حيث الحركات 
والسكنات . 

والروى ينبغى ألا يتبدل مها طالت القصيدة » والذى يصل إليه الباحث من هذا 
كله أن الشعر العرنى ميتم بإرضاء الآذن فلا يلى إلما إلا ما تستريح إليه » فإذا “هاون 
الشاعر فأخل الوزن » أو باون فلم يعط القافية حقها لم يغتفر السامعون ولا النقاد له 
ذلك » وإذا لم يكن الوزن مؤتلفاً مع اللفظ أو إذا كان منافراً للمعبى نحيث لاتتوافق 
الموسيقا الداخلية أو ما ممكن أن نطلق عليه الموسيقا النفسية » اعتيروا ذلك من عيوبه » 
وحذرواق التورط فى أمثاله . 

( قال قدامة بن جعفر : 

من عيوب أوزان الشعر التخليع . وهو أن يكون قببح الوزن قد أفرط قائله ى 
تزحيفه ... الذى يعرف السامع له صحة وزنه فى أول وهلة ثم ينكره حبن ينعم ذوقه 
أو يعرضه على العروض ٠»‏ فإن ما جرى من الشعر هذا الحرى ناقص الطلاوة قليل 
الحلاوة وذلك مثل قول الأسود بن يعفر - وتروى لغيره . 
إنا مسا على فشيا خيّلت سعد بن زيد عجرا من مسيم 

2 2 و 

وك ده المشترى العسار يبنا وذاك عم بنسا غسير رحسهم 
3 م 0 وم 13 
لاينتهون الدهر عن مول لسمينا' قوركء بالسهم حافات الأديلم 

ل ارام .و ساو - م 
71 حن َ وم لنما رماح ودذروة مسن موال وصمسم 
مه سواسم 2 ٠.‏ 2 #6 ه« 
لانشتكى الوصم فى الحَرب ولا نكن منها كتأنان السلم )١(‏ 

« ... ومثل قصيدة عبيد بن الأبرص » وفها أبيات خرجت عن العروض ألبتة 
وقبح ذلك جودة الشعر حبى أصاره إلى حد الردئ منه » فن ذلك قوله : 

2 م 2 2 ل 
والحى ما عاش فى تكذيب ‏ طول الحياقة له تعسلذيب 
)١(‏ الموشح ص ١5١‏ وانظر نقد الشعر ص ١: ٠5‏ قار الذى تورا» وتورة : قطعه دن وسطه 


لفن 


فهذا معبى جيد ولفظ حسن إلا أن وزنه قد شانه وقبيح حسنه » وأفسد جيده » )١(‏ 
وقد يكون ذلك الخلل محتملا ى زمن تعائقت فيه الموسيقا مع الشعر » أو كانت 
مصاحبة للغناء » لأن هذا الخلل قد يصلحه الموسيى بالنقر على الدف أو إحداث نغمة 
أو نغمتين نحل محل الأوناد أو الأسباب الى حدث فبا الخلل » أما وأن الموسيقا قد 
استقلت » والشعر قد استقل فلم يعد هذا الإخلال مقبولا .. 

جد جد 

١‏ وينبغى أن يأتلف اللفظ مع الوزن » فإن لم يأتلف اضطربت الموسيقا الداخلية فلم 
يرض الأذن » ولن تقبل عليه النفس » وهذا ما أطلقوا عليه ١‏ التفصيل » وهو ألا ينتظم 
للشاعر نسق الكلام على ماينبغى لمكان العروض فيقدم ويؤخر "ما قال دريد بن 
الصمة : 

3 
وبل يرا إن عرضت ابن عامسر فأى أخ فى النائبسات وطالب 

ففرق ببن تمير بن عامر بقوله : إن عرضت » )١(‏ . 

عد ميد كلد 

كما ينبغى أن يأتلف ,المعبى والوزن » ويدل هذا على حس مرهف ووعى صادق » 
وأن العربى عندما لم يرتض لفنه الشعرى هذا المستوى كان مقدراً لنفسه وفكره وفنه فى 
أن واحد . 

فإذا اضطره الوزن إلى إحالة المعنى سموه المقلوب لأن الشاعر يقلبه إلى خلاف 
ما قصد به » مثال' ذلك لعروة بن الورد . 
فوا قوذت ا متصيمانة ‏ عذاة! فيذاة يط تمصصيرق 

أراد أن يقول : فديت نفسه بنفسى فقلب المعبى (”) . 
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كلا 


ول يتهاونوا فى شأن القافية » ولعل ذلك لأن طنينها معتد فى-الأذن أكثر من أى كلمة 
أخرى ق البيت وهذا هو السبب فى أن قوما معوا قول النابغة : 

5 07 م ناه اسم 52 2 ل 8 
أمن آل مية رائح أو مغتد عَجُلانَ ذَا زَاد وغير مزود 
زعم البوارح أن رحلَبَنًا تحدا وبذاك عَبِرَنَا الفراب الأسود 

وقوله : 
002007 وم ترد إمقاطنه ‏ قتاولته وانقينا بايسييد 

5 اسم سرس هو ل م و٠‏ ل 
ٍ فد يغتفروا له » وكر عليم أن عي بن الكسر والضم ى الروى واحتالوا 
للأمر فأوحوا إلى قينة بغناء الأبيات فى حضرته على النحو السابق ففطن إلى خطته فلم يعد 
إليه وقال : 

قدمت الحجاز وى شعرى صنعة » ورحلت علها وأنا أشعر الناس . 

وروى المرزبانى قصة أخرى : 

« قالوا كان النابغة الذبيانى يكى” الشعر حتى قدم المدينة على الأوس والحزرج 
فأنشدهم فقالوا : إنك تكى' الشعر . 

قال : و كيف ذلك ؟ 

فجعلوا حر ونه ولا يفهم ما يريدون . فقالوا له تغن بشعرك » فتغى به ومدد ففهم 
فقال لست أعودع(١)‏ . 

وليس النابغة وحده هو الذى تورط فى هذا العيب فهناك آخرون مهم بشر بن ألى 
خازم الأسدى : 

« قيل لأنى عمرو بن العلاء : هل أقوى أحد من فحول شعراء الجاهلية كما أقوق 
النابغة ؟ قال : نعم » بشر بن أبى خازم » قال : 
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وه 


. ا 4*0 م .م 3 
لَمٌ تر أن طول الذهر يسلى ويثْبى مثْلمًا ثبيت جسنام 
وكاتوا قونا فخييوا عاشييا فسقناهم إلى الببلد الشاى 
وزاد أبو عبيدة ف حديثه : فقال له أخوه سوادة : أكفأت وأسأت » قال : 
وما ذاك ؟ قال : قلت : ٠‏ كما نسيت جذام » ثم قلت : 
د إل البلد الشاتئى 0 )١(‏ . 
ولابد أن يكون بشر قد فطن إلى خخطئه كما فطن النابغة » وعزم على آلا يعود . 
وكان لشيوع الأمية واقتران الشعر بالغناء » واهمام العرب هذا الفن فى العصر 
الجاهل أثر فى تنقيحه ومهذيبه » ومهمنا أن نششر إلى أن اكتشاف هذه العيوب لم يكن 
من عمل القائمين على العروض والقافية فى العصر العباسى وحدهم » بل شارك ق 
ا كتشافه وتقوعه معاصرو الشعراء يفعلون ذلك صراحة إن لم توقعهم الصراحة فى حرج 
ها صنع سوادة مع أيه بشر ألى نخازم أو محتالون لذلك أحيانا ويترفقون كما صنعوا 
مع النابغة الذبيانى . 
فساعد ذلك على شيوع هذه الروح العذبة » تلك الروح الى تطل من خخلل الشعر 
الجاهل » عند معايشتنا له » أو اسمّاعنا إليه » روح لاتلبث أن تستولى على نفس القارئ 
وإأحاحع اقول ل كل لفن لبوا فلك الإرارياار بارا كر علي 0 
نقرأ معا قول المرقش الا" كير : 
- 2 و فى 10 ”3 و 
سرى ليلاً خيال مسن سليّمى قفارقتى وأصحاق هج..ود 
2 و قَ 5 و يج 2 و 
فبت أذير مني ى كل حال :5 وأرقب اهلها وهم يعيد 
2 8 6-2 اث ةا برس كش 00 2 
عل أذقنات اطق الدسع سينا 11 .يدي لمعا يدف الأرلى وقيططاود 
م رس اام ل ذا لهو شف سبي 
حواليها مها جم السستراقى :| وارام وغسازلان وق ل سق ل 


و و و 2 0 ”7 25 2 
نواعم لاتعالج بؤس عيش أوائسن الاتسصيزو ولا تسمروة 
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شرن ها ”رظة !الى سسكا لين التاتسسيي وابسرزه 
'فما بالى أفي ويخَانٌ عقدى ومابالى أصاد ولا أصيد () ؟ 

ومع اعتقادنا أن قدراً كببراً من إعجابنا مبذهالآبيات يعود إلى تعبرها عن عواطف 
مشتر كة بين الناس فكشر منا بجد فها نفسه وعاطفته » ولكننا لانشك فى أن قدرآ 
كبيراً أيضاً من هذا الإعجاب يعود إلى موسيقاها . 


اندي ناطة ان عبرت عنها الأبيات قد صيغت بعبارات تعوزها العذوبة 
الموسيقية لضعف إعجابنا -با ور ما قابلناها بالنفور . 

وحتى لامخدع القارئّ فيظن أن ما فى هذه الأبيات من عذوبة أو جال راجع إلى 
موضوع ابر د رام وول بالكامر اقباو ولا جر ولي لوت ررقي امعلدة ان 
الصحراء . فنر كه الركب ومنهم صديق من غفيلة » فتعرض لعدوان على جسمه وأنفه 
وذلك قوله : 


5 ه 2 2 2 لآ يّّ م 
اكوا كا 101 عرفيت لمتكت أشا بن مويف كان سابل 
0000 تراه و 
0 افلت العف لى حدى يقتلا 


ضحى على الأمْحَاب عبئاً مشقلا 


0 8ه م ع 
شار كسيسيا زور ايكيا 


ه١‎ 


ا 


ف مبلغ القياف نلعي ذا 
3-2 2 1 إن 0 57 
ذهب الام بانقف.ه فت ر كتددجنه ينهش 5 ق القفار مي ل 1 


ام انل 3 


وكانما ترد السبساع بش لوه [[]إذ غاب جوع بى ضبيعة منهلا )١(‏ 


فبالرغم من أن الأبيات تتناول هذه التجربة المنفرة فإننا على يقن من أن قارها 
سيطرب ها » وأن جزءاً كببراً من إعجابه يعود إلى موسيقيبها الى ترجع إلى وحدة 


)١(‏ المفضليا ت ص "3 النراق : حمع ترقوة وهى مقدم الحلق فى أعلى الصدر م 
جم : قد غطى الحم عظامها . امحاسد : جمع مجسد : وهو الثوب المصبوغ بالجساد أى الزعفر ان 
والعرد : الثوب امخطط » بد : حمع بداء ء وهى الغليطة الفخذين . 


5١١٠١ الشعر والشعراء ص‎ )7١( 


. برها واتحاد رومها » ويخلوها من عيوب الوزن والقافية » فضلا عن توافر ما أشرنا 
إليه من الموسيق الحفية النفسية الى تكن فى الألفاظ والأساليب وحسن اختيارها 
لتعير عن الفكرة الصائبة والعاطفة الحياشة . 

د ا ا 


لغتنا شاعرة » وقد « وجد الشعر فى كل لغة من لغات القبائل البدائية والأثم 
المتحضرةء ولكنه لم يوجد فنا كاملا مستقلا عن الفنون الأخرى فى غير اللغة العربية» 
ونعى بالفن الكامل » الشعر الذى توافرت له شروط الوزن والقافية وتقسمات البحور 
والأعاريض الى تعرف بأوزانها وأسمانمها وتطرد قواعدها فى كل ما ينظ من قبيلها » 
هذا الفن لم تنوافر شرائطه وأدواته لفن النظم فى لغة من اللغات . 

إن فن الشعر فى اللغة العربية يناسب هذه اللغة الشاعرة الى انتظمت مفرداتما 
وتراكيبا ومخارج حروفها على الأوزان والحر كات وفصاحة النطق بالألفاظ » فأصبح 
ها من الشعر الموزون فن مستقل بإيقاعه عن سائر الفنون الى يستند إلها الشعر فى كثر 
من اللغات » )١(‏ . 

يقول الأستاذ العقاد : 

« ولا حاجة بالشعر العربى إلى مصاحبة الغناء رتيب أوقاته وضبط مواقع المد 
والسكون فى كلاته لأنه مرتب مضبوط فى كل كلمة » بل كل جزء من أجزاء الكلمة 
ومجمع بين الحركة والسكون » فا من كلمة عربية تخلو من حرف متحرك وحرف 
ساكن على اختلاف الترتيب بين الحركة والسكون » وما من وزن على وضع من 
الأوضاع ٠»‏ لاتضبطه حركة الشعر يغير حاجة إلى الغناء ( لآن ) الثر كيب الموسيقى 
أصل من أصول هذه اللغة لا ينفصل عن عخارجها ء ولا عن تقسم أبواب الكلات فيب 
ولا عن دلالة الحر كات على معانها ومبانها بالإعراب أو بالاشتقاق » (؟) . 

ولقد بنى العقاد على رأيه هذا سهولة النظم المطبوع لأصحعاب السليقة الشعرية من 
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شلا 


الناطقين باللغة العربية منذ أقدم عصور الجاهلية إلى هذه الأيام ٠‏ دون حاجة إلى علم 
يدرس » ويسسهدى به غير السليقة الفنية . 

فا كان بالشاعر الجاهل حاجة إلى دراسة علم العروض » وكثير من الأميين 
ينظمون الزجل ف أيامنا هذه فى كل نحر من حور العروض » وكل مجزوء من مجزروآتها 
ولولا جريان اللغة ى ألفاظها وتراكيها على السليقة الموسيقية لا تيسر ذلك للشاعر 
الجاهلى بالأمس ٠‏ ولا للزجال الأنى فى هذه الأيام . : 

ففن النظم باللغة العربية فن دقيق - ومع دقته ‏ هو فن مطبوع لا كلفة فيه على 
قائل ذى قدرة على التعبير له نصيب من الشاعرية والملكة الفنية . 

ولا يرتاح إلى رأى الأستاذ العقاد هؤلاء الذين ينادون بإلغاء الأوزان والقواف فى 
اللغة العربية محجة أمها سلاسل وأغلال تعوق الشاعر عن متابعة ما يدور برأسه من أفكار 
أو يعتلج فى صدره من عواطف » وبدعون أن جزءاً كبيراً من نشاط الشاعر الفكرى 
يضيع فى ملاحظما » ويزعمون أن الروى - مخاصة أسوؤها أثراً » وأثقلها حملا » 
وخرجوا علينا ببدع يسمونها بأسماء لها بريق وإغراء : الشعر الحر - شعر التفعيلة ‏ 
الشين للقور يت الدان الشعوي ,د 

وهى أسماء تحمل فى طيانها دليل عجزه, عن فن الشعر الأصيل ؛ فباسم الخرية 
الزائفة قضوا على هذا الفن الرفيع » وبدافع من المكابرة يدعون أنه شعر موزون )١(‏ : 

وتطاولا مهم وغروراً » وافتثائهم على الفن الشعرى الأصيل يدعون أنهم شعراء ؛ 
ولا يعرفون أنهم إذ يسمون ما يبدعون شعراً منثوراً أو نر شعرياً يكونون قد سلموا 
بأن ما يصوغون لا هو نر ولا هو شعر » هو عبث وطو ولعب » ولينهم يسمون 
أنفسهم كتابا لا شعراء » ولا ضير علهم إن أبدعوا فى مجال المنثور » وهم من الإطار 
القديم ما ينسع لم » وفى مقامات بديع الزمان » والحريرى ما يشاكل عملهم » ومجدون 
لفنهم مرتكزاً أصيلا » وسابقة مقبولة . أما أن مهدموا الفن الأصيل نحجة التجديد » 


ع 


ونحرجوا على نحور الشعر » ويدعوا أهم سباحون مهرة .. ويقولوا : شعر السطر ‏ 


الأستاذ العقاد ( رحلة على الورق ) ص "/ : 


١ 


وشعر التفعيلة فهذا ما لايقبل منهم » وإن دل على شىء فإنما يدل على نقص ف الملكة 
الفنية بسبب عجزهم عن أوزان الشعر العربى » فدعوا إلى إبطال هذه الأوزان . 

« إن التفعيلة الواحدة ليست هى أساس القصيدة ؛ لأنها فى رأينا جزء من هذا 
الأساس » إنما مجموعة التفعيلات هى الى تكون الأساس كاملا كا حال تماما فى أساس 
البناء وجزئيائه من لبنات وغيرها ) )١(‏ . 
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الفصل السادس 
بناء القصيدة 
ورثنا تراثا من الشعر الجاهلى » مدون فى المصادر والمراجع » ولعله لم يظفر عصر 
من العصور بتوافر الجهود على حمعه ٠‏ وتحقيقه » وتنظيمه » وبيان غثه من ممعينه » 
وتفسير ظواهره » وشرح مراميه » كما ظفر هذا العصر . 
وعلى الرغم من ذلك كله لايزال الغموض يكتنف بعض نواحيه» والكلمة الأخيرة 
فيه لم تقل حبى الآن » ومعرفة بناء القصيدة ونسقها فى ضوئه أمر عسر . 
ويرجع ذلك إلى أسباب عدة » نذكر منها : 
أولا : قلة ما بين أيدينا منه » جما مثل الحطوات الأولى الى سار على نبجها الشعراء 
وحى الذى بين أبدينا يكتنفه الغموض وثارت حوله التساؤلات والشكوك ؛ يقول 
عنرة بن شداد : 
٠. 01 2‏ 
هل غادر الشعراء من متردم أم هل عرفت الدار بعد توهم ؟ 


فنعوف أن عديداً من الشعراء قبل عنترة وقفوا بالديار ووصفوا الأطلال وبكوا 


الديار وأنهم قد استقصوا كل العانى الى تجحرى فى ذلك على قلب الشاعر وفكره » 
فإذا ما فتشنا عن هؤلاء لانجد إلا قليلا لا يكاد يتجاوز المهلهل وامرأ القيس وغيرهها من 
الأعلام المعدودين 55 


ويقول. امرؤ القيس : 


30 < 4 0100 0 2 وه 
عوجا على الطلل القَدِيم لعلتسا نبكى الذيار كما بكى ابن حدم 


. - روى هذا البيت لغير عنترة‎ : ١171 ديوان عنترة ص‎ )١( 


ويزعمون أن ابن حذام أول من بكى الديار » فن ابن حذام هذا ؟ 

وأين شعره ؟ وهل هو أول من بكى الديار حقيقة ؟ أم هل هناك شعراء 
آحرون؟ .)١(‏ 

ثانياً : أكثر ما بين أيدينا من الشعر الجاهلى لم يرد حميعه فى صورة قصائد مطولة بل 
منه مقطوعات قصيرة أنشدت ف مناسبات غير خطيرة أو اكتنفتها السرعة » فلم يشأ 
أو لم يتمكن الشاعر من إعطائها ما تستحقه هن عناية واهمام » ومثل هذه المقطوعات 
وردت لشعراء الجاهلية 2 والكتب الجامعة الى تعى بشعر هم » كالمفضليات والأصمعيات 
ومختارات ابن الشجرى ومختارات ابن قتيبة فى الشعر والشعراء » وابن سلام فى طبقات 
فحول الشعراء » والقرثشى فى حمهرة أشعار العرب ٠»‏ وأنى الفرج الأصفهاى فى كتابه 
الأغانى » وسنجد أن المقطوعات هى الكثرة الكاثرة لمرويات شعراء الجاهلية بصفة 
نخاصة . 
ثالثاً : القليل من هذه القصائد المطولة الى رونا لنا المراجع لاتزال الشكولك تحيط 
ا : 

ترى أمعلقة امرئ القيس : 

1 9 3 3 لىئ 

: قفانبك من ذكرى حبيب ومنزل0 بسمقط اللوى بين الدخول فحومل 

قصيدة واحدة أم عدة قصائد بدليل تعدد تصريعها : 

ف البيت السابق » وق : 

ود ت” 5 2 - ماه 8 
أفاطم مهلا بعض هذا الود وإن كنت قد رمع صرى فاجمق 
به 0 الس م - ممع م ام 
أفرفسى أن شق مويل . :واللتة ميا تائرق: القلييا يفختل 


)١(‏ انظر مقدمة القصيدة ق العصر الجاهل ص /١‏ » ص 78/ لترى مدى الحهد الذى بذله المؤلتف 
بحثا عن ابن حذام دون كبير جدوى . 


رن 


وق : 
ألا أنها اليل الطّويِل آلآ انْجّل 2 بصبح وما الإصباح منك بِأَمَكل؟ )0١(‏ 

ومثل ذلك أثير حول قصيدة سويد بن ألى كاهل » حتى قيل إن الجزء الأول قد 
قاله الشاعر فى الجاهلية وجزءها الثانى الذى يبدأ بقوله : 
رق العين ' خيال لم يلدع من سليمى ففؤادى 000 

قيل فى الإسلام » يقول الدكتور طه حسن ق تعقيبه علها : 

و وأحسب أن هذه القصيدة ليست قصيدة واحدة » وإئما هى تأتلف من قصيدتن 
قيلت أولاهما فى الجاهلية » وقيلت أخراهما فى الإسلام » أو هى قصيدة واحدة بدئت 
فى الجاهلية » ثم أضاف إلبا الشاعر فى الإسلام هذه الأبيات الى يكثر فا ذكر الله 
والتحدث بنعمته » (؟) . 

وموقف هذا الباحث ومن قبله المستشرقن ‏ معروف من الشعر الجاهلى فقد تمادى 
لدرجة أنه شك ق عامة الشعر بل ف وجود الشعراء أنفسهم »ولكن هذه القضية قد 
حسمت وانجى الباحثون فما إلى قرار (") . 

عد جد عد 


فن هذه الأصول والأشعار ما عبشت به العصبية » أو اضطربت فى وعيه الذوا كر 
ولكن النقاد المحققين ق العصر العباسبى قد كشفوا عنه » حبى لانجد منبا شعرا مرويا فى 
كتاب إلا وهو مقرون بالحكم عليه » أو تصحيح نسبته إلى صاحبه ٠‏ وبيان الأسباب 
لذلك . 

وارتق قسم من هذا الشعر إلى التوثيق امحكم فأصبح فى متزلة أشد قدسية عند 
الناس من أن يذهب » فب دالا بنفسه على قيمته » و كانت قداسة هذا اللون من الشعر 


(١)حديث‏ الأربعاء < ١‏ ص 157 . 

(؟) معلقات العرب ص ٠١4‏ » ص ©1١١1‏ 

(") ناقشها للدكتور ناصر للدين الأصد فى ؟ تابه : مصادر الشعر الجاهل » وأبطل الشك فى الشعر 
الجاهلى ‏ ورد على مارجوليوث وللدكتور طه حسين . 


فين 


مرة الحلاف واصطراع الآراء وصار قيمة تارعخية تحافظ علبا أمتنا العربية بوازع أصيل 
كأنه فطرى أو غريزى . 
ومنه هذه القصائد الطوال البى احتفلت لها كتب الأدب وصار_بعد البحث 
والتدقيق - اللحلاف فبا كلا خلاف » وستكون أساس بحثنا » ومنها نستخلص 
نكن 
ولعل أتم صورة لهذا النوع المعلقات العشر » وإن كان نجوارها مئات من القصائد 


الطويلة الجديرة بالدراسة » ولكنا سنكتى مها فى التعرف على النسق العرنى الشائع فى 
بناء القصائد أو المطولات . 


والملاحظة العامة أن هذه الصائد تبدأ بالوقوف على ديار الحبيبات بعد رحيلهن » 
والدعاء لما حينا ء والبكاء علها أحيانا ؛ ووصل ذلك بالحنين إلى صواحها » واستعراض 
شىء من ذكريات الشاعر عنهن أو علاقته بن » و بمثل هذا يبدأ معظ. الجاهليين قصائدهم 


فامرؤ القيس : ينتقل من التشبيب إلى الصيد » وما التبس به من وصف الخيل . 

وطرفة : يقول إن له هواية غير الصيد » وهى الضرب فى عرض الصحراء على 
ظهر ناقته الى يسرف فى الحديث علها إسرافا يضيق به من لم يألف الشعر الجاهلى » بعد 
الفراغ مها يأخذ فى غرضه الأصلى : من الفخر بنفسه والدفاع عنما أمام لائميه على شربه 
'وتبذيره . 

على أن من بين هذه المعلقات مال يقّف فيه الشاعر على الطلل ولكن فى جو من 
الفروسية والفخر طالب بشرب الحمر » ذلك صنيع عمرو بن كلثوم . 
ال 7 0 
وكاس قد ترك اسه ..واخمرقه ف-ديفق وقامريتحمنا 
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٠ 1 .- 007‏ . ٌ : و 
عقارا عمرت من عهد سحدر ا ببطن : الدن تبتذل الستس هايا 
مخوكة كا الدب كه عسي ١‏ “إذاانا الم اءاعالدها جاه سفحدة)ا 

أما باق القصائد ففها وقفه على الطلل مع ذكر للمحبوبة » مع الإفصاح عن 
مشاعر الشاعر . 

د عبد عبد 

وقد نال الوقوف على الأطلال كششيراً من عناية النقاد : قدائى ومحدثين : 

أما القدائى فكانت أحكامهم جزئية تساير نظر نهم إلى الأعمال الكرى ندر أن 
محكموا علها كلها .. فقالوا : 
قفانبك من ذكرى حبيب ومسنزل بسقط اللوى بين الدخول فحومل 


من أجود الابتداءات .. وهذا رأى ألى هلال العسكرى )١(‏ : وى رأى ابن 


3 


:رشيق : 

أفضل ابتداء صنعه شاعر لأنه وقف واستوقف . وبكى واستبكى » وذكر 
الحبيب والمزل فى مصراع واحد (؟) . 

ورمما كان رأى ابن قتيبة فها رواه عن بعض أهل الأدب أشمل ما جاءنا من آراء 
القشواده اونل مو نك ل كرما مدان اا مزاع فق + 

« إن مقصد القصيد إنما ابتدأ فها بذكر الديار والدمن والاثار » فبكى وشكا 
.وخاطب الربع واستوقف الرفيق » ليجعل ذلك سببا لذكر أهلها الظاعنين عنها » إذا 
كانت نازلة العمد نى الحلول والظعن على خلاف ما عليه نازلة المدر لانتقالهم من ماء إلى 
ماء وانتجاعهم الكلاً و تتبعهم مساقط الغيث حيث كان . ثم وصل ذلك بالنسيب » 
فشكا شدة الوجد وألم الفراق وفرط الصبابة والشوق نعيل نحوه القلوب » ويصرف إليه 


. 47# الصناعدن ص‎ )١( 
. 5١8 ص‎ ١ < (؟) العمدة‎ 


تش 


الوجوه.» ويستدعى به إصغاء الأسماع إليه لأن التشبيب قريب من النفوس ٠»‏ لائط 
بالقلوب لما قد جعل الله فى تر كيب العباد من محبة الغزل ولف النساء » فليس يكاد أحد 
مخلو من أن يكون متعلقاً منه بسبب » وضاربا فيه بسهم حلال أو حرام ؛ )١(‏ . 

فيفسر هذا الرأى الذى نقله ابن قتيبة نلوقوف على الأطلال » ومخاطية الدائر من 
الديار : محياة العرب الى قامت على الرحلة من مكان إلى مكان تبعاً لمساقط الغيث 
ومنابت الكلاً ؛ وى مثل تداعى الحواطر فإن الشاعر إذا ألم بالربع فلابد أن يتذكر 
أهله الظاعنين عنه فيحدث عنهم » ويفصح عن مشاعره نحوهم ابتغاء إغراء السامعين 
بالاضماع إليه » والإقبال عليه . 

ويكاد يردد ابن رشيق الرأى الذى رواه ابن قتيبة » ثم يضيف إليه ما يوضح لنا 
أن العربى عندما وقف على الديار وخاطب الأطلال كان مسايراً طبيعة الحياة الجاهلية 
ل 

« وكانوا قدعاً أصماب خيام ينتقلون من موضع إلى آخر » فلذلك أول ما تبداً 
أشعارهم بذكر الديار » فتلك دياره, » وليست كأبنية الحاضرة »فلا معبى لذكر الحضرى 
الديار إلا مجازاً » لأن الحاضرة لاتسفعها الرياح » ولامحوها المطر » إلا أن يكون ذلك 
بعد زمان طويل لامكن أن يعيشه أحد من أهل اليل » (3) . 

فابن رشيق كابن قتيبة فها نقل عن بعض الأدباء يرجع ظاهرة الوقوف على الأطلال 
إلى تأثير البيئة الى عاشها البدوى . وأضاف ابن رشيق إضافة ذكية » وهى أن الوقوف 
على الطلل طبع عند أهل البدو تقليد عند أهل الحضر . 

د جد د 

أما امحدثون فقد اختلفت نظرنهم » فعللوا للوقوف على الأطلال تعليلات مختلفة 
تتقارب حبى تكاد نتحد وتتباعد حى تتنافر . 

ففريق يتخذ من آراء القدماء ونظ رهم منطلقاً لرأيه » وإذا كان له من فضل فحسن. 
العرضص وجال الصياغة » وإلقاء مسحة تشف عن الرأى القدم الذى أفاد منه . 


. الشعر والشعراء ص هل‎ )1١( 
. 55١ ص‎ ١ < (؟) العمدة‎ 


ون 


وفريق يفلسف الوقفة على الطلل » فيغرب فى رأيه » ويكد ذهنه فى تفسيرات 
يعتمد فها على علِم النفس و تحايله للنفوس . 

فن الذين يدورون فى فلك القدم . 

الدكتور محمد الكفراوى فى كتابه « الشعر العربى بين الجمود والتطور » قال : 

« يظهر أن الشعر العرى "كما يفهم من اشتقاقه بدأ أول الأمر فى صورة نجوى بين 
المرء ونفسه يرجم ها عن مشاعره وبتغبى فها بآماله وآلامه وعواطفه ونزعاته كلا طال 
عليه الليل » أو امتد به الطريق » فيحيل تلك المشاعر والعواطف ألحانا عذبة وأغاريد 
شجية وأى شىء أحب إلى نفسه وألصق بفؤاده من حبيبته يسترجع ذكرياته معها حلوها 
ومرها .. فإن حال الزمان بِيئىا فارنحلت عن ديارها على عادة البدو لم مجد سوى الريع 
الحالى يروى أرضه بدموعه حينا » ويسأله عن الحبيبة الراحلة أحيانا » ويلتمس ى 
:جوانبه مواطى أقدامها » ومضجع جنباء فإذا أعياه الماسها هناك الس صور ا فى وجه 
القمر ويسمع حديها فى هديل الاثم وتنفس أنفاسها عند الأصائل والأسحار . 

ومن يدرى لعل الشاعر العربى لم يكن يبكى حبيبته أو يرثى لعشها المهجور فقط بل 
كان يبكى من حيث لا يشعر ذلك الحظ التعس الذى مبى به هو وأمثاله من البدو حن 
فرضت علهم ضرورة الحياة أن يظلوا متنقلين على رقعة الصحراء كأنهم قطع الشطرنج 
تار كبن فى كل مكان فلذة من أكبادهم وقطعة من تارسخهم فهم داتما غرباء وهم داثما على 
سفر فى اجماع وافتراق » ووصل وهجران مختارين حينا » ومكرهين أحياناً ؛ )١(‏ . 

إن المثشر الحقيق لعاطفة الحب هى الحبيبة وأطلالها هى المثر المصاحب » فإذا 
تجداك انمه فق العاعن _اقذيارها قتاع عزلها ى إنا#5حاطقة سيا رن وسركاعل 
على ذلك الأيام حتى صارت الحبيبة وديارها وحدة ميّاسكة الأجزاء » فإذا كان جزء قد 
رحل ٠‏ فإن الجزء الآخير قد حل محله » (5) . 

وأرى فى 'ضوء من هذه الاراء المأزنة » المعتمدة على روح النصوص وما تشير 
إليه » أن نعد الوقوف على الأطلال لونا من ألوان حب العرنى لوطنه . 


)اص 59؟. 
(7) الغزل فى العصر الجاهلى ص ١لا؟‏ . 


يون 


.فالعرنى محب وطنه ويتمسك به ؛ ويعلن ولاءه لترابيه » ولا مبمله » ولا ينساه . 

والوقوف على الأطلال وبكاؤها رمز لهذا الولاء الرائع . 

العرلى ينتجع المرعى ‏ - غالبا فإذا وجده استقر فيه فألى العصا وحط الرحال 
وضرب الحيام » ثم أعلن : هذا حاى أرخص فى سبيله الروح والدم » ولن أتواانى ى 
الذياد عنه » وحاه جدير مبذه التضحية بعد أن وجد فيه حياته وحياة أبنائه وحياة كل 
ما يتصل به من حيوان وطير أليف أو جارح » مستأنس يفيد منه أو متوحش يلهو 
بصيده » فالحمى هو الحياة ق شى مظاهرها » فكيف لانحبونه » ويتغنون بالوقاء له » 
ويورثون هذا الحب أبناءهم وأحفادهم » فيكاد يصير هذا الحب غريزة ترتبط بكل من 
الحمى وما فى الحمى من إنسان وحيوان وجاد » ومن هنا أتى بكاء الطلل ذكريات 
عامة تدور حول الأصعاب والأحباب والرجال والنساء . ولا-هم الشاعر بتلك الذكريات 
وحده بل يشترك معه الاخرون » و كأن هذه البى عحبا ‏ مثلا ‏ ليست ملكا له وحده 
ولكنبا رمز لكل أنى فن حق كل رجل أن يذكرها معه » ويردد مشاعره . 

وينتقل مها إلى الحديث عن ناقته أو فرسه ... 

إنه ذكر حاه حملة . ويود لو ذكر كل شىء فيه على نحو من التفصيل . 

الأطلال وطنهم الذى وههم الحياة » وصد عنهم عادية الفناء ردحا من الزمان فلن. 

هذه نظرات هادئة تستوحى النصوص وتسترشد برأى القدماء » ورأهم قيمة ينبغى 
الاعتداد مها وبجوارها نظرات فلسفية عميقة لاتستوحى النص بقدر ما تستوحى 
نظريات عل النفسر ؛ ورنما استوحت أكثرها دقة وتعقيداً . وفى الوقت نفسه تغفل رأى. 
القدماء ور ما خطأته . 

وأهم هذه الآراء على الإطلاق رأى المستشرق الألمانى « فالير براونة » ذكره ى. 
مقال بعنوان ٠‏ الوجودية فى الجاهلية ؛ فى مجلة المعرفة السورية )١(‏ ء وكان أهم الآراء 


)١(‏ السنة الثانية العدد الرابع حزيران 155 ص ١5١ ١١5‏ » ونعتمد على كتاب الد كتؤر حسان. 
عطوان » ى عرض هذا الرأى » وأذكر رأنى اللحاص ف التعقيب عليه . 


أغرنا 


نظرى لأآنه أثار تساؤلات وقرر فكرة فى جوهرها فكرة المتفلسفين من بعده وعلى 
الأخص الدكتور عز الدين إسماعيل فى مجلة الشعر » والدكتور مصطق ناصف ى 
كتابه « قراءة ثانية لشعرنا القدم » . 

يقول « فالتر براونة » إن قطع النسيب الى تطالعنا فى صدور القصائد الحاهلية 
ليست وسيلة إلى غاية أبعد منها » وإنما هى غاية فى نفسها » أما ما يقوله ابن قتيبة من وصل 
بالنسيب وشكوى شدة الوجد وألم الفراق ... )١(‏ فتفسير غريب بعيد الاحهال لسبب 
بسيط وهو أن الشاعر عضو ف امحتمع البدوى مشترك فى حياة عرب الجزيرة وبيهم » 
ومن المفهوم أن كل ما يسوقه فى وصف الناقة والصحراء . ومن فخر بالقبيلة وهجاء 
للعدو جدير يذب انتباه مجتمعه » فا الذى يلزمه بطلب الإصغاء ؟ وما الذى يوجب 
عليه الأبيات الغريبة » ألزم عليه أن ميل أهله مقدمة لوصفه » مع أنه متأكد أن وصف 
البداوة يعجب أكنماب الحى ؟). 

فابن قتيبة يعيش فى مجتمع متبحضر بعيد عن البداوة غاية البعد . 

و تحلص من ذلك إلى رد رأى ابن قتيبة ويقول : 

إن النسيب وإن تعددت أنواعه » واختلفت مظاهره الشكلية » وصوره الحارجية 
مخضع حميعه لفكرة واحدة ويندرج نحت غرض واحد هو «١‏ اختبار القضاء والفناء 
والتناهى » فإن الإنسان فى كل زمان ومكان يسأل عن وجوده ومصيره ونبايته وبصفة 
خاصة كان هذا السؤال يولم الشاعر الجاهلى ويضايقه » فطالما ردد عبارات ٠‏ عفت 
الديار درست الدمن امحت الرسوم ) والحياة تفنى نحت جر القضاء وظلٍ المنية » الموت 
قريب تحت صروف الدهر العا » وما أرهب الحياة ! ! 


إن وجود الإنسان تخمم عليه تجربة التناهى امحقق » فهل ستكون حياته مثل الديار : 


تطفح بالحر كة والحياة يوم أن يكون أهلها فى ربوعها » ثم نتحول إلى قفار موحشة خم 
علمها السكون والموت أوتتبدل من أهلها وحوشاً ؟ لقد ملأ التفكير فى الوجود والمصير 





)١(‏ ذكرت ها قال ابن قتيبة فلا داعى لإعادته هنا » ويرى المفكر الألمانى أن ما ذكره ابن قتيبة 
خاص بالمدح فقط وليست كل القصائد مدحاً » إنه يتخدث عن النوع الغالب . 


يفلا 


على الشاعر الجاهلى حياته » غير أنه لم يكن تعبيراً صادراً عن تشاؤم وإتما كان حافزاً 
محفزه إل الإقبال على الحياة واستئناف الرحلة بروح وثابة إذ كان يم نسيبه بكلمتين 
صغيرتين : دع هذا ». . إن العزم على الحياة والعمل ليس ممكنآ إذا أدرك الإنسان أن 
وجوده محدود متناه » وأن كل إمكانات العمل تقع فى هذه الحدود » والإنسان ملزم 
بتحقيق هذه الإمكانات . 

وأعقب على رأى ١‏ فار براونة » بعبارة الدكتور حسين عطوان ه مها قيل عن, 
العصر الجاهلى من أنه عصر الفراغ الروحى فلا يصح أن تسبغه الوجودية وما يتبعها من. 
تفكير دقيق وعميق فى البقاء والفناء والكون والفساد على الشعراء الجاهليين حميعاً » ومن 
أن هم تلك الأفكار الراقية الى لايتوصل إلى أمثالها إلا من ضرب بسهم واف فى تاربخ 
الأديان ؟ 

وكيف يستقم ذلك القول مع ما نعرف عن العرب من أنهم كانوا لا يزالون 
يعيشون فى طور السذاجة البدوية ؟؟ )١(‏ . 


3 د 


وق مجلة الشعر - السنة الأولى (؟) - ينسخ الدكتور عز الدين إمماعيل أفكار 
المستشرق الألمانى فالئر براونة نسخا ثم يزيدها وضوحا ببراهين جديدة من أقوال 
العماء والفلاسفة والمحدئين » ثم ينسها لنفسه ؛ يقول بعد أن أنكر نظرة ابن قتيبة أيضاً : 

« إن هذا النسيب كان تعبيراً جسم لنا ارتداد الشاعر إلى نفسه » وخلوه إلمها وهو 
بذلك يعد الجزء الذاتى فى القصيدة الذى يعبر فيه الشاعر عن الحياة والكون من حوله » 
فصورة الحياة بالنسبة للشاعر الجاهل كانت تنطوى فى نفسه على عناصر خفية أحسها 
الشاعر إحساساً مها » وقدر موقفه منها » ورمما كان من أبرز هذه العناصر الخفية اأى 
اصطدم ها مع ذلك حسه « التناقض بين اللا تناهى والفناء » وكانت قطعة النسيب فى 
مطلع القصيدة الجاهلية من حيث إنمها الجزء الذاتى فى القصيدة - مكن أن يكشف لنا 


. 3١8 مقدمة القصيدة العربية فى الشعر الجاهل ص‎ )1١( 
.1١6 : ص ؟‎ ١4514 (؟) العدد الثاني فعراير‎ 


يار 


تحليله عن أنه كان أنحال الذى يصور لنا فيه إحساسه بتلك العناصر الكونية الثلاثة 
.وموقفه ما . 

ويقول : إن قطعة النسيب كانت تقوم على عنصرين أساسيين ها : الوقوف 
على الأطلال وذكر المحبوب » وأن الشاعر لم يجمع بيى| عبثا واعتباظا ق: موقف واحد 
أو صورة واحدة » بل مع بينها برمز إلى الحياة والموت ... أى الحب المهدد دائاً 
برحيل المحبوبة » كذلك الحياة المهددة بالخراب ممثئلة فى الوقوف على الأطلال المقفرة 
:هذا إذا نظرنا إلى النسيب على أنه شكل من أشكال التعبير الأدنى ء أما من الناحية 
التفسية » فهو انعكاس لذلك الصراع الأبدى فى نفس الإنسان » وى.الحياة من حوله 
بن حب الحياة وغريزة الموت . 

ويرى أنه ليس هناك تناقض بين النسيب المألوف الذى يتحدث فيه الشاعر عن 
الأطلال والأمكنة وعن رحيل امحبوبة من ناحية » وبين مقدمة عمرو بن كلثوم من 
ناحية ثانية « فإن هذه الصورة ‏ وإن بدت خارجة على المألوف - ليست سوى صورة 
مقابلة(١)تماما‏ للصورة المألوفة » ويك أن ننبه هنا إلى أن الشاعر قد ذكر لنا الأماكن » 
أما كن لوه ومتعته بشرب اللحمر كنا صنع غيره دائماً فى ذكر الأماكن البى نزلت مها 
انبوبة » فالأمر فى الحالين لا يعدو تصوير شعور الإقبال على الحياة والاسمتاع مها حبى 
يرز التقيض وهو الموت ... فقدمة النسيب فى العصر الجاهلى تعبير عن أزمة الإنسان 
فى ذلك العصر وعن موقفه من الكون . وخوفه من امحهول . 

نم يقول : « وقد اتضح - أو لعله اتضح -- من تحليلنا للظاهرة فى ضوء حقائق علم 
النفس التحليل أن النتائج جاءت مخالفة تماما لما ذهب إليه ابن قتيبة » . 

ويظهر من عرض رأى الدكتور عز الدين إسماعيل أنه يكرر رأى المستشرق 
الألمانى فالثر براونة » مع قدر من الشرح والتوضيح (؟) . 
)١(‏ يقصد عقابلة : موافقة . 
)7١(‏ وازنت مجلة المعرفة السورية ( العدد !7 السنة # آيار ١4515‏ ص 1١7‏ 1695 ) بين رأى فالئر 

براونة والدكتور عز الدين اسماعيل ى مقال بعنوان : « توارد خواطر أم نقل أقكار؟» لأنى 

سلمى . 


الدكتور عر الدين إسماعيل أو فالئر براونة ‏ محلل ظاهرة الوقوف على الأطلال. 
فى ضوء عٍ النفس التحليلى - لا التفسير النفسى بال معتى العام أو الشعبى لكلمة النفس » 
وأردد هنا رأى الأستاذ العقاد فى النفسيين ورائدهم فرويد : 


وك الأقطاب النفسيين بالحذر من تعليلاته هو ائنهم « فرويد »:وإتما كان 
الأولى با محاذرة لأنه الرائد الأول » وفيه إلى جانب الرواد كل عيوب الارتياد ومنبها 
الاقتحام ... » ويقول عنه أنه وثب إلى « تعليلات وتعلهات لا تستند إلى الوقائع 
والمعاومات » وقد تبطلها وتفندها حميم الوقائم والمعلومات كدعواه الأخصرة عن. 
إرادة الموت فى الإنسان وأنها إرادة كامنة فيه كإرادة الحياة » )١(‏ . 


د د د 

وهذا ما نذكره للد كتور مصطى ناصف بعد قراءتنا لكتابة « قراءة ثانية لشعرنا 
القديم » حيث نراه صورة مكررة لفالئر براونة وعز الدين إسماعيل . ولكن مع 
الإغراب والغوص بالفكرة إلى الأعماق ولفها فى أثواب الغموض يقول : 

إن البكاء على الطلل حزن . ولكنه حزن إبجالىء إنه الدموع الى تعلن عن تغلق. 
الشاعر بالماضى الذى لم يعد كا بظهر لنا ‏ فناء أو عدما » إن الأثر باق والشاعر 
يتفخ فيه من روحه » يذكره » ويذكر به إخوانه » فإذا كان الماضى قد ذهب ء 
وأمس قد انهى فليس معى ذلك أنه لن يعود » فاليوم صورة له ء وهذه الأطلال رموز 
باقية »وما بكاء الشاعر ووقوف إخوانه معه إلا إنقاذ له من عالم النسيان والمغيب» إلى 
دنيا التذكر والمشاهدة : 


فن ٠‏ المحتمل إذن أن نقول إن الطلل هو رءز الزمن الذى يتسم - رغم ما و 
من قسوة المضى والانفلات ‏ بالإنجابية الواضحة » الطلل ليس قيداً : ولا نقصانا ولا 
إشكالا معلقاً فى حياة الإنسان » ذلك أن من الممكن أن يعود » وأن يبعث من جديد » 
وهكذا يقول كل شاعر إن لى طللا أنتمى إليه يريد أن يقول إن جذور الحياة عميقة ومن. 
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ثم يمكن أن تكون الشجرة وفروعها عالية » ولكن الفرق بين الجذر الختتى نحت. 
الأرض والساق والأوراق البادية المنطلقة مخدع العمن عن حقيقة الصلة بينه) » ولابد من 
عملية دفن وتضحية من أجل الازدهار » )١(‏ . 

إن الدكتور مصطى ناصف يردد فكرة الصراع بين الحياة والموت الى سبقه مها 
فالئر براونة » غير أنه يرى فى الطلل معنى التشبث بالبقاء » وأن ما مضى منه فى تارمخه 
أو اندثر لم ينته إلى عدم مطلق وإتما هو دفن فى سبيل البعث » وغرس لحذور تتوارى. 
عن عيوننا » ولكن ند سيقانها وأوراقها بالحيوية والحياة الى نشاهدها بأعيننا . 


د جد ع 


وبعد هذا الحشد من الآراء أو كد أن القدماء كانوا أكثر منا توفيقاً إلى الصواب.. 
فى فهم هذه الظاهرة .. لا أدعى ذلك وحدى » ولكن هذا ما اتهى إليه الدكتور حسين 
عطوان بعد محث طويل استغرق ما يقرب من أربعين ومائبى صفحة عايش فها مقدمات 
القصائد فى العصر الجاهلى » وانتهى فى خواتم نحثه إلى قوله : 

0 ومن ينعم النظر فى المقدمات حميعاً » يراها تدور على معانى الشوق والحنن إلى 
الماضى وأى ثبىء فى حياة الإنسان فى كل زمان ومكان غير الذكريات » وماذا مخلف. 
سوى المودات والصداقات مع الأحباب والأصعاب من فتيان وفتيات » (7) . 

د عد جد 

وق مفتتح القصائد الطوال يذكر الشعراء كثيراً أسماء من نحبون » ويضيفون 
الطلل إلبن ٠‏ وتعليل ذلك كما قلنا ‏ أها مقتر نان اقتر انا عاطفياً وذهنياً » فضلا عن 
الاقران المكالى يقول طرفة : 


لخولة أطلال بورقيعة “لجيه تلوح علق الوشم فى ظاهر اليد (م). 





. 5١ قراءة ثانية لشعرنا القدم ص‎ )١( 
. مقدمة القصيدة العربية ص 78؟‎ )1( 


(*”) المعلقات اليم ص ؟ه. 1 


ويقول زهير : 
أمن آم أُوقَى دمنة لم تكلم بحومانة التراج فالحتلّم () 
ويقول الحارث بن حلزة : 
لام . مر م 24 
الدتجحيا ديكا اسمنة” وي “تاق عمل ف« اتدسجهغواء 0 
وهذه أسماء لها واقع فى حياة الشاعر وتجاربه » وله مع المسميات ذكريات ورعا 
يلذ له أن يرددها على لسانه ويتغنى بها قى شعره . 
ومع ذلك يرى بعض الباحثين أنما رموز فيأنى إلا أن يفاسف العنى الواضح » 
ويذهب به إلى مهاو الفسلفة ومعمياتما .. ذلك رأى الآستاذ نجيب المبببى : 
٠‏ الافتتاحية الغزلية صورة رمزية ... فالمرأة فى ذلك رمز وأمماء النساء أسماء 
تقليدية تجحرى فى الشعر عند الشعراء دون وقوع على صاحباما ) (4) 
ويدعى أن و أسماء » فى قول الحارث ابن حلزة : 
و التسينا و صيلة أجاف عرد انسفنا شيزاة 
وهئد و ق قوله ق القصيدة نفسها : 
وكتبتك أزرقدت: عند التسني. أر أضيلة تلو با العَلَياء 
ذاهبا إلى أن أسماء تذكر فى حب المرقش الأكير الذى خرج على المناذرة وعلى من 
من انضم إلهم من قومه البكرين » و إلى أن هند لقب جرى على بنات ملوك المناذرة ٠‏ 
ونحن نقول : لاعمنع أنه يريد مبذه الأسماء مسميات واقعية أو يريد مسميات أخرى 
يرمز لها هذه الأسماء » فالأسماء كل الأسماء رموز لأأصحااء فإن كانوا معروفين قلنا إنما 





)0( المرجع نقسه ص 80 . 

2غ( المرجع نفسه ص ١86‏ : 

(#) المرجع السايق ص " . 

(4) تاريخ الشعر العربى حبى آخر القرن الثالث الهجرى ص ٠٠١‏ . 
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أسماء واقعية مادام فى تاريخ الشاعر أو فى معارفه ما يؤكد ذلك مثل«أم أوفى » فى مفتتح, 
معلقة زهرء فالتاريخ محدثنا أنها كانت زوجا له وإلاقلنا إنها رمزية لا على النحو الذى. 
يقصده الأستاذ الهبيى فى المقدمات وأسمائها بل لآن الشاعر يتؤسع فى إطلاق الأسماء 
ها صنع زهير حيث ذكر فاطمة وسلمى )١(‏ ... وكل يغنى على ليلاه . 

وعمكن أن أكون مع الأستاذ الببيتى إن كان هذا مقصده » ولكن ما أعارضه أن. 
بحرنا هذا إلى أن نقول إن « أسماء » رمز اللحصب ء وخولة رمز الحلود » وهند رمز 
الوصال .. ونتحو ذلك ما نسمعه من بعض الباحثين قى عصرنا الحديث حى لقد وهم 
بعضهم فزعم أن شعر العرب فى هذا العصر فن مر كب معقد (5) . 

عد عد د 


ومما ينبغى أن نشير إليه أن الوقوف على الطلل أو النسيب لم يكن حما على الشعراء 
أن بجعلوه على رأس قصائدم »فنهم من بكى الشباب كما صنع عمرو بن قيئة الذى أكار 
التفجع على شبابه (”) . 
ومنهم من وصف الطيف ععبيد بن الأبرص : 
طاف الخيال علينا ليلد الوادى 2 من أم عمرو ولم يُِلّممِ يعاد (4). 
ومنهم من دعا إلى شرب الحمر كنا صنع عمرو بن كلثوم . ومنهم من تعرض. 
لوصف الطبيعة كزهير بن أنى سلمى الذى قال إنه أقلع عن التشبيب فتاب واستغفر 
واستبدل به وبالأطلال وصف الطبيعة والصيد فقال : 
ميا لقنت عن ملم رأقسن راط برعرئ أقراس +المسطا وروامله 
وأقغيرنة 8 تعلمن تجح دف على سوى 27 الحيل معادلسه. 
)١(‏ ديوان زهير ص 50 2 ص15. 
(؟) الأستاذ يجيب المببى فى كتابه تاريخ الشعر العربى ص ٠١"‏ . 
(") الحياسة لأنى نمام ج “ا ص 15 . 
(5) ديوان عبيد بن الأبرص ص 47 . 
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0 رادل ع - و‎ ٠. ٠ 
وغيث من الوسمى حو تلاعسمه أجانك روابيه النجاء هواطل.ه‎ 

8 2 3 ع كاده 2 
هبطت سود التواشر سسايح ل أسيل الخد نهد مَراكله (0) 

ثم أخذ يصف ذلك الجواد » وكيف صاد به » وعن الفريسة وكيف اصطادها. 
ولكن مثل هذا نادر .. ولعل ندرة البدء بغير التشبيب والوقوف على الطلل ترجع إلى 
قلة المروى منه » لا أنه قليل فى الواقع » فا أكثر ما ضاع من شعرنا العربى فى العصر 
الجاهل . 

عن 

وللشاعرا أن يدخل فى غرضه من القصيدة دون مقدمات فأمره بيده يصنع ما يشاء 
فليس لزاما عليه أن يقدم لغرضه الآصلى بوقفة على الطلل أو بنسيب كصنيع النابغة فى 
هجائه زرعة بن عمرو بن خويلد يوم عكاظ : 


وى بير 


ِو 3 مه . ع 0 م عه 

بل إن ذلك شائع فى شعر الصعاليك ولم من قسوة حياتهم وشغفهم بالكفاح ى 
سبيل العيش ما يسوغ ذلك (") . 

ثم تنتقل إلى محتوى القصائد الطوال بعد مقدماتها وسنجدها تحتوى على كثير من 
الأغراض أشار إلها ابن قتيبة فها نقل عن بعض الأدباء وعلل لنظامها حيث قال : 

٠‏ فاذا عل أنه الشاعر, ‏ قد استوثق من الإصغاء إليه ‏ بعد ما ساق من النسيب 
-. والاسماع له عقب بإبجاب الحقوق » فرحل فى سفره » وشكا النصب والسبر » 
وسرى الليل وحر المجير » وإنضاء الراحلة والبععر » فإذا عل أنه قد أوجب على 
صاحبه حق الرجاء وذمامة التأميل » وقرر عنده ما ناله من المكاره فى المسير » بدأ فى 
المديح » فبعثه على المكافأة » وهزه للسماح » وفضله على الأشباه .. 


(1) ديوان زهير ص 56 . الوسمى : أول المطر » التلاع : مسايل الماء » حو : جمع حواء أى أطراف 
النباث سوداء من شدة االحضرة والحصب . 

(؟) ديوان النابغة ص ١١١‏ ( ببروت ) : 

(*”) الشعراء الصعاليك ص 5594 . 


16 


ثم يقول ٠‏ فالشاعر الخيد من سلك هذه الأساليب » وعدل بين هذه الأقسام فلم؛ 
مجعل واحدا منها أغلب على الشعر ولم يطل فيمل السامعين ولم يقطع وبالنفوس ظاء إلى 
المزيد ) .)١(‏ 

وواضح أن ابن قتيبة كان بصدد نموذج من تماذج المديح » فإن هذا النسق الذى 
حدثنا عنه لايلئزم فى كل قصيد » فضلا عن أنه ليس من الضرورى أن يلزمه شعراء 
التكسب والمديح . 

وبين أيدينا كثير من الهاذج لاتلتزم بذلك » فامرؤ القيس بعد المقدمة حدثنا عن 
يوم دارة جلجل » وذكر صاحبته مع شىء من مغامراته » ثم ناجى فاطمة فى نسيب 
عفيف » ثم أفاض فى وصف قصة من قصص مغامراته فى سبيل الوصول إلى بوبته » 
ثم وصف الليل وطوله وأهواله » وما كان يكابده فى قطع المفاوز وما صادفه ق أثناء 
ذلك من أهوال » وختم المعلقة بوصف اليرق والمطر وما يشيعا فى البادية من حر 
وجال . 

أما طرفة بن العبد فبعد أن فرغ من الحديث عن صديقته خولة أفاض فى 

وصف ناقته ثم ذكر خلائقه فى البأس والندى وعراقة الأصل » فإذا ما انتهى مها مها ذ كر 
أمانيه ى الحياة » وعاتب ابن عمه مالكا الذى كان يبعد عنه تمقدار ما يقئر ب طرفة منه 
م ختم معلفته بالحديث عن كر مه وعقر ناقته . ش 


وملع وهر ين باسني بعد المقدمة ‏ عظر بح معان + لمهي ب الصاح ين 
عبس وذبيان » ” ثم أقبل على أحلاف ببى أسد وغطفان وطبىء بنذرهم إن حاولوا أن 
بحنثوا فها نحالفوا عليه من النّزام السلام » وأتبع ذلك بذكررزايا الحرب » ثم تعرض 
لحصين بن ضمغم » وقتله العبسى » ثم خم المعلقة محكمه الخالدة . 

وبعد ذكر الحمر وهو مطلم غريب - كا أشرنا ‏ فى معلقة « عمرو بن كلثوم » 
بكار يه اوري تداق جاعم برأيامهم » ثم ينتقل إلى قصة « أمه ليلى » الى 
حاولت أم عمرو بن هند أن تحطم كبرياءها ء وهنا يفتخر و-هدد الملك ويذكر آباءه 
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وأجداده » ويذكر بى بكر ما دار بيهم وبين ببى تغلب من معارك ثم يسرد مفاخر 
التغلبيين من حاية الأتباع والفتك بالأعداء » لايسكتون عن ثأر ولا ينامون على ذل . 

أما الحارث بن حلزة فبعد أن شبب بالمرأة » أخذ فى وصف ناقته الى يستعين ها 
على الم » ثم أخذ يذكر نجى بى تغلب على قومه : بى بكر . ثم مخاطب عمرو بن 
كلثوم الذى يزين كلامه بالباطل » ويسرف ف النيل من ببى بكر أمام عمرو بن هند » 
ثم اعتّز بقومه وشجاعتهم » وثيانهم كالجبال » وى أثناء ذلك سحل أحداثا سياسية 
وتارمخية كالعداء القدم الذى كان بين المنذر ‏ ملك الحيرة - والتغلبيين الذين امتنعوا 
عن نصرته » وأشار بولاء ببى بكر لملوك الخيرة . 

وقد استطاع الحارث ‏ ذه القصيدة_أن بجذب الملك إلى صفه ٠‏ فكان محاميا 
ماهراً يقرع الحجة بالحجة » ومع ذلك افتخر بأمجاد قبيلته » وهدد الوشاة الساعين ببن 
بكر وعمرو بن هند ء ثم تطاول فى ذلك حبى افتخر على عمرو بن هند نفسه . 

وبعد أن اننهى عتترة بن شداد من أبيات كثيرة خاطب فبا 9 عبلة » أخذ فى وصفه 
اقة الى للها .دار ها + والغل .من وت هرعه وبلاف ى«الخرت وتدكره إناها 
والرماح تنهل من دمه » ومصارعته الأبطال » وإرسال جاريته لتتعرف على أخبارها » 
واستنجاد قومه إياه » والاعتذار لها بالأهوال الى حالت دون زيارتما . 

وحم المعلقة مما ساقه من الوعيد لابى ضمغم اللذين كان عنيرة قد قتل أباهما 
فتوعداه ونذرا دمه . 

وق معلقة لبيد : يصف - بعد مطلعه ‏ الطبيعة والرعد والمطر والسحاب ى 
مجموعة من التشببات الجيدة » ثم يذكر صديقته « نوار » ويأسه من لقائها لبعد منازها 
ثم يؤثر علها وصف ناقته الى تساعده على قطع المفاوز ويصف نفسه بالحزم » وقوة 
الرأى . 

وسوف نحلل هذه المعلقة ضمن الءاذج الى سنقدمها فى هاية هذا الباب . 

د عد جد 

ومن هنا يظهر أن الشعراء يتفانون فى حشو قصائدهم » كا اختلفوا فى مطالعها » 

فنْهم من جعل معلقته خالصة لنفسه كامرئ القيس ٠‏ الذى لم يشتغل بما وراء عواطفه » 
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وتكاد تكون وقفا على لوه ومرحه » ولعل السبب ق ذلك أنه أنشدها فى الفئرة الأولى 
من حياته الى وهها للذة وللشيطان » ولم يكن فى أثنائها حفل ما سوى ذلك من أمور 
الحياة . 
لنعنكن 
وتخطىء عندما نقول أن المرأة قد استحوذت على المطالع وحشو القصائد المعلة 
فإننا رأينا معلقة لبيد )١(‏ تكاد تخلو عن ذكر المرأة » فم يذكرها الشاعر إلا ليقول إنهة 
قد نفض يده من هواها » أو كا يقول : 
ونا عكر مق نوار وقد ياك :روتكيف اسنفيييا: ورنانيينا 
أو ليقول إنه قادر على نسيانها وذلك قوله : 
00 د اي +6 الى ممع اه م 00 
تراك أمُكتّة إذا لم أَرْضّها أو يَعْتَلِقَ بعض النفوس حمامها 
ولعل السبب ق ذلك أن لبيدا قالها بعد أن هرم » وكادت الحياة تفلت من يده 
ولم يعد فيه مطمع للغوانى » وق الوقت نفسه محمل بين جنبيه قلبا شابا » وفى رأسه عقفلا 
مفكراً » فقرر أن يسبق الحسان إلى هجرهن خير من أن بجره نوار فيفتضح أمره 
عندهن » وفيا عدا هاتين المعلقتين ترى أن الشاعر يؤدى حق نفسه فيبدأ مها أول القصيدة 
فيأخذ نصيب الأسد . ولعله بذلك يقوى انفعاله » ويذكى شاعريته فتمده بكل جديد 
وعجيب من المعانى والأفكار » وقد يطاوع الشاعر أطاعه فيستحوز على القصيدة كلها 
"كا فعل امرؤ القيس » أو يكاد يستحوذ علها كنا صنع عنترة بن شداد العبسى » 
وحينا نرى الشاعر يؤدى معلقته وظيفته فى القبيلة » فيكون لسانمها المعير فينسى 
نفسه ويكاد يكون شعره حديثاً عن القبيلة يشيد سا » ونحاج خصومها » وذلك فعل 
د د جد 


)١(‏ المعلقات السيع ص ٠١5‏ وما يعدها 


ذل 


: والبكن ماشأن الناقة ‏ وما شأن الفرس © بل'ماشأن الناقة بصفة أخض وقد استولت 
على جل .أبيات القصيد )١(‏ أثناء حديث عن الضيد أو الار تحال والأسفار ؟ لقد رأينا. 
تماذج من ذلك فى شعر : 
امرى القيس ٠‏ وطرفة وعنيرة ولبيد » والحارث بن حلزة وغيرهم . فلاذا ؟ 
لقد كان ذلك لونا من تلك المغامرات الحبيبة إلى نفوسهم » فهم يستعيدون بذكر الفرس 
والناقة والصحراء والصيد فّرات امخاطرة والفتوة » والسمر بالحديث عنما » وهذا جزء 
يكل حديتهم عن أنفسهم وعمن محبون» وعن ذكرياتهم السارة وغير السارة فى بدء 
قصائدهم, ؛ ولعلهم كانوا يكترون الحديث فى ذلك عندما تحل بهم هءوم الحياة وشواغلهاء 
ويبى الحنن إلى الماضى » محدثنا العربى عن الإبل والخيول ء ومغامرات الصيد عا 
يسحر الألباب .. ارس غبيلة العربى فى رحلات صيده والثاقة معوانه على بلوغ 
مأربه وإمضاء ومهه ولذلك قويت الرابطة بينها حى ليكاد يناجها مخلجات نفسه 
وتناجيه » ويكاد الفرس - وهو أنيس الرحلة إذا كان السلم واللهو ء ومقتحم المعارك 
إذا كان الجد والحرب ‏ أن يكون الصديق المخلص لاشاعر يؤنسه ويشكيه . 


والمتأمل فى شعر الجاهليين يرى صدق ما نقرره » ألم تر طرفة بن العبد يقول : (؟) 


ار رعسل اليه كالمبافي لايك قا اليوم الخَّدر 0 : 
َه بير لو 010 


03 هه هو 0 
قد تبطنت وتححبى اجو نتقى الارض عثلوم معر (4) 


توق «الرر إناها دسكسيزك خن بدني #المراش, المكتكر لاف 


)١(‏ يرى الد كتور مصطى ناصف أن العرب كانوا يتعاملون مع الناقة على أنها رمز الأم » وكانوا 
يرون ف الحصان معى الرجولة . 
انظر كتابه 8 قراءة ثانية لشعرنا القدم » . 

07 ديوان طرفة بن العيد ص 27/5 

(”) زطل : نشيط ٠»‏ ظلاا : ذكران نعامها » المخاض : الحوامل من النوق » الحذر : الشديد الرد > 

(4) تبطنت : مرت ف بطن الأرض » جسرة : ثاقة شديدة ؛ مثلوم : خط مكسور » معر : ذهب 
شعره » 

(©) المرو : الحجارة الرقيقة'» هجرت : سارت ف الحاجرة ء المشفتر : المتفرق . 


لمة 


ذاك عصر وعاااد ساد الى انى ثابى - العام - خطوب عير سر 0غ( 
0 5 و مه ساس 2 
مسن أمور عحدقت امثاله. ا تبتر ى عود القوى المستم.ر 2 
لقد حل بطرفة من «موم الحياة ومشاغلها ما حال بينه وبن المتعة والاستقرار 
وكان الفر س أثثراً لدم 3 شدمونه أحيانا على أهلهم وذومم 4 حجى لد حرم 
الشاعر أهله من اللين » وقدمه لمهره . ولم يقبل فى سبيل ذلك أدنى لوم أو عتاب 1 
قال عثرة فى امرأة له من جيلة لامته فى فرس كان يؤثره على خيله ٠‏ ويطعمه 
ألبان إبله (") : 
0 عع ع ٠‏ و و - . 6ه 
لاتذكرى مهرى وما أطعمت سه فيكون جلدك مثل جلد الأجرب (5) 


01 14 


د 3 5 : 0 





0-8 َه اه 4 قد - 2 
كذب العتيق وما شى بسسارد إن كنت سائلى غبوقا فاذهى (5) 
5 2 و 3 ا 2-7 ى 

م و ٠‏ ع ير 1 31 5 3 
إن الرجال م إليسك وسيلة إن ياخذوك تكدلى وتخضبى (/) 
ا تل 75 5 ل 2 000 
ويكرن مر كله الفمجمرة: تورحلة واس الثعامة غلك ذلك مركي ل 
على أن امرأ القيس قال الكلمة الأخيرة فقطع كل جدل فى هذا الموضوع 
بقوله الذى عدد فيه هواياته فى الحياة وعد منها ركض الحيل والضرب بالعيس قى مناكب 
الأرض 3 


. وعدالى : منعى‎ )١( 

(1) نبترى عوده : أى جسمه , المستمر : القوى . 

(") محتارات الشعر الجاهل ص "5٠0‏ . 

(5) فيكون جلدك إلخ : يعى أنه بنفر منها كنا ينفر الصحيح من الأجرب . 
(0) الغبوق : شراب العشى » نحونى : توجعى . 

(5) العتيق : المّر القدم » الشن : القربة » غبوقا : أى شراب الفرس 
0 أن يأخحذوك : أن يسبوك . 

(8) القعود : ما اتخذ من الإبل لار كوب ء ابن النعامة : فرسه والنعامة أمه. 


اقل 


عه ع 0 و - - ً 

فاصبحت ودعت الصبا غير دق 
3 مه 0 م و 

فمنهن قولى للذنلانى ترفقوا 


0 0 ل 
ومنهن راكض 


م # 9 و 0 
يُداجون َشْاجاً من الخمر مترعا 


0 4 واه 
يبادرن سربا آمنساً أن يفرّعا 


الخيل ترجم بالقءًا 
م 2 7 2 


ل 


و 
خوارج “من برية نحو قس..سرية 


6 


و ع ام 


به :ا 
صعمن مجهولاً من ا 


يجددن وصلة أو :برحين مطمعا 6 


ومنهن سوق الخود قد بلها التدى 
جد د 
وآن لنا أن ننظر فق بناية القصيدة كلها لترى مدى ترابطها » ونقف على رأى 
النقاد فها : 


2. 


تراقب منظوم الهائم يت 


يقول الدكتور شوق ضيف : 

( ما أشبه القصيدة عندهم بفضاتهم الواسع الذى يضم أشياء متباعدة لا تتلاحق. فهذا 
الفضاء الرحب الطليق المثراى من حوهم ى فى غير حدود هو الذى أملى علهم صورة 
قصيدهم فتوالت الموضوعات فها جنبا إلى جنب بدون نسق ولا نظام ولا محاولة لتوجيه 
فكرى : إثما هى موضوعات أو أشكال متجاورة يأخذ بعضها برقاب بعض فى انطلاق 
غريب كانطلاق حياة الشاعر ى هذا الفضاء الصحراوى الواسع الذى لايكاد يتناهى 
ولايكاد محد ء والذئ تتراءى فيه الأشياء متناثرة غخر متجاورة ) (5) . 

« ومطولاتهم لم تكن تصنع دفعة واحدة بل كانت تصنع على دفعات ولعل :هذا 
هو سبب تكرار التصريع فى طائفة منبهاءولعله أيضاً السبب فى تفككها واختلاف 
عواطفها » (*”) . 

فهاذا يريد الدكتور شوق ضيف بباتين الفقرتين ؟! 


)١(‏ ديوان امرؤ القيس 86 . نشاج مترع : زق ملى خمراً » نص العيس : سوق الإبل 


. 774 العصر التاهل ص‎ )١( 


5) المرجع نفسه ص 575 


16 


إن كان يريد أن ينى الوحدة الموضوعية فى القصيدة العربية القدعة فنحن معه » 
وليس ذلك على إطلاقه » فهناك من قصائد الرثاء والهجاء فى شعر الخنساء » والنابغة 
الذبيانى ما قد توافرت فيه الوحدة الموضوعية . 

أما المعلقات والمطولات فهى من غير شك موضوعات لاموضوع واحد وتتفق 
على هذا آراء المؤرخين قداى )١(‏ ومحدثين . )١(‏ على خلاف بيهم فى فهم الوحدة أو 
التفكك . 

لقد تناول الشعر الجاهلى كل شىء فى حياة أهل الجاهلية » تناول السياسة وتناول 
الحربوتناول السلم وتناول العقائد» وانعكست عليه صور الاتجاهات النفسية والاجماعية 
الى كانت تضطرب ببا الجزيرة العربية . 

والقصيدة فيه غالبا ليست مفككة العواطف » كما يرى الدكتور شوق ضيف 
بل هى مهاسكة المشاعر مترابطة العواطف»ترتبط المقدمة فها بالموضوع . لأن الشاعر 
عرف كيف يربط بينهها من حيث الجو النفسى العام فأنت أكثر القصائد من نبع شعورى 
متحد (”) .. وقد أحس النقاد القدماء ذلك وأوصوا به » يقول ابن طباطبا : 

و أحسن الشعر ما ينتظ القول فيه انتظاما يتسق به أوله مع آخره على نحو ماينسقه 
قائله » فإن قدم بيت على بيت دخله الحلل ... فإن الشعر إذا أسس تأسيس فصول 
الرسائل القائمة بأنفسبا » وكلات الحكة المستقلة ‏ بذاتهاء والأمئال السائرة المرسومة 
باختصارها لم بحسن نظمه بل بحب أن تكون القصيدة كلها ككلمة واحدة فى اشتباه 
أوها بآخرها نسجا وحسنا وفصاحة ألفاظ ودقه معان وصواب تأليف . ويكون خروج 
الشاعر من كل معبى يصطنعه إلى غيره من المعانى خر وجا لطيفا ... حبى تخرج القصيدة 
كأنها مفرغة إفراغا لاتناقض ف معانها ولا وهى فى مبانها ولاتكلف فى نسجهاء تقتضى 
كل كلمة ما بعدها » ويكون ما بعدها متعلقا مها مفتقراً إلما » (5) . 


)١(‏ وقد سبق الرأى الذى نقله ابن قتيبة عن موضوعات القصيدة 
1 0 1 

(1) انظر الغزل فى العصر الجاهلى ص 517 ص7755 . 

(") راجع ما كتب الدكتور النومبى فى كتابه الشعر الجاهلى < ؟ فى أعماب تحليله لبعض قصائد الشعر 
القدم . 

(54) انظر الشعر الحاهلى للنوهى <7 ص "41 : ص 5156 


6١ 


ولكن هل ارتى الشعر الجاهلى إلى هذه المتزلة ... ؟ الجواب لا ... فإن كثيراً 
من قصائده يعوزها هذا الترابط الدقيق » و كثر أيضاً من قصائده يتنفس فيه الشاعر 
فى جو نفسى موحد كقصائد الرثاء والهجاء والفروسية الى نجدها مبثوثة فى أيام العرب 
ومواقعها )١(‏ . 

وإذا اعتترت المقدمة تمهيداً فى قصيدة كقصيدة لبيد المعلقة ثم تابعت ما فها من 
عرض قصص ألفيت بها وحدة نفسية تعززها إلى حد كبير وحدة موضوعية حفظ لا 
بالتحليل . 

وت كرا متا راع الذ كو مهد التونين 2 ونؤيده - مع بعض التحفظ ا ىق 
قوله : 

نحن نسم بانتفاء الوحدة العضوية الفنية فى أكثر القصائد الطويلة فى شعر نا القد.م ... 

ولنذكر حقيقتن زادتا من تفكك الشعر القدمم وقامتا عمبدن عسير تين دون تحقيق 
الشاعر لما نتطلبه الآن من التآلف والتكامل بن أقسام القصيدة : 

أولاهما : الوحدة اللفظية والمعنوية التامة لكل بيت ووجوب انفصاله لفظيا 
ومعنوياً عن كل بيت آخر . 

وأما الحقيقة الثانية فقّد تبدو فى ظاهرها عاملا مساعداً على الوحدة العضوية » 
والفنية لا معارضا لهاء وهى قيام الشكل العروضى على وحدة الوزن والقافية ى القصيدة 
كلها .. لأن وحدتها الكلية المحض المفروضة من الحارج فلا يسعى الشاعر فى أن تحقق 
ميله إلى تفكيك الصور وبعترة الأغراض. نعود فنقول : إننا نسرف إسرافا كبيراً إذا 
تعسفنا فى مطالبة الشعر القددم مما نفهمه الآن من الوحدة ... لأن ذوقنا الحديث قد 
تطور محيث صار يتطلها تطلبا ضرورياً فى الشعر الحديث لكن من التجى أن نطالب 
القدائى عفهوم للوحدة لم يدر كوه ول حتاجوا إليه . 





. انظر الجزء الأول من أيام العرب فى الجاهلية‎ )١( 


ل 


والموقف الصائب هو أن نستخرج من الشعر القديم نفسه مقابيسه ومفاهيمه » 
فنقبل كل قسم من أقسام القصيدة القديمة كأنه وحدة مستقلة ... فلا نقول وحدة 
عضوية وفنية تشبه الوحدة الغربية» بل نقول بناء شعريا من نوع محتلف ليس مهندما 
كنا خيل إلينا إذا نظر نا إليه بالنظرة الغر بية» بل له انسجامه االحاص الذى لاعجه ذوقنا 
إذا اديت تفهمه والتعاطف معه ١ )١(‏ المهم أن ينجح الشاعر فى إقناعنا أن هذا 
التبدل والتناقض قد صدر صدوراً مخلصاً حقيقياً عن تبدل حالته الفكرية والعاطفية بن 
قسم وقسم لا عن جرد تكلف أو تحيل للربط المصطنع بين الأقسام والتخلص من 
أحدهما إلى الآخر » . 

... نحن نود أن نضع مقياسا مختلفا للوحدة اابى محق لنا أن نتطلبا من شعرنا القدم‎ ١ 
نسمها الوحدة الحيوية ... حبى دز مفهومها عن مفهوم الوحدة الغربية » (؟)‎ 

غر أننا نرى أن الحقيقة الثانية الى أشار إلبا ما كانت تمثل عقبة مستعصية » 
لايقدر الشاعر على نخطها » فإن وحدة الوزن وماق كانت أمرا يسيرا على الشاعر 
العرنى المتمكن » فاللغة ملك يده » وقد بلغ درجة فنبة راقية يستطيع مها أن حقق الوحدة 
لو أراد » وقد صنع ذلك بالفعل فى بعض مواقفه . 


. 58١٠ :ا ص‎ 44١ انظر الشعر الجاهل للذومىي <” ص‎ )١( 
. ١١0 (؟) انظر عيار الشعر ص 5؟!١ والعمدة ج”»" » ص‎ 
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الفصل السايع 
نماذج تصور الآصول الفنية السائدة 


امرؤٌ القيس (>«) 

امرؤ القيس بن حجر بن الحارث » ويلقب بالملك الضليل » والده و حجر » ملك 
ببى أسد » وجده الحارث ملك كندة » وأمه فاطمة أخحت كليب والمهلهل اببى ربيعة . 

نشأ لاهيا مرفا » وغرق شبابه فى العبث والغزل والسكر » حبى ضاق به أبوه 
فطرده » فلم يثنه ذلك عن الغرور واللذة » فسار فى أحياء العرب ينشد اللهو والمتاع 
والصيد والشراب » والتصدى للحسان » يصادق الشذاذ من قبائل أسد و بىء وبكر بن 
وائل » ومخرج معهم للصيد » ويقضى معهم أياما يشرب ويطرب ويعايث النساء . 

ذلك شطر من حياته ‏ نشوة ومجون ‏ أما شطرها الآخر فكان بعد مقتل أبيه إثر 
ثورة ببى أسد عليه » وعم الفنى اللاهى ممصرعه فقال : 

« ضيعيى صغيراً » وحملى دمه كبيراً » لاصحو اليوم» ولاسكر غدا » اليوم خمر» 
وغدا أمر ». 

م بض ليأخذ بثأر أبيه » ونجلس على العرش من بعده » قبيلة تنصره وأخرى 
تخذله » وتصدى له المنذر ملك الحرة » وكسرى أنو شروان ملك الفرس . وخذله 
الحارث بن ألى شمر الغسانى ملك الغساسنة وقيصر ملك الروم؛ فأخذ يضرب ف الصحارى 
والبلاد يردد : 
ولو أميننا أمعى الآدق معيشة ‏ كفافى ولم أطلب قلي دى ابعال 
ولك ال صصص ون تيوك الب لوت اميسال 





(») ارجع إلى مقدمة ديوان امرئ القيس . 


ولكن المحد قد تأنى عليه » فسلبت منه دنياه كل ثبىء » وعثر فى نهاية مطافه على 
تبر لامرأه قالوا له : إنها من بنات الملوك » فاطمأن إلى جوارها » وجلس بجوار 


قر ها يردد : 
أجارتنا إن المزار قريب وإلى ميم ما أقام عسيب 
03 ْ 
أجارتةآ إنا غريب. ان ههنا ‏ وقل غريب للغ سريب نسيب 


ثم حان حينه » ففاضت روحه ء حيث تمتى أن تفيض » ومع التراب بن الأمر 
والأميرة ؛ ووسعها باطن الأرض » بعد أن ضاق مها ظاهرها . 
ع عزد عبد 
يكاد يلخص حياته فى شطرها الباسم قصيدته المعلقة » الى تعد قمة المعلقات كما 
يعد صاحما أمير الشعر فى العصر الخاهلى . واليك جانبا منها : 
« من معلقة امرىء القيس » 
٠.‏ م . هو 
عرض وشرح وتعليق 
١‏ وقفة على الأطلال : 
قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل بسقّط اللوى بين الدخولفحومل(1) 
عع 98 ع 0 . م 0 
فتو ضح فالتمراة أم يعف رسمهسا لا نسجتها من جنوب وشمال (؟) 
َه ند 00 
ترق بعر الآرام ‏ فق عرصاتهدسييا: . وقيعاتها كانه يحب ففدمل .0 


كأق غداة البيّن يوم تحمّسلوا 2 لدى سّمرات الح ناقف حنْظل (4) 


. السقط : منقطع الرهل ؛ اللوى : رمل يعوج ويلتوى : الدخول وحومل : موضعان‎ )١( 

(؟) توضح والمقراة : موضعان » وسقط اللوى : بين هذه المواضع الأربعة . الرسم أثر الديار . 
نسيج الر حين : اختلافها عللها وستّر إحداها إياها بالغراب وكشف الأخرى التراب عنما . 

(*) الارام" : الظباء البيض . عر صات الديار : ساحاتها » قيعان الديار : المستؤى منها بالأرض . 

(5) الغداة : الضحوة . البين : الفرقة . نحملوا : ارنحلوا . السعرات : شجر الطلع. الحى : القبيلة . 
ناقى الحنظل : الذى يشقه فتدمع عيناه . 


1 


ىو ضحم 0 


وقوفاً ما .صحبى على 


كدأبك من أم الحويرث قبلها 
2 24 معي 


يقولون : لأتهلك أسىّ وتجمّلٍ (5) 
غول :عند ريت دارم نين معرال :650 
وجارتها م الرّباب مأل 0 
نسيم الصبًا جاءت برَيا القَرنفل (0) 
على التّحر حتى بل دمعىّ محملى (9) 


هذه القصيدة هى معلقة امرئ القيس » وهى من قصائده فى لحو حياته » الها فى 
التشبيب والفخر والوصف » ومطلعها من أحسن المطالع 2 لأنه وقئ فيه واستوقف 
وبكى واستبكى وذكر الحبيب والمازل فى شطر واحد . 

إنه يتحدث عن أمكنة لما ذكريات لديه » مر ها فوقئ عندها » فهاجت هذه 
الذكريات فطلب من صاحبيه الوقوف معه ليشار كاه عواطف الأسى » فلهذه الأماكن 
أيام سعيدة لاتفارق خياله . 

إنه يتأمل ما آلت إليه حالها ٠‏ فلا يستطيع أن يهاسك من شدة الحزن » لقد كانت 
علها أخرى . 

لقد فرقت القافلة بيبى وبين من أحب » ثم وقفت وحيداً فى ظل أشجار السمر 
أتابع ار نمال الحبيب فاهمرت دموعى غزيرة وكأننى ثاقب حب الحنظل الذى يجخرى 
دمعه من حرارته . 


(ه) المطى : المراكب واحدتها مطيه . 

(5) المهراق :-المصبوب . المعول المبكى . أى لامجدى البكاء . 
(0) الدأب : العادة . مأسل : جبل معين . 

(4) تضوع المسك : انتشرت رانحته » الريا : الرائحة الطيبة . 
(9) الصبابة : رقة الوق . المحمل : حالة السيف . 


بم 


وهنا يتأئر صاحباه » فيعزيانه بالصير © وبأمرانه بالتجلد » فيجيه) بأن البكاء 
مخف أله ويغسل أحزانه » ولكنه يدرك أن البكاء على الأطلال لابرد من كان يسكنها 
عن اليد 

وقد بكيت من قبل «أم الحويرث » . وجارتما « أم الرباب » » وقد كانتا غاية فى 
الطيب فاذا نحر كتا انبعث مها الطيب العطر ‏ لقد فاض الدمع غزيرا حبالها » وهياماً 
ا حتى بمرت دموعى على حبائل سيق » ولكن البكاء لم مجد شيئاً ٠‏ 

د 
«يوم دارة جلجل ويوم عقر مطيته للعذارى » 


ولا سيما يوم بدارة جلجل )1٠١(‏ 


ألارب يوم لك منهن صسساالح 
فيا عجبًا من كورها المتحمّل )١١(‏ 


2 و -_ 2 
ويوم عقرت للعذارى مطيبى 


فظل العذارى يرتمين بلحخمها 
تدار علينا بالسّديف صحاقها 
ويوم دخلت الخدرٌ خدر عثيرّة 
تقول وقة مان القيط تنا م 


3 و 5 
[فقلت لا سيرى وأرخى زمامه 





+ دارة جلجل : غدير بعينه‎ )٠١( 


وشحم كهدّاب الدمقس المفثل (11) 
ويؤى إلينا بالعبيط المقَمسسل (18) 
فقالت : لك الويلات إِنّك مَرْجل(4١)‏ 
عقرت بعيرى ياامراً القيس فانزل(16) 
ولاثبعدينى عن جَناك المعثّل (015) 


)١١(‏ العذراء من النساء : البكر : الكور : الرحل بأداته . فيا عجبا : فيا عجبى » وقلبت الياء ألفا 


1 النداء > 


(17) الهداب : ما استرسل من الشىء : الدمقس : الحرير الأبيض + 


15 ء 15) تدار : يقصد تمر . السديف : شحم 


السنام : الصحاف : 


العبيط : اللخالص الطرى : المثمل : الياق .الحدر : المودج : عنيزة : عشيقته : الويل : شدة 
للعذاب : مرجلى : أرجلت الرجل صيرته سائرا على رجليه > 


» الغبيط نوع من الرحال أو من الهوادج‎ )١8( 


(17) جعل المشيقة بمعزلة للشجرة » الجتى : الكر : المعلل : المكرر والملهى : عللت للصبى بفاكهة : 


نيبا 
مه 


دعى البكر لاترق له من رداففسا 
عم 0 له 9 
بثغر كمثل الأقحوان متور 


2 7 م 


ويومأ على ظهرٍ الكثيب تعذرّت 
أفاطم مهلا بعض مذا التدثل 
أغرَك منى أن حبك قاتلى 
وأنك قسمت الفواد لسنعة 
وإن تك قد ساءتك م خليقة 
وما ذَرقَت عيناك إلا المي 


وهاق أذيقينا جَناةٌ القرتفل )١/(‏ 
نىّ اناا أَشْتَب غير أنُعل (18) 
09 

02 


على وآلت خافة لم تحثل 1١١‏ 


وإن كنت قد أزمعت صر فأجمل(11) 
وأَنّك مهما تأمرى القُلب يفْعل (م0) 
قتيل ونصف بالحَديد مكبّل (4) 
َس ثيالى من ثيابك تَنْسلُ (0؟) 
بسهُمَيك فى أغشار قلب مقثّل(0؟) 


(10) للبكر : للفنى من الإبل : لاترثى : لاتشفى عليه : الردف : الذى يركب خلف الراكب > 

(18) الأقحوان :/ نبت طيب الرائحة حواليه ورق أبيض ووسطه أصفر: الثنايا : من السن والمفرد 
ثنية . الأشنب : العذب . الأثعل : الختلف منابت الأسنان > 

(15) ارجع إلى للبيت وشرحه فى مظانه ‏ إن أردت + 

27٠١‏ ل البيت مجون فارجع إليه فى مظانه إن شئت ه 

)1١١(‏ الكثيب : للرمل للكشر » التعذر : التشدد والالنواء : الإيلاء والتألى : الحلف .للتحلل : فى 
المين الاستثناء يقصد أمها صممت على قطيعته 4 

(70) مهلا : رفقا . أزمعت الأمر : وطنت نفمى عليه . الصرم : القطيعة > 

25 

(1؟) مكبل : مقيد : 

(6؟) خليقة : من الحلق ١‏ للثياب : القلب : النسول : سقوط الريش : وللصورف ::: يقول لا : إن 
آثرت فراق آثرته وإن كان سبب هلاكى : 

(1) خرف الدمع : سال : الأعشار : القطع : المقتل : المذلل غاية التذلل : 


165 


1-1٠ |‏ : ثم أخذ يستعيد ذكريات أيامه الجميلة مع الحسان فوجد أحسها يوما. 
قضاه ١‏ بدارة جلجل » يوم عقر مطيته للعذارى الجميلات » وكن بعد طهية يتناو لنه 
شبياً لذيذا » ثم يتقاذفن مها وشحمها ويتناهبنه ى فرح ومرح » وظلت مر 
علينا الصحاف المملوءة باللحى حى أتينا عليه . 

ثم أشفقن على » فلم يثر كننى وحدى وينصرفن » ولكن اقتسمن رحل ناقى الى 
عقر تهاء ثم انصرفنا سويا » فا أحمله من يوم سعيد . 

18-5 : وما أحلاه من يوم » ذلك الذى دخلت فيه على عنيزة بى هودجها » 
وأخذت أعابتها وتعابثئى » فتقول لى : انزل عن بععرى ٠»‏ فقد ثقلنا عليه » وميل بنا 
المودج فى ناحية » فتصرخ لك الويل يا امرأ القيس » مبذا ستعقر بعترى ء ولا نتابع 
رحلتنا إلا سيرا على أقدامنا ! ! 

فقلت لها : دعك من برك ٠»‏ واتر كيه يذهب حيث بشاء » ولاتشفى عليه » 
وتغال تريقت هدم القبلات من تقرله الدميل وفك المفطر. 

3١: 49‏ : ثم يعادى امرؤ القيس فى لوه ومجونه تماديا يذكر فيه فحشه مع 
الفساء. واغراءه لمن وتعلقهن به » ثم يقول محبوبته الى تعابئه فى هودجها وعلى ظهر 
بعر ها وقد امتنعت عليه ٠»‏ وأبت أن يئال منها : 

« مع فاطمة » 

:75 :يا فاطمة حسبك من هذا الدلال » وإن كنت عازمة على قطيعبى 
فليكن ذلك برفق ٠»‏ ولنفترق على مودة وحب ء إن حبى لك » وهياتى يمالك » 
وخضوعى لأوامرك » واستيلاءك على قلبى حى امك د هواك وبعلةه كل هذا 
أغراك ذا الترفع وهذا البلال » فان ساءك ما حاولت اليوم» وإن كنت غبر 0 
خليقة لى فلتئزعى محببى من قلبك » وسوف أنسى هذا الحب .. 

وهنا تبكى فاطمة فيشفق امرؤ القيس: قائلا : إن حبك يافاطمة - قد ملك قلى » 
وبكاءك مزق فؤادى » فلتكى عن البكاء » وليب الحب .. ش 


كن 


« كوم نات الخدر « 


وبيضة خدر لايرام خارتحهعها 
تحاروت. أحران الها" ومستهيرا 
ذا م لقي ف الاك عر سيق 
فجت وقد نضت لوم ثياب سا 
فقالنت مي الله مالك عم 
00 5 أمنى 5 وراءةئاً 
فنا" اجن ناحة انر ليق 
هصرت بفودى رأسها فتَايَسلت 
لي ا مفاغ٠ءخسة‏ 





تمتعت من لهو بها غير معْجّسل (/10) 
عل حراصاً لو يسرون مقتَلى (8) 
تعرض أثناء الوشاح المصل (18) 
لدى السّثْر إلا لبسة المتَفضّل (0م) 
أرى عنك الغواية تنجل (1*) 
على أثرينا ذيل مرط مرح سل (0*) 
بنا بطن تبت ذى حقاف عَفنْقل000) 
على مَضم الكَشْح ريا المحَلْخَل (04) 
ترانيها مضقولة ١‏ 4التجتجل زوع 


وما إن 


(70) بيضة حدر : امرأة لزمت خدرها . يشهها بالبيضة الها وصيانتها. الروم : الطلب . الحباء : 


البيت . 


فلا يطالبون بددمى ‏ لحطورة مكانى 5 


)2 العريا : النجم . الأثناء : النواحى . المفصل : الذى فصل بين خرزه بالذهب أو غيره. 
(0) نضت : خلعت . لدى الستر : عند السئر - مترقبة ومنتظرة ‏ المتفضل : اللابس ثوباً واحداً 


(0”) الغواية : الضلالة . تنجلى : تتكشف . 


(99) المرط :كساءمنخز أومن صوف.وتسمى الملاءة مرطا. المرحل: المتوش يتقو شآشيهر -ال الإبل 
("”) أجزنا : قطعنا . الحى : القبيلة . الانتحاء : الاعّاد على ثىء . يريد انفرد مها هذا المكان. 
اليك + أرضن مطدعه .الحقان :««ومل تقتزف , معرح- الئة اقل :+ الرمل المممقد الخليذا + 
(:") الحصر : الجذب . الفودان : جانبا الرأس . هضم الكشح : ضامر الكشح . والكشح : 

متقطع الأضلاع .ريا : مؤنث ريان . الخلخل : موضع الخلخال من الساق . 
(ه") المهوفهقة : اللطيفة الخصر الضامرة البطن . المفاضة المرأة العظيمة البطن المسترخية الحم : 
الثرائب : حمع تريبة وهى موضع القلادة من الصدر. الصقل : إزالة الصدأء يريد : أنهامجلوة» 


السنجنجل : المرأة . 


١5١ الجاهل)‎ رعشلا-1١١م(‎ 


كبكْر المقاناة البياض تي 
تضدٌ وتبدى عن أسيلٍ وتتسسق 
وجيد كجيد الركم عن بفاحشس 
وفرع يزين المتن أسود فاحتسم 
غدائره ستشررات إلى العت بيه 
وكشح لَطيفٍ كالجديلٍ ومسي 


و 07 
وتقعى | في النك قوف «فراشيدا 


غَذَاها نميرٌ الماء غيرَ المحلّل (-م) 
بناظرة من وحش وجْرة مطْفل (م) 
إذا هى نصته ولا ممعطّل (مم) 
أثث كقنو النخلّة المتعدكل (09) 
تضل العقاص ف متىّ ومرسّل (0) 
وساق كابوت الله الذلن »6 


00 ٠. 5 2 3 





(5”) بكر المقاناة : بيضة النعامة . البياض بصفرة : بياض يشوبه صفرة وهو بياض محمود عند 
العرب . الماء امير : الماء العذب . ١‏ 

(لا”) الأسيل : يريد عن نخد أسيل . والأسالة : امتداد وطول فى اللحد . الاتقاء : الحجز بين 
الشيئين . وجرة: موضم . المطفل : الى لها طفل . 1 

(4*) الثم الظى الأبيض الحالص البياض . النص : الرفع . ومن ذلك تسمية ما تلى عليه العروس 
منصة . ولا معطل : وغير معطل من الحلى . 

(9") الفرع : الشعر التام . الفاحم : الشديد السواد» مشتق من الفحم . 
الأثيث : الكثير . النخلة المتعثكلة : الى أخرجت عثاكيلها أى قنوانها : يشبه ذؤابنها بقنو 
مخلة ‏ يريد تجعدها وأثائتها . 

(50) غدائره : جمع غديرة وهى اللخصلة من الشعر . الاستشزار : الارتفاع . العقيصة : الحصلة 
الموعة من الشعر'. والجمع عقص وعقائص : 

(41) الجديل : خطام يتخذ من الأدم » المخصر : الدقيق الوسظ . شبه ضمور بطها ذا الحطام » 
وشبه صفاء لون ساقها بأنبوب ( البردى) المسى المعلل بالأرواء : 

(؟4) الاضحاء : مصادفة الضحى . لم تنتطق عن تفضلء والتفضل لبس الفضيلة.وهى ثوب واحد 
. يلبس للخفة ف العمل . ولم تنتطق : لم نشد وسطها بنطاق بعد لبسها ثوبالمهنة : يقصد ألها حرة 


منعمة . 


يكل 


وتعطوا بخص غير سئْن كاه بارع ظبي أو مساويك سحل (47) 
تضئ الظلام بالعثايا كأتها مثارة مس راهب متبكسسل (44) 
إلى مثلهما يرنو الحليم صَبابة ‏ إذا مااسبكرت بين درع وسجرّل(؛) 
تسلّت عمايات الرّجال عن الصّبا2 وليْسَ فؤادى عن هُواك متسَل40) 
ألاربْ خصم فيك ألوَى رددئه 2 نصيح على تعذاله غير مؤثل (47) 

”١ : 37‏ : ولا أنسبى هذه الفتاة الحسناء ذا تالمكانة العالية ‏ من حجاءها وأهلها 
وحراسها الأشداء القادرين على قتلى ‏ لايصدهم عن ذلك إلا مكانتى - لقد ذهبت 
إلباق حدرعا سيت المزيم الأخين :من اليل وتمتعت من الهو راءبحيك تروت 
من ملابسها إلا بقية توهم-بها أهلها أنها تستعد للنوم ؛ وستأوىإلى فراشها » ولكنها كانت 
فى انتظارى » فا أن وقع نظرها على حبى تعجبت من جر أق » ولاطفتنى قائلة أنك 
لاترجع عن حبك وعخاطراتك فى سبيل هواك . 

؟” : 4١‏ : ثم محدثنا امرؤ القيس عن جرأته » وجال محبوبته » وافتتانه يجالها 
وقسباتها » ومواطن الحسن فيا قيقول : 


(*4) الإعطاء : المناولة . الرخص : اللين الناعم . اللحشن : الغليظ . الأساريع : مفرده الأسرع 
وهو دود يكون ف للبقل والأماكن الندية تشبه أنامل النساء به . ظبى : موضع معين و 
المساويك : حمع المسواك . والاسعل : شجرة تدق أغصانها فى استواء نشبه الأصابع ا فى الدقة 
والاستواء . 

(45) المثارة : المسرجة . الممسى : معبى الإمساء . المتبتل : المنقطع للعبادة . 

(45) يرنو : ينظر ى شغف . للصبابة : شدة الحب . اسبكرت : طالت وامتدت . الدرع : قبص 
المرأة . المحول : ثوب تلبسه الجارية الصغيرة » يقصد أنها وسط بين من تلبس الدرع ومن تلبس 
امحول أى بين اللواقى أدر كن الحلم واللواق لم يدركن الحلم . 1 

(45) للسلو : زوال الحب من القلب أو زوال حزنه . العاية : العمى . يريد أن الرجال خرجوا من 
ظلات الحب . وليس فؤاده مخارج من هواها . 

(40) الألوى : الشديد ا لحصومة : النصيح : الناصح . التعذال : اللوم . غير مؤتل : غير مقصد فى 


تصحه . 


1 


لقد رجت بها من خبائها ‏ رغم حراسها ‏ ترفل ى.ثوما المزر كش الذى 
كانت جره ليخى آثارنا » فلا يتعرف علينا أحد » حنى جاوزنا الحمى فلنا إلى مكان 
أمن . 

وهنا لم تمتنع على » فقد أعطتى ما أشهى » فتمتعت مخصرها النحيل »وساقها 
الممتلى ‏ ووجهها المشرقء وصدرها اللامع الجديل » لقد اكتملت ها أسباب الحسن 
والجهال . 

أنما تقب على دها الأ سيل مرة »وطرفها الكحيل و عنقها الجميل» المزدانبالحل» 
وشعرها الأسود الناعم الدى أرسلته فى غزارة أو لفته خصلات عقّدلها فوق رأسها 
وأخفها فى شعرها » كا تقبل على بقوامها الممشوق وساقها الأبيض الصا . 

75 :45 : انها منعمة مترفة » فراشبا يفوح بالعطر » تنام ملء جفو ها » لاتستيقظ 
وان أشرقت الشمس وكان الضحى فلدما الخدم والحشم فلم ثر هق يعمل 4 فيد ها 
ناءمة من غر خشونة » وأصابعها غضة من غير جفاف » ووجها مشرق من غير خفاء . 

8 : 4 : ومثل هذه الفتاة الناعمة يفئن الم إذا رآها فى ثيامها وشاهدها ى 
قوامها » وهذا ترانى هائما فى جاها 2 ولن أنسى ما حييت هواها » لاتثنيى عنما 
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« ليل طويل ع«( 
2 - 3 03 و 2 

وليل كموج البحر أرشى سدوله على بانواع الهموم ليبتل 0( 
5 وو ى #©# وو َه َه 9 2 

نقات لهلاتمطلى بصلبه وأردّف أعجازا وناء بكلكل (5غ) 

0 ٠ و‎ 1 ٠ 3 0 327 0 6 

ألا أيها الليل الطويل ألا انجل 2 بصبح وما الإضباح منْك بأمثل(0.) 
(58) السدول : الستور . واحدها : سدل . الابتلاء : الاختبار . 

(49) تمطى : تمدد . الإرداف : الإتباع . الأعجاز : المآخعر واحدهاعجز . ناء : بعد . الكلكل : 


الصدر » بقّصد : بعد العهد بأول الليل . 
(00) الاتجلاء : الانكشاف : الأمثل : الأفضل . 
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0< 3 2 0 ا ا سر قله محم اريك هيم أله ل 

فيالك من ليل كان نجومه ”"بككل مغار الفتل شدت بيذبل (01) 
ّم 23 و 2 الل : <.# , . 07 

كأَنٌ الثريا علقت مصامًئها بمراس كتان إلى صم جَنْدل (05) 

8 : محدثنا امرؤ القيس فى هذه الأبيات عن ليلة من لياليه » زاره فها الم وجم 
على قلبه فكان اختباراً قاسيا لصيره وهدى محمله . 

4 : لقد احتواه بظلمة كثيفة . متلاحقة كأنما أمواج حر تتابع من غير آخر » 
يشعر بثقله » أنه مجم على صدره مهمومه ثم لابتحر ك هذا لليلإلا بطيئاء كأنه مل ضحم 
يقوم فى تكاسل » فيمد ظهره » ثم يرفع عجيزته بتثاقل و كالما أعجاز يرفعها على 
مرات » م يتجاق بعد ذلك بصدره عن الأرض »فى حر كة بطيئة . 

٠‏ : أنه مطحون بهذا الليل » ويتمتى أن يزول ليكون الصباح » ولكن ماذا فى 
الصباح ؟ أنه إن يكون خرا من ليله » فال هموم تنتظره »تلازمه ولن تفارقه . 


١ه‏ : 9 ه:فما أقساه وأطوله من ليل » تخوءه قد ثبتت ق مكانها لاتستطيع حراكا 
وكأنها مشدودة محبال متينة إلى جبال راسخة » كأن ثرياه قد:حمدت هى الأخرى فى 
مكانها لاتتجاوزه . ش 

المها نفس الشاعر الى استبد ما اليأس والحزن والألم » ووجدانه الذى أثقله بالبؤس 
والفشل » وما الليل وظلامه والبحر وأمواجه» والنجوم وحركمما المتثاقلة إلا مظاهر من 
الطبيعة يلى علها الشاعر همومه وأحزانه فتكشف عن وجدانه الذئ يعانيه » وشعوره 
الذى يقاسيه". . 





(01) مغار الفتل : القوى من الفتل : يذبل : جبل ينجد : 
(31) الأمراس : جمع مرس : وهو الحبل : الصم : جمع واحده أصم : الصلب . الجندل : الصخر . 
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تعليق عام على النص يكشف عن 
ملامح القصة فى الأدب الجاهلى 

شاع الفن القصصى فى شرقنا العربى فى القرن العشرين ٠‏ رساع فى أوربا قبل 
ذلك بقرنين أو يزيد » وعلينا أن نعثرف بأننا أفدنا كثراً من الآداب الأوربية وأن 
أعلامنا ‏ أمثال : هيكل » وطه حسين ». والحكء م » وتيمور » وغيرهم قد تلقوا 
ثقافات أجنية تفاعلت مع رصيدهم العرنى » فكان ما ر نراه لهم من ريادة وإبداع . 

نقرر ذلك بروح عامى وموضوعى . 

ونلحظ أن لغتنا العربية قد استجابت بسرعة فائقة لهذا الفن » وعدرت عن مجالاته 
بسهولة ويسر » وأمدت القصاصين مما يلاثم من ألفاظ وتصويرات ومعان وعواطف » 
وكأنها الأرض الخصبة الى تلى فها البذرة » وبقليل من التعهد يكون النبت والماء » 
ولا يلبث الزرع أن يقوى ويستوى على سوقه . 

فإذا فتشنا فى هذه الأرض الطيبة » فوجدنا بين كنوزها للقصة بريقا أو ملامح » 
وجب علينا ‏ وفاء الجلال هذه اللغة_أن نلتفت إليه »ونكشف عنه » بل أقول - مع 
كثير من الزهو- يدب ينبغى أن نعتز به » ونفاخر »فهو جذور عميقة أو بذرةدفيئة للقصة 
العربية الحديثة . 

نحن الآن فى القرن العشرين - بعد الميلاد ‏ والملامح القصصية الى نستجلما 
ونتحدث علها تعود إلى القرن السادس “مره الآن لا شل من خة عر قرا 
وليست هذه القرون بالقليلة ىق حساب الفن » وتطور السمات ٠»‏ فعلينا أن نضع ذلك فى 
الأذهان عندما نحكم على قصصنا العرنى فى العصر الجاهلى . ش 

نحن نعلم أن لكل قصة إطارها من حيث الحجم والاغة » والوحدة والحوار » وها 
عناصرها من حيث : الزمان والمكان » والأحداث والشخصيات الى ينبغى أن تتفاعل 
وتتنشابك. ونعرف أن لكل قصة بداية ووسطا وجاية . نعلم ذلك وتحاول أن نتعردف 
عليه فها نجد من قصص ق أدبنا العرلى » ولكن فى شىء من المهوادة والرفق » فلابد أن 
كرة لله لتر ون المكلسة اغتنان : فسنعرض السمات الى ينبغى أن تتوافر فى الفن 
القصصى »على أن هذا السماتموضع خلا بن النقاد وسوف يستمر هذا الحلافولن 
يننهوا إلى كلمة فاصلة أو رأى حاسم . 
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وما يدرينا » لعل النقاد يوجهون الأدباء إلى العودة إلى البساطة » ونحببون إل 
القراء الاستمتاع -بذا النتاج الفطرى الذى خلفه لنا الأولون » ويغرون هؤلاء وهؤلاء 
بأن يتخففو! من هذه القيود التى يررح تحت أعبالها الفن القصصى الحديث من جراء 

وعندئذ سنكون لأدبنا العربى أكثر تقديراً وتبجيلا » وبقصص العصر الجاهل 
أكثر احتفالا وتعظيا . 

د عد عد 
القصة العاطفية 

عجز الأب الحازم -. طوال حياته - أن يثئى ولده الأمير - امرأ القبس ‏ عن 
معابثة الحسان ومعاقرة الدنان » ومصادقة أ مئاله من قر ناء السوء » وعشاق الضياع : 

وتدور قصيدته تلك حول حبيب بسقط اللوى » هام به زمانا فارتبط بوجدانه » 
بحد السعادة فى قربه ويقاسى لواعج البسن إن هم بفراقه » أو الرحيل عنه » ولابجد 
شفاءه إلا فى هذه الدموع الغزار يريقها » علها تخفف عنه آلام البعاد » ولكن هبات » 
لا جدوى من البكاء ... لن ينساها !! و كيف ينساها ؟ وإن هذا الفراق يذكره بحب 
مضى » وانتهى إلى المصير نفسه مع امرأتين أخرين » « أم الحويرث » وأم الرباب » » 
لقد بكى فراقها فلم يحد البكاء » وهنا يغرق بطل القصة ق فيض من 
الدموع تلهمر على تحره » ومحمل سيفه » ويذكره هذا الرحيل بأيام سعيدة توزعت 
قلبه : 

أشار إلى أولها إشارة خاطفة « يوم دارة جلجل » . 

وإلى ثانها بانجاز » يوم عقر طن مطيته » وظللن يرتمين بلحمها وشحمها »والحمر 
تدار كثوسها » فيصيب معهن ماشاء منها . 

وكان ثالث أيامه مثراً » فقد اقتحم خدر عنيزة ‏ فى هودجها ‏ فاختل توازنه 
ا ا 
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فقَال : لايشغلنك بعبرك عن صاحبك . . دعيه بتجه حيثث يشاء » أرخى زمامه 
وعلق مويك شقكا 4 آزال فنك ما أعوى اميل زيما أرط 

ورابع الأيام تعذرت عليه صاحبته » فأقسمت أن تصون نفسها بالعفاف » وتأسر 
قلبه بالدلال » وهنا يرجع عنه غيه » وينثى عن غوايته » ويزلف إلى قلها بالتودد 
فردد : 

يا فاطمة !! أحملى » حبك قاتى !! مها تأمرئ القلب يفعل !! حطمت فؤادى » 
ل أسير هواك ! معذرة أن بدا منى ما يسوؤك » اقطعى حيل مودت إذا شئت لاتبكى 
ياحبيبى » فلم يعد لى قلب محتمل هذه الدموع ! 

وكان آخر الأيام مع حسناء » ذات حسب ونسب » تحصنت فى خدرها وأحراسها 
وامتنعت بسلطان أهلها » ولكنه يغامر » فيتجاوز الأحراس » ويقتح م مزلا وعرجان 
عنما وهو ف كيجا عنه وجر أيه + ونه فى ز نكا 6 نا إل حب إل المهر الى 
بع مأمنة وي بطر عبت لاو ستقات عققل . توقفا » لهال إلا وتمايلت عليه » 
وجلست وجلس أمامها يتعبد ؟ فى محراب جالها » ولعلها كانت ليلة مقمرة وزاد فى 
ضوا أن « الثريا فى السماء تعرضت » ليلة أعانته على تتبع محاسنها : بياضها الجميل » 
وخدها الأسيل» وطرفها الكحيل » وجيد كجيد الرثم » وشعر يزين اللمأن » و كشح 
كالجديل » وساق كالأنبوبءإنها منعمة » يضحى فتيتالمسك فوق فراشها » وتعطو 

إمبا مشرقة : تضىء الظلام بالعشاء . 

تلك الى لاينساها » ما تفن العابد » إمها فى سويداء قلبه لابسلاها وآن يستجيب 
وها لامع ألم 

أين هى الآن ؟ لا قيمة لا بحوار من استحوذت على قلى - فاطمة !! وأين 
فاطمة من حبى ؟ لقد حرمت مها » فلن يستقر مبى جنب » ولن مدأ لى قلب ! إن 
ليل :بغدها كأمواج الجر أرحى عل ظلاقه +. وآلق إل عنومة :© وأمتد علولا وعرضا 
فإذا هو لا أول له ولا آخر » إنه ليل اليأس الذى لاببدو له صبح » لقد حمد زمانه » 
وتسمرت نجومه . 
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وها هى ذى الثريا الى تعرضت من قبل » تعرض أثناء الوشاح المفصل ؛ لقد 
كانت حميلة مضيئة »رائعة سعيدة » تشار كنى حبى وأنسى » ها هى ذى حزينة جامدة» 
لقد نسخ رواؤها » وذهبت مبجنها » وكسفت أنوارها ! إنها تريد أن تسعدنى » وأنى 
لما ذلك ؟ 

لقد « علقت فى مصامها بأمراس كتان إلى صم جندل » ! 
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شعر ذاتى » كأغلب الشعر العرنى مهم أولا بالذات يفصح عنها » معتزة مباهية 
أو حزينة كاسفة » أو معجبة شاكرة » غير أن هذه الذاتية من النسق بحيث ترابطت 
أطرافها فى قصص متداخل » تنتظمه قصة كبرى هى قصة الشاعر نفسه مع هؤلاء 
النسوة بصفة عامة » وهذه الى شار كته البطولة بصفة خاصة وهى فاطمة ‏ ابنة عمه 
كا يقول بعض الرواة . ى هذه القصة اعتزاز ونهالك » وتطاول وتطامن » إنها تموج 
بالعراطف الحياشة » ولذلك فضلنا أن نعدها من القصص العاطى » أنها أشبه مذ كرات 
يقوها الأديب عن نفسه » أو ذكريات حب سرد أغلها لهذه الى قالوا عما أ اب 

ذلك هو انحور الذىدارتحوله القصة ء محور الاهّام» أعنى اههام البطل.ويتمئل 
فى هذه القصة عنصرا الزمان والمكان : 

أما المكان فقد اهم به الشاعر » فحدده تحديداً دقيقاً يجهاته الأريع » فهو بين : 
الدخول وحومل » وتوضح والمقراة » وهو مكان بارز لم يعف » إذ تعاورته رمحان 
تغطى هذه ما تكشفه الأخرى ». على أن من التراب ما حفظ الآثار من الدثورءثم امتد 
المكان إلى الصحراء » يعقر فها ناقته » ويعقد مجلس اللهو فإذا غثبى المنازل عاد 
بسرعة إلمها يتأبط ذراع يع الل تجر وراءها ذيل مرط مرحل يغطى آثار الأقدام 
فلا مبتدى إلمها أحد من المعاشر والأحراس . حتى ليله الذى عانى منه فى آآخر القصة » 
هو ليل ذو نجوم شدت ١‏ بيذبل » إنه ليل سعراوى كذلك . 

وامتد الزمان فشمل أياماً خمسة بعضها مر سريعاً » وبعضها الآحر كان متأنيا بطيئاً » 
كا شمل ليلن كان قى أحدها الفى المغامر » و كاد الآخر أن يصرعه ١‏ لما تمطى بصلبه 
رارك عورا واف لك 
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وللقصة بطل هو الشاعر نفسه كا قلفا ‏ إنه الشخصيةالأساسية الى افتتحت القصة 
وظلت حية إلى آخرها » وكادت تقاسمه البطولة فاطمة الى تشكى إلبا وتودد وأخذ 
يسر د على مسامعها مغامرات لعلها تستثير غير ها » أو نحرك أشجانبها نحوه . 


وهناك شخصيات ثانوية » آدت دورها ا محدد » فصاحباه اللذان استوقفهها واستبكاهما 


ووقف معها على الطلل وبكى » ذكرها الشاعر ليسرد على لسانها ذكرياته السالفة ف 
الحب » وليكشفا عن مشاعره نحو النساء جميعاً . 


والنساء اللاتى ذكرهن لفاطمة أدين أدوارهن الى كشفت عن كرمه ومخاطرته 
وعلو منزلته»؛وقد قامت كل شخصية مما يناسها من أحداث فأتت نامية نموا طبيعياً من 
الداخل : فصاحباه اللذان استوقفها » هما اللذان وقفا ء وأشفقا عليه » وقالا له : 

« لامملك أسى و تحمل » وحاولا أن يقنعاه بأن خفف عن نفسه برحاء الحب » مما 
ذكرا من ماضيه » فكأنيا على صلة وثيقة به»من قبل » وأعل بطباعه » وهؤلاه العذارى 
اللانى التى مبن وعقر لمن مطيته » فتجاوز حد الاعتدال فى الكرم - يتجاوزن حد 
الضيافة فيأكلن ثم يترامين باللحم والشح » فى جو كله سكر » ليم ذلك فى غيبة من 
عقل الحكم . 

وتلك الى قبلت أن يقتحم علها خدرها فى هودجها تصبح متعة للبطل . 

وبيضة الحدر الى تجاوز إلها المعاشر والأحراس » من الطبيعى أن تتجاوب معه » 
وأن يستجل محاسها » ليستثر غيرة صاحبته . 

وكل هؤلاء النسوة إنما هن من أجل من قاسمته البطولة ‏ فاطمة ‏ فلتكن أبعد 
منهن منالا وأعلى منزلة » فما تماون البطل فى كرامته إلا لها » وما تطامن إلا أمام دلالها » 
فهى جديرة بأن يسبر ويؤرق ويعانى من الليل أضعاف ما كان من الهار . 

وبالقضة حوار أكسها حيوية » وجعلها تموج بالنشاط ٠‏ ونحن نعم أن الحوار 
ليس عنصراً أساسياً فى القصة » ولكنه إذا دخلها أثار الانفعال مها » ودل على اندماج 
مؤلفها مما » وتصوره لأحداماء وتخيله للأشخاص الذين قاموا مها وكأنهم يتحاورون 
أمام سمعه وبصره تحاورا يرزه الشاعر فى إطار حى نابض . 
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ويردان عليه : لانملك أسى ومجمل 

وعندزة ‏ صديقته تقول له : لك الويلات ... 

وتقول : عفرت بعيرى يا امرأ القيس ... 

ويرد علبا : سيرى وأرخى زعاعه . 

وبيضة الحدر تقول له : عن الله مالك حيلة ... 

حتى الليل مخاطيه امرك القيس : ألا أما الليل الطويل ... 

حوار فى مواطن كثيرة من القصة واستمال ضمير الْخاطب فى أثناء الحواو . 

وف القصة حبكة : وتماسك » فالوقفة على الطلل فى أوها مقدمة تسلم إلى الحديث 
عن النساء ثم عن فاطمة - خيوط مشدودة إلى هذه المحبوية باعتبارها الأمل الأسمى 
والخدف المنشود ءإنه يذكر مواقفه مع غير ها توصلا إلها وترقيقا لقلما . 

والتقصة على الرغم مما فها من المغامرة » والمرح الظاهرى ‏ من النوع الأسوان » 
لقد استمر ما فها من الأمبى حبى خخاتمها الى جاءت عثابة اليأس القاتل »إنه يصور التعرم 
فن الحاضر وخيبة الأمل فى المستقبل . 

وخلال هذا التسلسل - الفكرى والشعورى -- تمد بعض اللوحات الفنية التصويرية 
تكرر فى مشاهد القصةء مما ب يدها تماسكا وحبكة : 

فحيمًا اقتحم منازل بيضة الحدر الممنعة ليلا كان أنيسه فى هذه المغامرة « المريا » 
بنورها المتلألىء » فقد ذهب إلها : 

و إذا ما الثرياق السماء تعرضت ... 

ذلك فى منتصى للقصة » 
فيقول : 

كأن الثريا علقت ىن مصامها 2 بأفر اش. كتان. إلى صم جندل: 


ااا 


فضلا عن أن هذا الجزء من المعلقة : يدور حول معنى كلى واحد ء هما يؤكد فبا 
شبه الوحدة الفنية 3 بل إننا لا تعدم بعص ألروابط الأخرى الى لجمع أجزاء هذه المعلقة 
من أوها إلى آخحرها كوحدة النغم وغبرها . 


والقصة تموج بالحركة الى أكسبنها نبضا وحيوية .» فهذا الالماس من صاحبيه 
« قفا » يوحى بأنه وصاحبيه كانوا سائرين»والتحمل الذى رآه يوم البين حر كة ثانية» 
ووقوف أصابه فى قوله : ٠‏ وقوفا مها تبى على مطهم » يشير إلى حر كة سابقة لهذا 
الوقوف » هذا إلى حركة الدموع » وخركة النسيم » والارتماء باللحر والشحم ء 
ودخول الأحراس »؛ وخلع الثوب للنوم » وخروجه مها بمشى » وأخيرا ليله الذى 
يشبه موج البحر الحائج المضطرب ‏ حر كات متتالية فى أنحاء القصة » لتنشر فها حيوية 
شائقة وجالا وروعة . ظ 


والقصة كنا تقرؤها فى المعلقة موجزة مكثفة » غير أن فبا إشارات تعطها أبعادا 
جديدة طولا وعرضا وعمقا إنها قصة نحتوى على قصص أخجرى يعرفها معاصروه 
امختلطون به » وأصدقاؤه المحاورون له » وصاحبته فاطمة التى قاس#ته البطولة ء ولو أنه 
قدر أن سيطلع على معلقته هذه آخرون مجهلون من هذه الإشارات الكثير اسيك 
فذكر لنا هذه القصص الجانبية » وأثرت القصة الأصلية ٠»‏ وأضافت إلا الكثر 
وجنحت بها إلى الطول . 

وعلى الرغم من ذلك » فان تلك القتصص الى لم يذكرها نستطيع نحن أن نتصورها 
ونتخيله قاصا لحا » وسنجدها تدور حول انحور نفسه الذىدارت حولهالقصة الأصلية 
بحيث يكونان معا قصة واحدة أطول وأرحب . 


فلنا أن نتخيل قصة حبيبه ومئزله بسقط اللوى » وقصة الوقرف لدى سمرات 
الحى » وقصته مع أم الحويرث » وقصته مع أم الرباب » وقصة الأيام الصالحة الى 
قضاها معهن بصفة عامة » وقصته يوم دارة جلجل » وقصة الحبلى الى طرقها بصفة 
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خاصة . 


ولنا أن نتخيل بسطا لما أوجزه عن معشر بيضة الحدر وأحراسها معه » بدءا 
ونباية » فإنه لم يذكر لنا إلا جوهر هذه القصة الذى تمثل فى وسطها » ولنا أن نتخيل 


فنا 


دور هنا الحصم النصيح الذى أشار إليه فى آوإخر الأبيات فنضيف شخصية جديدة لا 
دورها وحر كما قُْ القصة . 


لو تخيلنا هذا كله لأضفنا مجالات أخرى غير هذه الثى جال فبا الشاعر .. ومع 
ذلك ل يفتنا شوء ذو قيمة فنية » بل القن فها ذهب إليه » فتلك طبيعة الشعر الغنائى فى 
أدينا العربى » تغنى فيه اللسحةء وتثرى الإشارة فتجعل لسامعه أو قارئه دوراً إيجابياً يم 
به الانفعال بالقصة والاندماج فببها إلى درجة أن يعود ملفا لبعضص أطرافها منديجا مع 
الشاعر فى حوار فكرى وعاطى » وثى انطلاقات يكل مها ما نقص » -ويفصل ما 
اوعد مهوتتاية 2 السابه أقم امن فكررة تدده فد ادق تدا أحفاة القادر يوا ضهنا 


أما اللغة ‏ الى أراد امرؤ القيس أن يضع قصته فى إطارها ‏ فهى الشعر » ون 
نعلم أن اللغة المناسبة للقصة هى النار » وأود ألا نكون قساة على الشاعر فتفرض عليه 
قيودنا » أو منهاونن مع أنفسنا وأدبنا » فنغمض عيوننا ونضم أصابعنا فى آذاننا فلا 
نعطى هذه القصة وإطارها اهناما لائقاً . 


فنحن من جهة ثى- عمانا هذا نتتبع هذه الملامح » ومن جهة ثانية ل نجد تأبيآً من 
الشعر عن قبول القصة أو تمرداً منه علمبا » فلنقبل على نقده كا ننقد النثرء ولنتبين ما فى 
لغة الشاعر من سمات وخصائص . 


نود أن نزيل الحواجز الثقافية بيننا وبين لغة الشعر بعامة » ولغة هذه القصيدة 
مخاصة» فان هذه الكثرة من الألفاظ المعجمية الى تستغلق علينا لابصح أن تأخذ الشاعر 
بحريرتها » فقد كانت شائعة ى عصره » معروفة عند معاصريه » فاذا لم نيحد فهمها أو 
لم يتيسر لنا التقاط معانها فور سماعها فان هذا عائد إلى بعد ما بيننا وبينالشاعر» و إلى 
التطور الكبير الذى مرت به لغتنا حبى اننهت إلى لغة عصرنا . 

إن كرة انقباضنا عن الشعر الجاهلى نتيجة معاناة فهمهودفعه إيانا إلى المعاجم 
لنستعين مها على استجلاء معانيه » فتعيننا مرة » و نخفق مرات فلا تمدنا ما نريدء كل 
هذا أوجد ما يشبه الحاجز التفسى بيئنا وبين أدب الجاهليين » ولن نقدر هذا الأدب 
قدره إلا إذا حطمنا هذا الحاجز وتذرعنا بالصير والأناة . 


وفك 


لانعد من الغرابة الى تؤاخذ ها الشاعر هذه الأسماء غير الألوفة لدينا للمعالم 
والأمكنة ولووضعنا ذلك ف الحسبان لخطونا خطوة كبرى فى سبيل الحكي الصحيح 
عل لغة هذا الشاعر ١‏ ولقررنا أنها أقرب إلى السهولة واليسر . 
أجاد الشاعر مقدمة القصة » فقد كثف معائن وعواطف ف بيت بل ق شطر بيت 
لايستطيعها غيره إلا فى أبيات ٠‏ ذلك قوله : 
لقنا تفلن لكر جين ركه 
فقد وقف واستوقف وبكى واستبكى فى هذا الشطر » وقد قطن الأقدمون لذثئك 
وعدوا هذا المطلع من إبداعه . 
وله تشببات دقيقة تصور الواقم الحسى : 
': ترى بعر الآرام فى عوصانما ‏ وقيعانها كأنه حب فلفل 
وأخرى تصور الواقع العاطق : | 
كأنى غداة لبن يوم تحملوا ‏ لدى سمرات الحى ناقف حنظل 
أو تصور الواقع الحسى والعاطى معاً » وتمثلها هذه الصور الرائعة الى وصف 
فها جال المرأة ووواءها » ونستطيع أن نقرأها متوالية لنوى مبلغ ما فبا من إبداع » 
أونكتنى . الآن بقوله : 
مهفهفة بيضاء غير مفاضصة 2 توائها ‏ مصقولة كالسجنجل 
وقوله : 
تصد وتبدى عن أسيل وتتى 2 بناظرة من وحش وجرة مطفق 
وأراه قد أصاب من البلاغة حظا «وفوراً هذا التصوير الرائع : 
فلما أجرنا ساحة الى وانتحىي بنابطن خيت ذى حقاف عقنةلى 
فلم يلجأ هنا إلى التصوير امحازى بل اختار ألفاظا تدل بأصواتما : 
« بطن حبت ذى حقاف عقنقل » 
على أن هذا المكان الذى انفرد فيه ممحنوبته كان مكانا حريزاً لبنأ فيه بالانفراد 
' محبوبته» وإنه قد بلغ القمة فى 'التصوير والإبداع محديثه عن ليله فى آخر قصته » لقد 
صار به مضرب الأمثال فقالوا': 9 اطؤل من ليل أمرئ.القيس » . 
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وق النص التفاتات كشرة بين المتكلم والخاطب والغائب والمفرد والمثثى والجمع ) 
فوضع بذلك عدة محاور يتردد القارئ بينها » فتوقظ منه الفكر والشعور » ولايغى 
الاستشباد مجانب من هذه الالتفاتات عن تتبعك أياها حملة » لتتمثل مبلغ ما فبها من 
جال . ش 

لقد اجتمع لامرئ القيس فى معلقته سمات فنية تشيع فى القصة الحديئة . ذلك الجزء 
الأول من المعلقة »وفى بقينّها كذلك ملامح للقصة وإن احتاجت إلى قراءة ثانية تكشف 
عما ببن الأبيات من روابط متعددة » مقصودة أو غير مقصودة » وعما بين أجزاء هذه 
المعلقة من وشائج وعلاقات . 

لقد كان امرؤ القيس جديراً بأن يسمى أمير الشعر الجاهى . 

د عبد عد 
النايغة الذبيانى 

أعطى « زياد بن معاوية » الملقب « بالنابغة ع الشعر أبعاداً جديدة » فقد جاوز 
بشعره حدود عشيرته ( ذبيان » وقبيلته « غطفان » إلى سادة عصره من ملوك الحدرة 
وبنى غسان » فانتقل بالشعر الجاهلى إلى ميادين جديدة » زادته ثراء » مما أبدع فى 
المدائح » وما أنشد فى السفارة بين قومه وبعض ملوك زمانه » وبما صاغ فى الاعتذار : 
من شعراء عصره » فقالوا عنه : 

« هو أوضحه, مععى ؛ وأجودهم جوهرة » وأبعدهم غاية ؛ 

« النابغة أشعر شعراء غطفان » . 

وإليك قصيدته الى عدها « القرشى  »‏ صاحب حمهرة أشعار العرب » من 
المعلقات )١(‏ : 


(1) حمهرة أشعار العرب ف الجاهلية والإسلام ١‏ ص 7١7‏ وما بعدها . 
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معلقة النايغة 


الذبيانى 


عرض وشرح وتعليق 


و 24 3 ٠‏ 
عوجوا ؟َ قحيوا دمنة الدار 


أقوى اكير من َعم وغ _سسيرة 
دار لتعم بالحمئيات قد دتلتييرت 


0 9 1 3 
وقفت فيها سراةً اليوم أسأده ا 
0 و 0-0 
فاستعيجمت دار نحم ما تكلمد .ا 
ماع 1 ل 


فما وحدت ما شيك الوذ ب ينه 


2 


وقد أراف كين ليون مع كينا 


0 .و م بي 


ظٍُ 


أيام 5122 نعم وأخبره سا 
لولا حبائل من نعم علقّت مسا 


)١(‏ عوجوا : قفوا . الدمنة : ما بى من 


إليه الماء . 


مة 2 
ماذا 0 من ؤي وأحجار )000 


هوج الرياح بهابى الترب موار (5) 
م 1 ّ ر 5 بين اسار و4 


5 كن مر اس ممم امي 
عن أ نعم أمونا عبر أسفار )2( 


والدارٌ لو كلمتنا ذات أخبار (ه) 
د : 
إلا الشهام وإلا موقد التدمهناة )0 


والدار والعدن 1 يهم بإدبار 4 


0 م الناس * بن حاجى وأسرارى(م) 
لاقصر القاب عنها أ تمان إلى 


: الحندق حول الحباء حبى لايتسرب 


(9) أقوى : خلا . الرياح الهوج : الشديدة »حمع مفرده هوجاء_المانى : الذى يعنى على النؤى . 


الموار : الذى يذهب وبجىء . 


(5) الحمثية : التراب الأسود . الأظار : الحجارة توضع علما القدور . 


(5) السراة : الوسط »ء يتقصد وسط الهار . الأمون : الناقة المرمحة . عير أسفار : بقية أسفار . 


(5) استعجمت : لم تفهم كلامنا كأنها من العجم . 


(5) ألوذ به : ألتجىء إليه . الهام : نوع من الشجر . الموقد : المكان الذى يوقد فيه الحى ناره . 


)لم ممم بادبار : ل يأذن بالانصراف . 


(8) حاجى : حاجى . أسرارى : حمع مفرده : سر 


(9) حبائل : يقصد أيام الشباب وما كان فها من مودة . 


أقصر القلب عنها : انصرف فل يتعلق بها . 


١ك‎ 


0 هه - و 
فإن أفاق لُقد طالّت عمايتله 


2 5 1 
فإن يكن قد قضى من خلة وط را 


لزه اس 3 و 
فليت نعوى ب على الهجران 2 عادية 
3 و 2 2 ٠‏ 0 1 2 
رايت ذعمى ع واأصحاق عل عجسل 
2 20 ع - 
١‏ قلي » وكاندت نظرة عرض 
فريم قَلِى » وكانت نظرةً عرضّت 


| 


بيضاءً كالشمس واقت يوم أسعدها 
و ري - 

تلو ث بعد افتضال البر د مدززهدهيا 
0 عي اس اس عي 3 0 ع بي 

والعطيب يزداد طيبأ إذ يكون به-ا 

تسى الضجيع إذا استسققهى بذى اشر 

| مت 5 .6 2 

كان مشمولة صرفا ترنقة هسه يا 


3 


10 
أقول والنجم بعالم الايد 


والمرءٌ يخْلّقَ طوراً بِعْدَ أطُوار 01١(‏ 
فإننى منك لما أقض أوطارى )١١(‏ 


مهاسن ام ام 5 2 
سقيا ورعيأ لذاك العاتب الزارى )١5(‏ 


والعيس للبّين قد شدّت بأكوار )١(‏ 
حينا » وتوفيق أقدار لأف دار (14) 
م تؤذ أَمْلاً ول تفُحش إلى جار (15) 
لوثاً على مثْل دعص الرّملة المارى(13) 
فى جيد وَاضحَة الخدّين معطار 0507 
عذب المذاقة بعد الثُوم مخمار (18) 
من بعد رقدتها أو د مشثار )09 
إلى الغيب » تبيّن نظرةٌ حار (60) 


. عايته : ضلاله‎ )٠١( 
. الحل : الحليل » الوطر : الحاجة » أو طارى : ما أتمى‎ )١١( 
. الزارى: العائب‎ )١١؟(‎ 
: العيس : الإبل البيض » الأكوا ر : يقصد الرحل » اليعن : البعد‎ )19( 
1 . ريع : خوف فخاف‎ )15( 
. وافت : طلعت . يوم أسعدها : فى برج السعود‎ )15( 
. تلوث : تأتزر . افتضلت المرأة : لبست الثوب‎ )15( 
. الدعص : الرمل الأبيض . الهارى المتجرد المهار‎ 
. الحيد : العنق‎ )١97( 
. الأشر : الفلول بين أطراف الأسنان‎ )١18( 
. المشمولة : الحمر . الصرف : الخالصة فلم بمزج مها غيرها‎ 19( 
. الشهد : العسل . المشتار : الذى يتزع العسل من مو ضعه‎ 
. النجم : يقصد العريا » حار : يا حارث فرخم‎ )٠0( 


ا١ا/ا/‎ 


( م ؟١‏ -الشعر الجاهلى ) 


المحة فخ منا برق رأي بَصَسرِى 
ل 7 0 َه و 
رف العيول. الك “راحم تور 


7 
نوأ * ضات عحس ‏ سس سة 
موا عل نضات حي . 
ىو 


و ٠‏ هه و 
بدنى عليهن دفا ريشه هعس دم 


إذا تَعنّى الحمام الورق ذكسرق 


2 اهس مره - و 

ومهمه نازح تعوى الذئاب به 
- و 00 3 

جاو زنه بعلنداة مولء.. ع سس اآقلة 


تجتاب أرضاً إلى أرض بذى رجل 





(71) سنا النار : ضوؤها . 
(11) الايل المعتكر : الشديد الظلام . 


أم وجه نعم بدالى أم سنا نار (1؟)؟ 


قلاح من بين أنّواب وأسثار (9؟) 


يتبعن أمر سفيه الرأى مغيار (59) 


8 اللو م 
يحفهن ظليم ق نى ه.مار إفقة 


وجوّجوًا عظمه من العضية عدار ره 
8 2 2 

أنى تغربت عنا أم عمسسسار 50 
ناثى المياه من الوراد مقفار (507) 
وَعرَ الطريق على الحران مشَمار (58) 


ماض على الهول هاد غير محيار (58) 


(5) الحمول : الرفاق ؛ أو جمع حمل من الأحال الى توضع على الإبل. سفية الرأى : يقصد أمير 


الرفاق » مغيار : يغار » من الغيرة . 


(4؟) امحنية : جوانب الوادى » الظلم : ذكر النعام » التى من الرمل : الكئيب . 
)7١6(‏ يدنى : يقرب . الدف , الحنب . الجؤجوء : الصدر . 


(7) الام الورق : ما كان لونه يشبه الرماد . 


(7) المهمه : الأرض القفر . النازخ : البعيد » مقفار : لا أحد فيه . 
(18) العلنداة : الشديدة القوية . المناقلة : ىق سيرها . 


ضامرة كثيرة الضمر + 


(19) تجتاب الأرض : تقطعها . الزجل : شدة الصوت الحول : شدة الحوف . هاد : 


عارف » غير محيار : لاتتحير . 


اميل 


9 ل 2# .2 
إذا الركاب ونت عنها ركائبهيا 
كان الرحل متها فرق دن تسد 
5 أفردت عله حالائله 


#0 


مجر » وحد جَابِ ؛ أطاع له 
سراته ماخلا لبساته الي 
بائت له ليلة شَهياء تسقم.ه 
وبات ضيفاً لأرطاة وألجس-سأه 
حى إذا ما انجلّت ظلماك ليله 





(0) آل ركاب : المر كوبة من الإبل . ونت : فرت . 


تشذرّت ببعيد الفثْر خَطّار (60, 


ذب. الرياد إلى الأشبّاح , تظار (1©, 


من وحش وجرة أو منوحش ذىئقار(1”) 


نبات غيث من الوسمى مبُكار (00© 
وفى القوائم مئل الوشم بالقسمار (84) 
بحاصب ذات شفّان وأمط-سارٍ (6م) 
مع الظلام ايها وابل سسار (ام) 
وأسفر الصبحٌ عنه أ إسفار (”) 


17 و 
عارى الأشاجع من قنّْاص أنمار (مم) 


تشذرت : ضربت بأرجلها ممياً وشثمالا » وهذا دليل نشاطها فى الوقت الذى تعبت فيه بقية 
الركائب . المخطار : كشرة الحطر . فتذهب هنا وهناك . 

(1”) الجدد : اللمطوط البيض والسود يقصد ثور الوحش . 
ذب الرياد : اسم ثور الوحش لآنه يرود » فيذهب وبجى . 


الأشباح : ما تخيل لنا » مم شبح . 


(ا”) حلائله : إنائه . وجرة وذى قار : موضعان . 


(”) حرس : ق صوته شحوب . وحد : وحيد . الجأب : الغليظ . 
أطاع له : أسعده نبات الغيث فهو متنع, فيه . الوسمى : أول المطر ومثله المبكار ؟. 


(4”) السراة : الظهر . اللهق : الأبيض . 


(0*) تسفعه : تضربه . الحاصب : الغيث إذا كان فيه ريح وتراب حصب الوجه . 


شفان : ريح باردة . 


(5”) الأرطاة : شجر من نبت الرمل . والوابل السارئ : فا جاء بالليل من الغْيثْ ». 1 


0 ايجلت : انقشعت » أسفر : اظهر .. 


(مم) الأشاجع : عروق ظهر الكف . أنمار : قبيلة من نزار,معروفة بالصيد.. 


هن 


محالفٌ الفين د تباع لَه حسم 


يسعى بغأف براها فى 0 


سّ إذا الشورٌ ر بغدك النفر أَ# كيه 


ان 7 ءَ 
فكر محمية من 


انك كمميكدا 
أو انبا 
٠.‏ 


ثم ا 5 لقا 55 


5 31 اه 
فشك 0 منها صدر 


وأثبت الثالث الباق يناف .سل 
وظل ق سبعة منها لحقن اسيك 
حتى إذا م قفضى مزها لبانت مه 
َ - 2 2 
انقض كالك و كب الدرى منصلتا 





(و”) محالف الصيد : قد حالفه وألفه . الحم : الذى يكثر أكل اللحم 35 


ما إن عليه ثياب غير أطْمار (وم) 
تار أرتحال يها ينه« تسبمان:40) 
أَغْل وأَرسّل غضفاء كلها ضارى(١4)‏ 
3 المحانى. حفاظا خشية العار (45) 
شك المشاعب أعشاراً بأعشار (48) 
نذاك ككرا “بعد افك تتننا 411 

ن باسل عالم بالمأحن كزار (5:) 
1 بالروق فيها 3 إسُوَارٍ («4) 
وعاد فيها بإقبال وإدبسارٍ 040 


55 وتخلك تقرياً بلحضان 20 


أطار : أخلاق 2 


(0؛) الغطف : الكلاب المسترخية الآذان . براها : أضرمها الارتحال فيرى لحمها » 


الطاوى ب الجائع . 


(41) النفر : يقصد شدة نفاره وجريه . أشلى : أغرى كلابه الضارى : المعتاد للصيد : 


(47) كر ؛ يقصد الثور كر على كلاب الصيد » محمية : حمية . حفاظا : محافظة ‏ خشية 


: خحوف . 


(45) الروق : القرن . المشاعب : النجار . أعشار! : قدحا صار عشر قطم . 


(44) أقصده : قتله . ذات 
)2 الباسل 8 الشجاع 


لغر : طعنة عظيمة تثغر بالدم . نعار : طعنة تنعر بالدم , 


(47) وظل فى سبعة : قتل من الكلاب ثلائة وى سبعة من عشرة الروق : القرن . الأسوار : 


القائد من الفرس . مفرد حمعه : الأساورة . 


(17) لبانته : حاجته » إقبال وإدبار : مقبل ومدبر . 


(58) انقض : هوى . الانصلات : 
التقريب والإحضار : نوعان من الجرى . 
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: استرسال النجم 


. ويقصد العدو بسرعة - وى : مرج : 


2 2 و 8 يج 2 
فذاك شبْه قلوى إذ اضر ما 


2 ل يه - 
لقد نهيت ببى ذبيان ع...ن أ 


0 


2 
9 7 5 20 8 و 
وقلت : ياقوم إن الليث منقب.ض 
8 ةم 7 2 و 
لا أعرفن ربربا حوراً مدامعه.سا 
١‏ : سه م 2 ور 
ينارن شزرأ إلى من جاءَ عن عرض 
8 5006 بط 5 م 1 م 
خلف العضارد 1 يد ومن 0 
يذرين دمع عيون دمعه...نا درر 
7 


مه ير سر 


ساق الرّفيدات دن جوش ومن حدد 
م ها في م“ م و - 
قربى قضاعة حلا خول حجرت.عه 


أ أذ الي 3 داة مظلم .ة 
واصع : البيت دن سو 8 


طول السر وهجير بعد إب.كار (48) 
مه 8 و 

وعن تربعهم فى كل أصفار (00) 
على براثنه » لوثبة القسارى (01) 


03 


82 وه 
كان عاج حول دوار )0ه 


بأعين منكرات الرَّق أحرار (8ه) 
مردّفات عل أحناء أكسوار (61) 


٠ 


3108 
ل م 

وماش من رهط ربعى وحج.ءار (5ه) 

6 مي 

مدا عليه بسلاف وأنف_سار (/اه» 


تيد العير لا يسرئ نبا السّارى (66 


9 
رحلة حصن وابن سيار (08) 


(59) القلوص : الناقة الشابة . السرى : سير الليل . 

(00) أقر : موضع »ء التريع : أكل الربيع » أصفار : ع مفرده : صفرى وهو المطر الذى يأ 
ق الحن. ا 

(1ه) العرائن : للأسد كالأصابع للإنسان ومخرج منها المخالب . الضارى : المفترس . 

(09) الريرب : جاعة البقر » وجاعة النعاج من الظباء . حور : حمع حوراء » والحور شدة بياض 
العين مع شدة سواد سوادها . دوار : اسم صم . 

(5) الشرر : النظر مؤخر العين . عن عرض : عن ناحية . منكرات : يعبى ينكرن الرق . 

(54) العضاريط : التباع . عوذى : جوار حديثات . عم : قددمات أحناء: جمع حتو وهو حشية 

الرحل . 

(98) يذرين_ يذرفن . يأملن : يردن . حصن وابن سيان : رجلان من يى ذبيان . 

(06) الرفيدات : ه, بنور رفيدة . جوش وحدد : جبلان . ماش : خخلط . ربعى وحجار : من 

ببى عذره. 

(61) قرى : مثى قرم وهو السيد العظم . بسلاف : يعى يقوم متقدمين . 

(68) أواضع البيت : مواضعه . العير : امار الوحشى . 
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ح استّغانَا بجع لا كفاء له يننى الؤحوش عن الصحراء جَرَار(9م) 
5 ّي 2 “0 

لابخفض لز عن أرضي 2 ها و«لايضل على مصباحه السارى (0) 

3 5 , وهل 0 بأن أخشاه من عار )5 





قد عبرتي ب ان 
اعم ملاتيتات اللضاك فجنبى حَرَة الثار (50) 
0 شر, 5-2 1 ا - - 3 لى 5 
تدافع ' الناس عنا يوم ت ركبيها من المظالم تذعى م صا نيلف 

امْحْدَ التابغة الذبيانى لمعلقته محاور ثللاثة 

الأول : وقفة على الطلل » وغزل فى حبيبته نعم . (5-1؟) 

الثاق : تصوير ناقته عير أسفاره (/ا١‏ -19) 

: الثالث : تحذير من سطوة النعان بن الحارث الأصغر بن الحارث الغسانى ( ٠ه‏ 
*5). 

عد علد عند 

وق ربط بين هذه امحاور تدرج فكرى وشعورى حقق لها شبه وحدة وتسلصل . 
"فو .انحور الأول. : يتبع نبج عامة شعراء عصره فيلتمس من حبه أن يسدوا 
لتحية لأطلال نعم ( ١‏ * ) ولكن مسرعان ما يواجههم باستفهام أسوان : ماذا تميون 
0 

قد خخلت درن 0 5 مرابعها » وعصفت 3 فأثارت غبار الز مي 
فجالت معام الذار تي ابحت أو تكاد ٠‏ فل ببق مها إلا ما ينشيث ينشبث بأسباب البقاء . وهل 





(9ه) لا كفاء له : لا عديل له . الجرار : الكثير التتابع . 

: يقصد : لامخى مصباحه على من يسرى‎ ٠ لأرز : الصوث م انر . يضل : يغوى‎ )٠١( 

(؟5 اللصاث': جمع لصب ؛ وهو الشق فى الجبل : حرة النار : | سم مكان . والمقصود إنكم إن 
عصيتموق فسألجأ إلى هذه الأمكنة حيث لاتدر كى الحيول : 

(51) تدافع الناس عنا نا : تردهم عنا فلا يستطبعون غزونا » المظالم : حرطا مود وين اراي 

السود المظالم» أم صبار : من أسماء الداهية وأم صبار » . 


1 


1 


ام 


يستطيع أن محتفظ ما بى له من رمق ؟ و إنه رماد بين أظار »:.. 

ولكن لاجزع ولابأس » سأقف سراة ابو أنفخ فى هذا الرماد وأحفره » أبحث 
عن الذكريات أصارع من أجل صديقى الأهوال .. ما أقساك يا دار .. لا .. بل 
ما أقسبى الزمان .. 

لقد استعجمتدارنع ما تكلمناء « ولكى سأصير » وأصير حتى أنال ما أهوى ع 
فإن لم تتحدث الدار فسأتحدث أنا بما هو أقوى من الذكريات . 

لابعوزنى الآن إلا أمون عير أسفار . 

فقد وجدت ما ألوذ به « العام » وموقد النار » ! ! 

)١5-10(‏ وليس موقد النار إلا الرماد بين الأظار .. إنها نار جناحيه الى توقد 
ها وجدانه » فأضاءت له » فوجد نفسه ونعمى لاهيين معا » والدهر كا هو لم نحل ول 
يتغر » والعيش كا هو بإقباله وإسعاده « لم هسم بإدبار » .. ما أسعدى !! لعمى 
نحدئئى وأحدتها » وأحاورها وتحاورنى » لقد انفتح لما فؤادى » واستقبلها آمالى » فهى 
دنياى .. هى عندى الناس حميعاً » وأنا عندها الدنيا كلها . 

أيام مخرنى نعم وأخيرها ما أكم الناس من حاجى وأسرارى 

ولاعجب فقد ربط بيننا علاقات كانت أقوى من القسوة » وأرفع من أسباب 
الفرقة » ولولاها لأقصر القلب عنها أى إقصار 

وها هو ذا يفيق بعد أن طال ضلاله فى عمايات الحب » ولككن خير له ألا بفيق » 
فلا تزال أبد الدهر مقصده ٠‏ وأمله الذى يدنو منه فيبتعد » فيعدو وراءه حتّى يقترب 
منه ولكنه يفلت من يده » ويتأنى عليه » فيعلن : 

ويا نعم : لما أقض أوتارى » .. أريد كلمة تحط هذا الهجران .. أى كلمة ... ولو 
كلمة عتاب .. بل ولو كلمة زراية لا أملك إزاءها إلا أن أردد « سقيا » ورعيا لذاك 
العاتب الزارى » !! ا 

١ (‏ - 5" ) فهل استجابت له نعاه ؟! نعم لقد رآها محة. :' وتوفيق أقدار لأقدار 
'وكأن هذه المتأبية عليه لايراها إلا قضاء وقدراً ». لقد. شاهدها: تؤذن بالرحيل وقد 
شدت الأكوارعلى العيس ٠»‏ لقد بدت فارتاع قلبه » وقد.رآها:خلقا » ورآها جلقًا : 
أما مهاؤها وروئقها فكانت "كما قال : 
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»2 بيضاء كالشمس وافت دوم أسعدها » 

إنها رائعة » دمية ترفل فى جال ثومها » وثراتها » ونعيمها وامتلاء جسمها . 

إنه النى العربى ربيب ذبيان » ومرتاد قصور النعان » يتتبع مواطن الجهال » 
وتشف نفسه عن أسمى تذوق » فإن وجدنا من فتيان العرب من يصدق الحب فيراه 
تغراً نضيداً وريقاً عذبا فيستسى الثغور خمرها » ويشتار الريق شهده » فيجد الي 
المشمولة والريق الحلو المذاق » نجد من بين العرب وغير العرب من يلحظ ذاك ويزهو 
به ومحدثنا عنه ولكن لانظفر كثراً من يقر" كااقال النابعة يعور عطر تناه 

انها ليست فى حاجة إلى طيب بل إن الطيب يزداد طيبا إذ يكون اق جيد 
واضحة الحدين معطار والطيب فى حاجة إلها . ليستمد شذاه الفواح وعطره العبق من 
خدها الواضح » وجيدها السامق » إنها عطر العطور وجإال الال ! ! 

بدت فى الظلام المعم ؛ فرآها محة عجلى . والثريا آذنت ممغيب » فود لو أمسك 
هذه اللمحة ؛ ليجعلها استمرارا » إن النابغة يريد أن يتغلب على الزمن » يصارعه ولكن 
ال من كان أقوى وأقسى فاستعان بصاحبه و كأنه آلة التصوير فى زماننا نغالب ما اأزمن 
فنخلد روائعه قبل أن تطو-ها أسباب الفناء » فلم يكد النابغة يشاهد نحة خاطفة من نعآه 
حى قال : 

« تبين نظرة حارة » مقصد دما حارث «ى 

وحذف أداة النداء » وترم المنادى ينسق مع هذه اللمحة الخاطفة » لتكون 
استغائة خاطفة فى حة خخاطفة تر كته فى ححيرة سحلها بفنه فكانت ما أراد مصورة وجه 
نهاه فى حسن وروعة وإبداع .. وأش ركنا وإياه مهذا الاستفهام اللافت : 
المح سن سا نر حرأى اسس سف آم وجه نعم بدا لى أم عا نان 
بلى وجه ذعم بدا والليل معن..كر فلاح من بين أثواب وأس. ار 

ومرة أخرئ تظهر حبيبته الثرية المنعمة المعززة ٠‏ من بن ألواب وأستار » ذلك 
خلقها ومظهرها ورواؤها وعطرها وعزها ومكالها . أن عمها وكانيك والغة هادئة فى 
أهلها موادعة مؤنسة لحيرالها أو كما قال : 

1 «لم تؤذ أهلا ولم تفحش إلى جار » 
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9 

("م؟ - 5؟ ) ذلك ما أراد من تصويرها ى خلقها وخلقها . ببى أن محدثنا عن 
مكانتها فى عشيرتنها وأتراءا » ليم له تصويرها بعد هذه اللمحة الى شاهد فيها اركب . 
فاستحوذت نعم على أكثرها . وأخذ ركها أقلها » وإن شئت الدقة فقل إنه وصف 
ركبا من خلالها » بعد أن وفى لما حق جلها » فقال إنها ترحل فى حمى القوى الغيور 
الحامى حاه وكأنهالظلم الذى أضناه الحنان فعكف محمى البيض مجناح “هدم ريشه » 
وصدرتعرى حمهء فها أشههن ببذا البيض » وما أشبهه -بذا الظلم لايطمئن حبى يكون 

للبيض فراشه الوثير » ومنه الجهد المضى الحنون . 
ثم يفيق النابغة إلى واقعه ليعود إلى الذكريات من جديد » دورة بين سبحات 
اليال وتصورات الذكريات ليبدأ دورة أخرى حول هذه الحلقة » حلقة حبه وحنانه 


ووجدانه وتذكاره . 
إذا تعى «الحمام. الوق فكنسسرنا أى تعزيت عن أما اعم دده وسار 

احور الثالى : 

( 0 - 44 ) وبعد أن وهب قلبه لنعمى فأعطاها ما يكم الناس من حاج وأسرار 
ألا تجود عليه ديارها ؟ إنه لايريد إلا « أمونا عير أسفار » 

فهل استجابت الديار بعد أن وقف علما ناقته الأمون سراة اليوم يسأها ويرجو 
ويلحف ف السؤال لعلها تدله أين نعاه » وإلى أين ارتحات ؟ 

أنه يركب ناقته الأمون من أجلها » نعم من أجلها وسوف مخوض بها صراعا مع 
الأهوال !! 

إنه الصراع الرهيب فق ميدان رحب ميف تعوى الذئاب به » ذئاب الشر تقضى 
على البشر فيقفر من الوراد » ويئأى الماء فتنأى معه الحياة . 

لقد صدقت ناقته الجهاد معه وشار كته الشوق لنعاه » فهى ناقة علنداة » جاوز مها 
وعر الطريق على الحزان مضمار » تجتاب الأرض ببعيد الفئر » لاتلين ولاتضعف إذا 
ونت الركائب » واهتزت قواتمهاءو 5 كان سعيداً مبذه الناقة . جرينا » فى على: 
المول » لامخطى القصد ولايضل السبيل » يتغنى بقوته » ويزهو بشجاعته وجرأته : 


186 


جاوزت.-_سه بعلئداة مناق-لة وعر الطريق عللى الحزان هذار 
. أى فى" نشبه هذه الناقة العجيبة ؟ بل إلى أى شى ء يرمز ا ؟ 
إنها تشبه ثور الوحش كا قال التابغة صراحة ( 81 4) 
كما الرحل منها فوق ذى جدد ذب الطريق إلى الأشباح نظسار 
ولكن الذى يشر الدهشة تناسيه ناقته وإغراقه فى الحديث عن هذا الثور » وهذه 
الصورة الرائعة الى أخذ يرسمها فى قصة شائقة غريبة جادة فى آن واحد : 
فهذا الثور وحيد طريد مفزع اجتمعت له أسباب القوة » فبرعى نبات الغيث 
المبكر .. فاكتملتضخامته « جأب ٠‏ ولكنه حزين مهموم يعاق من وحلته » 
ويتراءى ذلك فى صوته ا محرس الشاحب . 


.. .قللك صنففاته الداخخلية الى يعانها » أما صفاته الخارجية فلم -بملها الشاعر » فبجوار 
هذه الضخامة الى ذكرها له » قال إنه لم يكن ذا لون واحد بل اجتمعت فيه عدة 
ألوان : الصفرة » والبياض » والسواد » فظهره مختلط به البياض والاصفرار فى شبه 
خخطوط "+ ولبته ذات لون متميز » وبقوائمه سواد قاتم يشبه الوشم بالقار . 

( هم 4: ) وهذا الثور يصارع الأهوال فى ليله ومباره » وفى مسائه وصباحه 
فهدباتت له ليلة ترعد وتترق» ليلة مظلمة عاصفة تسفعه بالحصى وتطارده بالزمهرير 
وتغمره بالمطر فلجأ إلى أرطاة معشبة عله جد الملجأ الآمن والمقر الحصين + 

ثم مضى: الليل و أسفر الصبح » وانتشر الضياء » ونهيأت أسباب الأمان وهنا تحدث 
المفاجأة ٠‏ 
أهوى له قانص يسعى بأكلبه2 عارى الأشاجع من قناص أنمسار 

صياد : ثيابه أسمال بالية وخرق ممزقة » نحيل معروق اليدين » ماهر فى الصيد 
محترف له شغوف به » نهم يحب اللحم ؛ يقود كلابا عشرة تدلت آذانها وأنحلها طول 
ارتحاله وتسياره » فأسرعت فى ضراوة ووحشية تحو الفريسة » والمتوقع حينئذ أن 
يعتصم الثور بالفرار » وأن يولى الأدبار » ولكنه أنف أن يفر » وأخذته الحمية » 
فاستقبل كلابا ثلائة كانت السابقة إليه » فطعن أولا فى صدره طعنة بروقه » أتبعها 
بطعنات أخرى مزقت صدره تمزيقا . 


ُ 
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ثم انعطف إلى الثانى فأرداه قتيلاعلى أثر طعنة عميقة نافذة تدفق منها د نعار», ووجه 
إل ثالما ضربة شجاع ماهر باسل مقدام » يعرف الكر » ويأبى الفرار » إنها ضرية 
مصمية صلبته الحياة . 
ولكن المعركة لما ثنته بعد » فلا تزال كلاب سبعة عليه أن يلتثى بها » وها هى 
ذى تلحق به » فعليه أن يواصل المعر كة أو محكم عليه بالقتل أو الإسار . | 

ر ل ا 
لا ا هي 0 
حجى إذا ما قضى منها أبانته وعاد فيه..سا بإقبال وإدبمسسار 
انقض كالكوكب الدرى منصلتا 2 ببوى ويخلط تقريبا بإحض سار 

إنه البطل الذى بلغ مراده » واستوثق من هلاك عدوه » فا عليه إذا انطلق كالسهم 
النافذ أو الكو كب الثاقب مزهواً بشجاعته » فرحا بنجاته » وقد يبِى وحده فن الميدان 
ولعله ى تقريبه وإحضاره نظر فى اعتزار إلى الصائد الماهر » فوجده يعالى حسرات 
الحزبمة » هزعة جنوده الذين تنائرت جشهم هنا وهناك » وسالت مها الدماء فخضبت 
أرض الصحراء . 

هذا الثور البطل يقول عنه النابغة : 
!| فذاك شبه قلوصى إذ أضره.ساا طول السرى وهجير بعد إبسكار 

إنه يشبه ناقته بعد إذ أنبكها التسيار ليلا وناراً » وبكرة وهجيراً ؛ إنها ناقة تستحق 
التقدير والإجلال . وهكذا حرص الشاعر العرى على نجاة ما يشبه ناقته فيوقع الكلاب 
صرعى تزف دما إلا إذا كان الشاعر راثيا لا مادحا ولا مفتخرا ولا واصفا فإن 
الكلاب تنتصر كا لاحظ الجاحظ . ش 

م يأتى بعد ذلك المحور الثالث : 

وهو الذى أدار الشاعر حوله قصيدثته » وفيه تحذير لبرمددين عطرة الاك وإيقادة 
بقوة هذا الملك وجبروته » وما تحت إمرته من جيوش جرارة ».وأتباع. عتاة ثم 6 بلوع 


انا 


ذلك بالولاء له » واللحضوع لسلطانه » والحوف من طغيانه » وإعلان ذلك على ملأ من 
قومه دون خشية من عار . 

( ٠ه‏ 5ه ) فقد كان قومه « بنو ذبيان » يعتدون على حمى النعان » فبرعون 
1 وأقرا» حيث ينزل المطر فى شبو ر القيظ » وقد صنعوا ذلك مرة فاغتاظ النعان و كشر 

عن أنيابه وتهيأ للوثوب » ولن عادوا لينشن مخالبه فهم بعنف وضراوة ٠‏ 

ولايشر حمية النانغة إلا إشفاقه على نساء قبيلته أن يتعرضن للأسر » فبنو ذبيان 
بصنيعهم هذا يقامرون محرية نسائهم » ويعرضونهن حميعاً للمهانة والتعذيب والمذلة 
علت التضاريظ .هن عوذى ومن عَم مردّفات عسلى أحناء أكب-وار 
يسنذرين دمسع عيون دمعها درر 2 يأملن رحلة حصن وابن سيار 

زلاه  )5١0‏ أما النهان فلديه اليش الكثيف الذى خم العديد من القبائل والبقاع 
من بى رفيدة قى جوش وحدد » وبى عذرة من رهط ربعى وحجار » ورأس قضاعة 
وسيدما اللذين ربطها به علاقات سالفة وصلات قوية » كل هؤلاء وغيرههم ممن 
يعسكرون حول قصره ليكونوا فى حاية عرشه » إنهم ممائون السواد ويترامون ىف 
الصحراء فإذا ما تحرك هذا الجيش الضحم ملا البقاع وروع الوحش لامخاف ولاءباب 
فاذا يصنع بنو ذبيان ؟! 

لاقبل لم هذه الجموع الزراخرة» وتلك الحيوش الزاحفة » وقد صنعت ما على» 
لقد أنذرت فأعذرت » فإن خالففنى قوبى » ولح يستجيبوا لنصحى فعلى أنفسهم جنوا 


وإلى مجارمهم أساعوا . 
(58-1 ) وإذا كان التعان فى هذا السلطان فكيئ لا أخشاه ؟ وإذا خشيته فهل 
بحق لقوى أن يعيبونى ؟! 


إن طاعى له من أجلهم » وعصيافى إياه لاينقذنى من بطشه . 
يا قوم : هيا بنا نحصن أنفسنا بما يرد عنا عنف غضبته » ويوقينا شر طغيانه . 
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ياقوم : سأذهب إلى شقوق الجبال » إلى حرة النار هربا منه وخوفا من شره إذا 
عصيم تنصحى حى أنجو بنفسى .. 
إما عصيرت فإنى غسسير منف ا سلت مى اللصاب فجنى حرة النسار 
تدافع الناس عنا يوم نركبه...سا 2 من المظالم تلن أم: صعيتيبار 

عد عد د 

فى القصيدة ما يدل على مكانة المرأة فى العصر الجاهلى بصفة عامة » وعند قبيلة 
ذبيان بصفة خاصة ء و لدى النابغة بصفة أخص . 

فهم يقفون على أطلاها » ويوفون لها ء بل لاثارها وتراما » ويلوذون إلى ذكراها 
ومخلصون ها المودة » وبحبون الحب من أجلها » ويرضون منها برضاها وإقبالها » 
ويكرهون صدها وهجرانها » وحرصون على ما حطم هذا الهجران » ويمبى ذلك الصد 
ولو كان فى ذلك ما يسىء إلهم » أو ينقص من أقدارهم . 
فليت نعمى على الهج..ران عاتبسة< سقيا ورعيا لذاك العاتب الزارى 

وها هو ذا الذابغة » تبدو له حبيبته لحظة عاجلة » فبب اللا مشاعره وفنه » ويدرك 
هذه اللحفلة الحاطفة » والنظرة اللامحة ما لا يدر كه المتأمل فى ساعات متوالية . 
0 1 03 5 0 
رايت نعمى وأصحان على عج. ل والعيس للبين قل شدثك باكوار 

ِ 2 

فريع قلى وكانت نظرة عرضت حينا » وتوفيق اقب... عدار لاق .دار 

تلك النظرة العارضة » يدرك فها بياضا كالشمس » وخلقًا لابعرف الفحش » 
ودمية نجسم فما الجهال » وإنسانية تبدو فى زينة من ملابسها وعطر من شذاها » بل هى 
طيب الطيب » وعطر العطر » وجال الال . 

إن معشوقة النابغة ذات أناقة وجال » ومكانة ومكان » أليست هى الى تلوث بعد 
افتضال الرد مزرها ؟ أليس هذا وجهها الوضىء الذى لاح من بين أثواب وأستار ؟ 

وليس النابغة وحده فى بتى ذبيانهو الذى يقدر المرأة بل ذلك خلق القبيلة كلهاء 
فعندما ترحل النساء يشرف عللبن ؛ ويككن فى حهاية شجاع غيور » تجاوز فى غيرته حد 
الشجاعة » وى شجاعته حد الغرة » ذلك قول النابغة . 
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إن اكول لق والحث بوتس قنك أوضفيه الزاف دار 

نساء بى ذبيان مثل « بيضات ممحنية ٠‏ جال فى حاية ووقاية . 

وهذه البيضات فى ححاية الذكر الذى يشى من أجلهن ٠‏ ينشر علبن رعايته » 
ويضمهن إلى حنانه » مها كلفته الرعاية » ومها كلفه الحنان . 

وذكر النعام فى هذا الال دليل على إعزاز المرأة ٠‏ فالنعامة والظلم بينهها من 
التعاون والجب ما يروى عنه الأعاجيب » فالظلم : 


يدى عليهن دفا ريشه هب_. دم وجِوْجوًا عظمه من احمه ع.ار 

' وعندما أشفق النابغة على قومه من غضبة النعهان » ووثبته لم يكن هذا الإشفاق إلا 
من أجل المرأة » ولم بجد وسيلة يستثشرهم مها » ليستمعوا إلى نصحه إلا عن طريق 
المرأة فقال : 


لا أعرفن ربربا حوراً مدامعه_ا كانين تعلاج حول دوار 


ينظرن شذراً إلى من جاء من عرض20 بأعين منكرات الرق أحسرار 

ثم صور النساء بعد ذلك أسيرات مردفات على أحناء أكوار» يذرين الدموع 
غزاراً يرقين نجدة الأبطال البواسل » إلى غير ذلك من إثئارات سارت على هذا النسق 
فأشارت إلى ما للمرأة من مكانة ومكان . 

د اد د 

وهذه المعلقة من الشعر. القصصى الذى نجده فى شعرنا العريق » فنزهو به ونعتز . 
قصة مر كزة اجتمع فبا كثير من سمات هذا الفن : 

- البطل : فها هو الناقة » وإن شئت فقل هو الثور الوحشى » فها رمز لشى” 
واحد كما قال النابغة : 
كنا الرحل هنها فوق ذى جدد ذب الرياد إلى الأشباح نظار 


وقد وصف الشاعر هذا البطل وقدم له تحليلا من حيث الشكل والمضمون » والحلق 
والحلق ‏ كا سبق أن وضحنا وكانت الشخصيات الأخرى فى خدمة ذلك البطل 


1 


كل شخصية تؤدى دورها الثانوى فى ناحية معينة.» لتترز لنا ناحية خخاصة » فكل عن 
القانص و كلابه » وما ساق لما من صفات. الشجاعة والمهارة » إثما هو لإبراز صفة. 
الشجاعة عند البطل » محور هذه القصة + 


والأحداث : الى تتابعت ق هذه القصة من : المطاردة والصيد » ونبات 
الوسمى المبكر » والليلة الشهباء » والمطر والبرد » والريح العاصف » والقانص و كلابه 
والعراك الداى بن الثور والكلاب العشرة » وانتصاره علها جميعها كل هذه 
الأحداث تثر كز حول هذا البطل لتكشف عن ألوان مما يكابده » وألوان من شجاعته : 

وق القصة صراع : بمهد للعقدة الكبرى . ويصنع حبكة القصة » ويزداد 
هذا الصراع كلا توغلنا فى 'قراءنما » فقد بدأها هادئا مع وحدته . ثم مع اللبل 
والريح والمطر والبرد العنيف » ولاتكاد تنحل عقدة حبى تمهد لأخرى أشد وأعنف » 

المفاجأة : ممثلة ى الصائد الماهز » و كلابه العشرة » على حين كان لايتوقع 
الثور » ويثبت البطل حبى يتغلب على هذه الكلاب » فيلتق بالثلاثة الأول واحداً تلو 
الآخر » وبذلك تنحل هذه العقدة أو المشكلة » ولكن ليقع فى مشكلة أشد وأعنف إذ 
هاحمته الكلاب السبعة الباقية مجتمعة وثبت الثور أيضاً حتى قضى علها حميعها .. 

وتأى خاتمة القصة : سارة » فتصور هذه الحاتمة الحل الذهائى الذى ارتضاه 
الشاعر لّصته » ذلك قوله عن نتيجة صراع الثور والكلاب : 
حبى إذا ما قضى منها لبانتس.ه وعاد فيها بإقبال وإ ار 
انقض كالكوكب الدرى منصانا ببوى ويخلط ‏ تقريباً بإحضسسار 

ولذه القصة زمان ومكان : أما زمانها فكان ليلة وصباحا ء ليلة قاسية » 
وصباحا أشد قسوة . 

وأما مكانها فالصحراء » فهى الميدانالذى نحر كت فيه أشخاص القصة وأحداتها» 
ول يكن اهمام النابغة بالزمان والمكان » بل انصرفت عنايته إلى العمل أو الحدث » فهو 
الذى يصور بؤرة الاهمام . 


لحل 


م وساق الشاعر قصته ق لغة سبلة نجد فبها السلاسة والعذوبة إذا قسناها بلغة 
الشعر الجاهلى بصفة عامةء فليس فها من الغريب ال على الذهن إلا أسماء العشائر 
والقبائل » والأمكنة والجبال . 

ونخيل ما عرضه من صور شعرية تجده يعرض الواقع ويؤثر به » وقد أنت هذه 
الصور متكاملة فرسمت لوحات فنية » فالشاعر لايدع المنظر حبى محيط به و بمثله لنا من 
نواح متعددة » كما صنع مع الثور » والصياد » والكلاب » تكاد ترى كل ذلك رأى 
العن . 

- والآن ينبغى أن نتساءل أهذه قصة حقيقية أو قصة خيالية ؟ 

نجيب : بأنها قصة خيالية من غير شك » فالنابغة لم يشاهد هذه الأحداث ولكن 
ينسجهامن بنات أفكاره. فإِذا قدر له أن يرى الثور وقد اكتملت ضخامته » وسره 
منظره » فبعيد عن الأذهان رؤيته فى ليلته الشهباء البى سفعته بالحاصب © وأغرقته 
بالوابل كما يبعد أن يرى ذلك الصائد » وخلفه هذه الكلاب العشرة » وليس من 
الببسر أن نعد هذه المعارك الى دارت بين الثور والكلاب ‏ حقائق شاهدها النابغة 
وسجلها قى شعره . 

إن الأمرلايعدو الحيال المصنوع » ويقودنا ذلك إلى تساؤل آخر: ماذا يريد النابغة 
وإلام يرمز ما ؟ 

مخيل إلى أن هناك صلات بن الناقة والثور » وبين هذه الأبيات من القصيدة 
و الأبيات انا فقو لاه ها 16 هلاه الصلات هى التى. تفسر لنا هذا الرمز وتوضح 
أهداف النابغة الشعورية أو غير الشعورية من هذه القصة . 


لقد وقف الشاعر على ديار #بوبته وقال : 
وقفت فيها سراة اليوم امد مضنا عن آل نحم اونا عي ١‏ التكييناز 

فهل أرشدته هذه الديار عن نعمى » وأين هى وقد وقف علبا ومعه الناقة الأون 
الى تعينه على أسفاره ؟ ْ 

ا أزعم أعا ارعشوانا استجابت له خير استجابة وقالت له : إنها ارنحات 
ولح يعد لها وجود فى ديارها بدليل» قوله ف انحور الثانى : 


فحلا 


ومهمه نازح تعسوى الذئاب به ناثى المياه عن الوراد مقف سار 
جاوزته بعلنداة مناءل....سسة وعر الطريق على الحزان مشهار 
وليست هذه الناقة الى استعان مها على شق هذا الطريق الوعر إلا هذا الثور الذى 
عاض الأفوال : ش 
إن النابغة ينشد الأمان لنفسه وقومه » ود ذلك ق بدء القصيدة وى وسطها وى 
نايتا ؛ فى أوها نيجد : 


لوذ ب 1-0 له الهام وإلا 50-527 الا 


0 


وق المحور الثانى محاول الحفاظ على هذه الناقة » وأن يوفر لا الأمان وأن يساعدها 
على النجاة ما ساعدته هى : 

فهو : ةهاد غير محيار ) وهى : 
إذا الركاب ونت عنها ركائيه..ا تشذرت بيعيد الف شر خخطي.سار 

ولذلك عندما لشتدك العرد 4 وعمدى المطر 6 يلوذ ما إلى أرطاة معشية جل قما 
المهاية . 
وبات ضيفا لأرطاة والتديية 0 ع الظلام إليها وابل سمس مس سأر ى 

ومن هذا الصائد ؟ وما كلابه العشرة الى حاولت أن تفتك بالناقة أو بالثور ؟ 

المي أ 7 أن هناك رباطا وثيقاً بنالصائد واانعان بن الحارث الغسانى فها ثىء 
واحد » وأن هناك صلة بين الككلاب من جهة والقبائل الملتفة مبذا المللك الطاغى و ايوش 
الجرارة الى تحيط به من جهة أخرى . 

إن الناقة هى قبيلة الشاعر الى اعتدت على « أقر ) فتربعت به بعر الأصفار » 
والنعان هو الأسد الذى د عن أنيابه 7 وانقيض على بر اثنه لعدوه الضارى 9 

وبئو رفيدة فى الشطر الأول من البيت : 

وساق الرفيدات ... الخ 

وبنو عذرة » من رهط ربعى وحجار » فى شطره الثانى 


(م 1١‏ -الشعر الجاهلى ) 3 


«وقرما قضاعة فى البيت : 

« قرما قضاعة, ... الخ 

هؤلاء الثلاثة الذين أطلقهم النهان على القبيلة » ورمز لا النابغة بالكلاب الثلاثة 
الى أرداها الثور الواحد تلو الآخر . 

والمحموع الكثيفة الى يتكون منها جيش النعان فى قوله : 
حى استغاثا بجمع لاكفاعة له ينى الوحوش عن الصحراع ج_سرار 
لايخنفض الرز عن أرض ألم وا .لالاتيفل: عل حضواعة السدجاري 

وهى الى رمز لها النابغة بالكلا بالسبعة الباقية التى لحم تبالناقة أو بالثور» إن 
النابغة -هذه القصة يدق أجراس الحطر لقبيلته » لعلها تأخذ حذرها : وتصيخ إلى 
نصحه . 

والقصة «بذا تعد قصة خيالية هادفة يرضى عنما هؤلاء الذين يشير طون الحيال 
التدخل القصة من بابه إلى مجال العمل القصصى المقبول . 

عن 

تشيع الوحدة فى الشعر الحديث » وتعوزنا فى الشعر العرلى القدىم » ولكن ق 
إطلاق هذا الحكم تحيف أو ظلم لثراثنا القدم » ففيه عديد من القصائد الى تتوافر فا 
لون من الوحدة ومن بيمما هذه القصيدة . 

فالمقدمة الغزلية فى مكاما الملائم » وقد رتب الشاعر بين أبياتما فكريا وشعوريا » 
وقد تللاحقت أبياتها وتلامت ما عرض الشاعر من روابط بين أبياتما ومن هذه 
الروابط : السؤال ثم الإجابة عنه » كما تجد فى البيت الأول . 

فقّد تضمن السؤال » وتحد البيتين التالين قد تضمنا الإجابة . 

وكا تلحظ فى البتن 4 )اه 

وكا نجدق الأبيات 5١١ 7٠١‏ 

والتعبر يصيغه الفعل الذى يعبر عن حدث ينرتب على حدث سابق » ويرتبط به 
ارتباط المعلول بالعلة » والمسيب بالسبب ' ويكون فى البيت الواحد أو فى الأبيات : 


لحل 


عوخجوا عحيوا لبي دمنة الذان :2 (1) 

«وقفت ... ) « فاستعجمت ... ) « فا وجدت ... ) (4»ه»56 ) فإن أفاق دم 
« فإن يكن ... ) « فليت نعمى .. » «فريع قلبى ...2 )١441"2011211١03١(‏ 

وزاد هذه الأبيات تماسكا استعال الفاء الى تدل على الترتيب والتعقيب : 

ومن الروابط ورود المسند إليه قى بيت » والمسند فى البيت الذى يليه ها تشاهد قف 
( 78 ء 74 ) أو الحال فى بيت وصاحبه فى البيت السابق له كنا فى ( 74 ». 58 ) 
ذلك فى احور الأول . 

أما ا حور الثانى فربط بين أبياته قصة تعرض فيه مسلسلة الأحداث » متدرجة 
المعانى فالماسك بين الأبيات فد لاحتاج إلى برهان . 

فاذا تأملنا انمحور الأخير ألفيناه لايقل تماسكا عن المقطع الأول » لقد بدأه الشاعر 
بقوله : 

« لقد نبيت بى ذبيان ... إلخ (050) 

فى هذا البيت يذكر النابغة أنه حذر قومه . 

وف الذى يليه (01) صيغة التحذير » وأتبع ذلك عا يغر-هم بالطاعة له وينبهم إلى 
خطر عصيانه ( 1ه إلى هه ) وثرتب على ذلك الإشادة بقوة النعهان وخشيته كما صنع 
صنع فى الآبيات الى خم مها القصيدة (5ه إلى 5 ) 

فهناك إذن تماسك بين أبيات المحور الواحد فتحقق فيه ما سماه الدكتور النومهى 
ارده لكي اذا الا قد ا اتعود الشامور وا لاا ةا ْ 

فى المقطع الأول : نعم وديارها وأهلها 20 

وى الثانى : قصة رمزية ترتبط بم .. 

وق الثالك : تفسر لمدذا الرهز .. 

فلك هى الوحدة التى درج علبا شعرنا العربى وشاعت فيه » وها نعتز ولاعيب ف 
شعرنا ولا ضير عليه إن هو خلا من تلك الوحدة العضوية الى يتباهى سما الغرييون 
فنك اذ لوي وعن اه الى يساير با عواطف أدبائه وأحواهم وأساليب عيشهم . 

حقا لقد كان النابغة بين الشعراء أجودهم جوهرة وأبعده غاية « كما قال عنه 
القدماء » . 
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لييد بن ربيعة (*) 


« لبيد ) من مضر » وشعر مضر عتاز بالحزالة والانتقاء » وهو واحد من الشعراء 
الفرسان الأجواد الفتاك » معمر أدرك الإسلام » ومات سنة 4١‏ ه وغيل إلى أنه 
ذو شخصية انطوائية» كرهت حياة الناس »وعاشت مع نفسبا » وكان من الممكن أن 
تكون هذه الشخصية منبسطة تنسجم مع الحياة والناس : 
- فهو شاعر » والشاعر ينوب عن القبيلة » ويتحدث باسمها فى مناسبات شى . 
- وهو فارس » يتباهى عغامراته فق المنتديات أو عندما يتحلق الناس حوله . 
- ووالده كريم يغشى الناس: ناره » فيجدون القرى » ولابد أن يكون لبيد قد 
.شارك فى عقر المطايا » وتقدم العطايا . 
لكان لك نانول هذه الشتخميه ود وعاعن كاةالنانى إل ع خاي ةلاصل 
فها بالآخرين » إلا مضطراً . 
أعطته الحياة الكثير : 
قأبوه « ربيعة » الذى كان يسمى « ربيع المقير ين » لحوده و نجدته 
وأعمامه : عامر . ٠‏ ملاعب الأسنة » » والطفيل « فارس فرزل » (++) 
معلقة لبيد ين ربيعة 
عرض وشرح وتعليق 
ف لديا يلها لملا وين ٠‏ دن تابد غولها فرجامها () 


وبعال شسدابير 


207 ار 2 رما عر أ -ه و 12 و 
فمدافسيع الريان عرى رسمه.سا خلقاً كما ضمن الوحى سلامها (9) 





(*) المعلقات السبع -_ معلعقات العرب ص ١24‏ » الآدب العرلى وتار مه فى العصر الجحاهلى : 
5 ١141ء‏ حديث الأربعاء ص 18 . 

(* *) فرزل : اسم فرس له . 

(1) تأبد : توحش - الغول : ما انببط من الأرض . الرجام : الهضاب . 

: الوحى : الكتابة . السلام : الحجارة ما ببى من رسمها مثلا يببى من الكتابة فى الأحجار‎ )١( 
: المدافع : الأمكنة يندفع منها الماء‎ 


١55 


7 2 
مر ن دجر مم عد عهد كيديا 
رزقت مرابيع التجوم وصابه ...ا 
لل ا 
من كل سارية وخا مالج.. سن 


َأ 


فعلاً فروع الأبقهان وأَطْفقَ لت 


و 2 ا 
|! سا كنة على أطل ته ست 5 


وااعين 
0-6 2 م بر 2 َه 
وجلا السيول عن الطلول كاتها 


.8 مم 
وروم بواجمة أسف تؤوره. سا 
قفنت أضالها. وكيك سوالسسيا 


عريت وكان بها الجميع فأبكروا 


عل 25 ص بير ابي 
حجيج خلون حلالها وحرامهسسا (") 
ره في 0-2 بير ص ار 
ودق الرواعد جودها فرهامها (4) 
2-5 ع وماعيمر 
وعشية متجاوب إرزامجه عا (ه) 
بالجهلتين 
م 2 ل > ني قر و 
عوذاً تاجل بالفضاء يهامهب-ا 97) 


وااو بي اقيم عراس 


زبر تجد متونها 


رارقا و ام يتف () 


عه وي 

أقلامه...ا (8) 
ست سل صا وس هع 

كما عرص ؤوقها وشامه-ا )0 


ما شرالة ماني #لام ين يلجا 
1 25 ل" ع اع 
منها وعودن نؤيه...ا وثمامها )01 


(") التجرم : التكمل والانقطاع وهى فاعل تجرم » أى اكتملت سنوات علها منذ أن كان يسكلها 


(5) مرابيع النجوم 


اللقاء . الجج 8 السنوات مع مفرده حجة . 
: المنازل الى نحلها الشمس فصل الربيع . الصوب : الإصاية . الودق : المطر 


لي : المطر الكثر . الرهام : الأمطار فا لين مع مفر ده رهمة . 


بالغداة . 

(5) الأيقهان : 
9و0 3 : البقر . أطلائها : 
ء : الصحراء . الهام 


: أولادها . العوذ 


: الغغم فى السماء . الأرزام : التصويت . السارى : السحاب يأ ليلا . الغادى : يأق 


جرجير الير . أطفلت : صارت ذات أطفال . الجهلتان : جانبا الوادى  .‏ , 
: الحديثات النتاج . الأجل : القطيع من بقر الوحش 
: أولاد الفسأن واستعاره لبقّر الوحش . 


4 حدق ون جز 0 ال ا 


(9) الرجع : النرديد . الاسفاف : 
5ش #ستديز : 

)٠١(‏ الصهم 

< 7 تيرع)١١(‎ 


: الصخور الصلاب واحدها أصم . خوالك : 
خلت . أبكرت من المكان : سرت منه بكرة . المغادرة : الثرك . التؤى : جدول 


بواق .بان : مععى ظهر . 


جعل حول الحباء ليتسرب فيه الماء . الهام : نبت يلبى على البيوت من الحر 


1 1/ 


بدأت هذه المعلقةبالنسيب » ولكنه نسيب شاحب فيه حزن يشتد حى يؤثر فى 
النفس ويكاد يباغ مها الجزع واليأس لولا أن الشاعر قوى النفس شديد الآيد عظم الحظ 
من الإرادة جلد صبور . فهو لايستسل للعاطفة ولا مخضع لسلطانباء وإّما يأخذ منها" 
بمقدار » إن صح هذا التعبير » حزن ولكن على ألا يفسده الحزن » ويفرح ولكن 
على ألا يبطره الفرح » محزن ويفرح ممقدار ما ينبغى له من هذا الحزن الذى يصاح 
النفس » وهذا الفرح الذى يعتدل له المزاج . إنه ى بدء معلقته هذه يصور الديار وقد 
خلت من أهلها ؛ وبعد عهدها هم واختلفت علمها الخطوب »ء فأصبحت وكأنها لم 
يسكنا الناس » لم يبق مها إلا آثار ضئيلة وأسماء قليلة يذكوها الشاعر فتثير حبه وشوقه 
وحنانه . لقد محيت ولم يبق منها إلا القليل » وإذا الوحش نحد فيه مأمناً ومرتعاً . الشاعر 
يذكر عهدها القدم وأهلها القدماء » وماكان يشاركهم فنا م ن لذة وماكان يقاسههم 


فها من ألم . 
سارها سم وا - 3 59 02 ماري لاله 4 
شَاقنكَ ظعن الْحىّ حينَ تحم لوا فتكنّسوا قطناً تَصر خيامه ا (؟) 


رقت له بي اس 


من كل محفوف ل عصب. 8 زوج عليه كله وقرامه. ا )١١(‏ 
و #2 عست عر سر ابر عي ويم م ع بده 

زجلا كان نعاج توضح فوقه..سا وظباء 0 عق أرامه_ا 000 
ار مل اج ع سسا 031 و عه ه ار 20 عمو 5 
حفزت وزايلها السراب كاله.سا أجزاع بيشة أثلها ورضامها )١٠١(‏ 


م ه صو ٠.‏ 3 اه ع ه 200 مااع وس قر 


بل م تذ كر من نوار وقد نات وتقطعت أسبابها ووقامهدجدنا 05 


(17) الظعن : جمع و ظعينة وهى المرأة فى الودج . تحملوا : ارتحلوا . التكنس : دخول الكناس. 
والاستكنان به ويقصد الودج . القان : حمع قطين وهى الماعة . تصر : تحدث صريراً . 
(1) المحفوف : الهودج الذى سر بالثياب . العصى : عيدان الودج . الزوج : القط من الثيا 

الكلة : الستر الرقيق . القرام : الستر وها فسر القط . 
(15) الزجل : الجماعات » والواحدة زجلة . توضح ووجرة : مكانان » عطفاً : متعاطفات . 
)١5(‏ الحفز : الدفع . زايلها : فارقها . الأجزاع : منعطفات الوادى » جمع جزع . بيشة : واد 
بنهامة »الأثل : نوع من الشجر . الرضام : الحجارة والصخور امحتمعة . 
(17) نوار : اسم امرأة . أسبا-ها : حباها . رمامها : حبالها الى أخلقت حى كادت أن تنقطع . 


54 


عي . - هس سا تير 
مريه حلت دفيد وج....سأورت أهل الحجاز فاين منك مرامهم.ا 0570 


بمَشارق الجبلين أو مح سر فتفملديا قرذة فرع اميتينا 61 
فصوائق إِنْ أَيْمنتْ فمظئٌ-ة فيها وحَاف القهر أو طلخامها )019 
واقطه: لبانق كدري مهلم رد واصل خخلّة صَرائها(٠‏ 4 
وَاحن المجامل ل بالجزيل وريس 1 باق إذا ضلعت 1 قوامها )1 
بطليح ار ا متسب - ها فاق مايا وسنا ميد 80 


ثم يتحدث عن يوم الرحيل وعن هؤلاء اللاثى أرتحلن من هذه الديار إلى أرض 
مجهولة لايستطيع أن يعرفها ‏ وهو عاجز عن أن يلم ها » فحسبه أنيذكرها وأن يردد 
ذكر اها ءإنه يرى النساء وقد دخان الحوادجثم يصف ما نشر علها منالثياب » ويذكر 
الإبل وقد نمضن . ويتحدث عنها وهى نخرج من سراب وهى تتمثل لعينه » ثم تغيب 
الإبل » ويرتفع الضحى ٠‏ ولايرى الشاعر إلا تلالا قد اتخذت من السراب أردية 
و كأن الشاعر يصورهنا عزلته وبغده عن الناس » وهذا الضياع الذى وجد نفسه فيه . 
بل إنه لابشاهد مايرى فقط . بل يصف ماسعع من اضطراب الموادج وصرير الحيام . 
وكأنها تشكو هذا الرحيل .. ترى أهذه الام الظعائن لهذا الرحيل أم أنات الشاعر 
يتأوه فبا من الحياة ؟ من ذكريات الماضى الذى لارد له من سبيل ... أين أحباؤه ؟ 
نه لاخراك أو وود مع استجف اقرا ساد ابو العر ا عه لون للها أن 


(10) مرية : منسوبة إلى ببى مرة . فيد : فلاة واسعة بين أسد وطبى . 

(14) مشارق الجبلين : ا حلت ها وها أجأ وسلمى . ومحجر : فرن فى ديار بى بكر . فردة : 
جبل منفرد . رخام : جبل . 

(19) صوائق : اسم جبل . أعن : أنى اثمن . وحاف : آكام صغار . القهر : جبل . طلخام : واد 

. اللبانة : الحاجة. والحلة : المودة المتناهية . الصرم : القطع‎ )2١( 

)1١(‏ حبوته بكذا : أعطيته إياه . المحامل : المصانع . الجزالة : الكمال والعام . الصرام : القطبعة 
ضاعت : اتحرفت مودته . الزيغ : الميل . قوام الشىء : ما يقوم به 
بقصد جامل من لامجاملك وأنت تعلٍ أنه لايودك حقيقة ولانظهر قطيعته بل استبقها . 

(0؟) طليح الأسفار : الناقة أعيتها الأسفار . أحنق : ضمر 0 
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نجازى على صدها بصد مثله » ما بايغ فى لمثل لييد أن يتحمل الصد وذو قادر على ال مجر » 
اتنمفت الأزريعتاحه ]سني بتري 1" 


5 3 32 


و لبأحس ل سر لس 


-ه كه “قير 


فلها عبات ف البدم با 


ع و ٠.‏ ع وهس ا سمس َي 
أو ملت خنع 5 سقفت مي 0 
و 0 
ا بها 20 12 كام اشر ممح 522 ُ 
آم ُ 2 5< 
بأحزة كبرت يريا فوقي 300000 دا 
هس ريق و م 092 


حتى إذا سلخا جمادى سا عدديمكة 


اس 033 5 2 
رجعا بامرهما إلى ذى مساسرة 
فآ 


ورف دوايرها السفا وتهيج..عتثت 


)١9(‏ تغالى لحمها 
سيور تشد با النعال إلى أرساغ الإبل . 
)١4(‏ المباب : النشاط 
. يقصك السحابة : 
١‏ الملمع : الآتان الج 
بياض . لاحه : مزه . الفحول : 


ال 


: الصهباء‎ ٠. 


أراق ماءعة 


: ذهب وارتفع . نحسرت : تعبت وسقط وبرها . الخدام : 


هام 


وتقطتث - بعد الكلدل خرامي] (قيمم 


ماه آآه 2 وار لس عر 
صْباء عدف 0 امه وبا وهاه اما )0 


01 


طرد الفجول د ريها و داك مازره؟) 


ه 


قد نه غميانيا يي 0050 


ومس -ه م وعر ع 

قمر الدراقب خحونها ارامه. 83 7 
4 02 و حٍِ 

جزءًا فطال صيامه وصيامع. .ا (8) 
مه يج الى مه 


و 
حصد وجح صر عة إبرامه ا لق 


00 


ريح المصايف ا وياتية )»م 


جمع خدمة وهى 


الحمراء . خف مخف خفوفاً ‏ أسرع الجهام : السحاب قد 
شبه ناقته يعد كلالها مبذه السحابة فكيف كانت قبل كلاها . 

بى أشرق طيما باللن . وسقت : حملت . الأحقب 
جمع فحل . ضرمما : بالأرجل . والكدام : 


: البعير الذى فى ور كيه 
من الكدم وهو 


(16) الأكام : حمع أكة . حدما : ما احدودب مها . المسحج : المعضض ويقصد شهوتما إليه أى 


رأيه منها حال اشنهانها قبل الان وعقيانها بعيدة . 
جمع حزيزر وهو المكان الغليفك 5 الراى 


0 الآحرة : 
الرقباء 5 الثلبوت : 


: المراقب فى الأماكن الأرتفعة الى يقوم فنبا 


واد . الأرام : أعلام الطريق » نخافها لآنه يتوحم أنها مما خيفه . 


(قيقة حجادى : : اسم للشتاء ثكمو دالماء فيه . جزءا : : جزأ الواحش دزعا اكتق بالر طب عن الماء . 


(59) رجعا بأمره| : رجع أمرها فالباء زائدة أى أسنداه .ال رة : القوة يعبى 


رأياوعزما. 


لمكم . النجح : حصول المراد . الصرمة : العز ممة . الإبرام : الإحكام . 
(") الدوابر :, ماخر الحوافر . السفا : شوك . المصايف : مع المصيف وهو الصيف . السوم : بدل. 


من الريح . وسهامها : رمحها الحارة . 
5 


20 ار ا 


و ري 0 ود #6 و 
فتنازعا سبطا يطير ظ لاله كدخان مشعلة يشب ضرامها (#1) 


و و .8 ٠‏ 10 م 031 
مشمولة علقت بنابت ع.......رقج كدخان نار سَاطع أسنامه_سا (0م) 


2 


تمشى. وقدمها' :وكانت مد بنادة .مئه إذا هى عردت أقدامها (مم) 


60 مه م لم 8 5 58 رمع ضار ور هر 
فتوسطا عرص السرى وصدع ا مسجورة متح.ساورا قلامه. سما حاوف 


مر م ور 


اث و ه سمس ع اس 
م.حقوفة وسط اليراع يظله.. سما هيه مصرع ايه وقيامئها (مم 
وإن ناقته هذه لقادرة عل أن تمفى 1 به إلى حيث يريد 5 لابدر كه 
الطالبون و إلى حيث لاتعلم صاحبته من أمره شيئاً 


9 


113 
0 


ثم يسلى همه بو صف هذه الناقة ع ويتخذها وسيلة فى الوقت نفسه إلى وصف 
المناظر الجميلة الى كانت تشيع فى الصحراء فى عرض هادى نقرؤه فيخيل إلينا أننا 
نراه أمام عيوننا فى روعته وجاله . 

بعر ضه متحر كا » ويندفع فى أثره واصفاً » ونضطر أن نندفع معه ع فإذا بنا 
أمام قصة مشوقة » بطلها هذه الناقة الى تعودت الأسفار » فهى متعبة مكدودة » ومرة 
أخرى كأنها الشاعر نفسه وقد ألبكته الحياة . 

هى تمضى مسرعة وكأنها السحاب قد أراق ماءه » أو هى الأتان الوحشية وقد 
تنافست فها الفحول ! وازدحمت علبها » ويستأثر علها واحد لنفسه فيدفعها أمامه » 


(81) السبط : الغبار الممتد الطويل . كدخان مشعلة : كدخان نار مشعلة . الضرام : دقائق الحطب 
واحدها ضرم . 
النكان لاني 5 أعالها . 

(*”) مفى :أى الخار » وقدم الآثان » التعريد : التأخر والجبن » الإقدام : ععى التقدمة > 

(4”) العرض : الناحية . السرى : ابر الصغير . التصديع : التشقيق . السجر : الملء : القلا 
ضرب من النبت : والمسجورة : العين المملوءة © 

(ه») محفوفة : أى العين + البراع : القصب ‏ المصرع : المائل من الريح كأن الريح صدعته ه 
الغابة : الأحة والجمع الغاب . قيامها : ما انتصبب مها . 


المكلا 


وهى نتحاول الانفلات منه » وهو يعدو على إثرها حى تضمه| عزلة فى مكان مر تفع 

قد كثر فيه النبت وغطاه العشب » يمان فيه فصل الشتاء مكتفيين بنباته عن الماء ثم 
بأى الصيف ومعه الحر فيجف النبات فيصبحان فى حاجة إلى الماء : فيدفعها أمامه » 
فتعدو عدوا سريعاً » تريد أن تفلت منه مرة أخرى كا حاو لتمن قبل» ويعدو وراءها 
ويتقاسمان غباراً واحداً كأنه ملاءة يتنازعانها » أو دخان نار اشتعلت باليايس والرطب 
فيضرمها . ويرتفع دخاما . 


ومايزالان ىُُ عدو سريع حى بصلا إلى ماء غزير قَْ غابية كثيفة من ااقصب 4 
عبثت بها الريح فأخذت تقاومها فاستطاعت مرة 3 وعجزت أخرى فانكفأت بعض 
أشجار ها صرعى على موار د الماء . 

هذه الأتان مثل ناقته . 

0 امام ري و رصا اه و ِ و 
أفتلك 0 وحشية مسبوع _ ة)2 خذات وهادية الصوار قوامها (5) 
تساك ضَبَّعتَ القَريرَ فلم رم عرض الشقائق طوقها وبغامها (0م) 


هه د 0007 


2 
لمعفرٍ قهد تنازع شديية: معد غبه كواساب لايءن ماميتا م 


ع سا ع سس وس 


صادفن منها غرة فاصيئهب__ سا 5 المنايا لاتطيش يا (وم). 


(55) أفتلك : الآتان تشبه ناقى أم بقرة وحشيه . مسبوعة : أصاءها السبع بافتر اس ولدها . خذلت : 
تأخرت عن القطيع . الحادية : المتقدمة وهادية الصوار طليعة القطيع من البقر . الصوار 
القطيع من البقر . قوام الشىء : ما يقوم به . 

(0") الحنس : تأخر فى الأنف وقصره . الفرير : ولد البقرة الوحشية . لم يرم : لم يبرح . العرض 
الناحية . الشقائق : حمع شقيقة وهى صابة ببن رملتين . البغام : صوت رقيق . 

(8*) لمعفر : من أجل المعفر وهوائها . القهد : الأبيض . التنازع : التجاذب . الشلو : العضو 
الغبسه : لون كلون الرماد » ويريد بالغبس.: الكلاب فهى تعتمد على جهدها ولاتجوع أبدا .. 
كواسب : تعيش من الصيد . المن : القطع ومنه قوله تعالى : لم أجر غير ممنون . 

(ة*) الطيش : الاتحراف] والعدول . 


لق 


1 تث و أسبل و ١‏ كف ف صيّمة 
0 ل اللو 
يعلو طرية نقة 50 دتو اتسسسسر 
تحاف أصلاٌ قالصاً ماسجا 
0 5 7 3 3 
ودعي تنو العاد م مسجيرة 


3 م م ا ا 
حى إذا أنحسر الظلام وأاس_ فرت 
0-00 


0 ق نهاء صعائ. لسك 


قاد َ 


0 إذا يست اميدق حالسق 


يروى الْحَمَائل دافا اميت 0) 
فى ليلة كفر الجر عَمامها )4١(‏ 
بعجُوب أَنْقاءِ َمِل اها (40) 
كجَمانَة الْبحرى سل نظامئها (4) 
بكرت 1 عن الترق أزلامها )24 
سَبْعاً تؤاماً كاملاً أَيَامُها (ه4) 
لم يله إرضاعها وفطامها (45) 


نبت ء وقيل أرض ذات 


شجر : السجى : صم سما » انصب انصباباً . 


(41) طريقة المان : خط من ذنها إلى عنقها . متواتر : مطر متتابع . الكفر : التغطية والستر . 

(47) الاجتياف : الدخول فى الحوف . قالص : مرتفع الفروع . العجب : التنبذ » أصل الذنب 
ويعنى به هنا أطراف الرمال . الأنقاء : الكثبان من الرمل . الهيام : مالا تماسك به من الرمل 
وأصله هام هم يعنى أن هذه البقرة تدخل نفسها فى جوف شجرة كبيرة بعيدة عن المسالك 


نابتة فى أطر اف كثبان تنهال رمالها فى يسر . 
(*4) وتضىء : أى البقرة لشدةبياضها . وجه الظلام : أوله » اللهان . الجهانة 
البحرى : الغواص . سل نظامها : سقط خيطها . 


: اللؤلؤة الصغيرة + 


(45) الانحسار : الانكشاف . الإسفار : الإضاءة . أزلامها : قواتمهاء شبه قوائمهابالقداح أى لم تعد 


تنبت قوائمها على الرى لأن الطين زلق . 


أجل ولدها . 


(47) يست : من العثور عليه . الاسماق 


: الامياك فى الجزع والضجر . النهاء 
موضع بعينه . التؤام : مع مفرده توم . ويقصد بالتؤام 


: مع بهى وعهى : وها الغدير . صعائد : 
: اليوم والليلة أى تتردد هذه المدة من 


: الأخلاق . الحالق : الضرع المتلىّ لبنا . لم يبله : لم 


يذهب ما فيه من لان لها أرضعت ابنها وفطمته وإتما ذهب لبها بعد فقد ولدها . 


ا 


اله ٠.‏ د و2 00 وامة مه م26 قن .معو اقل 
ونتوجحسب زر الانيس فراعه سا عن ظهر غيب والانيس سمامها 20 
٠ 500‏ مضه اه ماه 1 دار له ةساس ره اسم 00 
قعدت كك الفرجين تجسب أله هولى المخافة خلفها وأمامه. .ا )م22 
ره 1 - 2 # ام 08 1 


غضفاً دوَاجن قافلاً أعصامه ا (49) 


. 7 .و امس 4 هه 3 0000 سن . !قر 
فلحمقن واعتكرت لها ملرت حدطة كالسمهرية حدها وتمامها )0 ه( 
د كن دعهي.- ٠.‏ تي سه مر .اع ساس مع الى لاي 
لتذودهن وأيقنت إن لم تلذد إن قد أحم من الحتوف حمامها (١ه)‏ 
لس ابه - . 008 ىاع 9 


. ا و 
واجتاب أردية السراب إكامها (07) 
نْ يلوم بحَاجّة لوامها (4ه) 


| 


انف االبانة 1 ارا مكيآر 
ثم يعرض الشاعر قصة أخرى » ومناظر تختلف عن هذه اللوحة الرائعة البى رسمها 

فى الأبيات السابقة » الى تصور حياته أيضاً إذ كان يقامر ويغير ويشئرك فى عراك مع 

الأقران » ثم مخرج منتصراً ليأوى إلى ركن شديد فى لون من النعمة والمتاع ... لايدوم 

لمذين اللهارين حياة اللذة والاستقرار فنهضا يشيان معر كة أخرى » و كأن حياتا حلبات. 

صراع لامخلصان فها من عراك حبى نهآ الحوض آخر أشد منه وأقسى . 

40) الوز : الصوت الى . راعها : أفزعها . عن ظهر غيب : من وراء حجاب . والآنيس. 
سقامها : لأمهم يصيدونها فهر داؤها . 

(4) الفرج : موضع اخافة . المولى : الأولى بالشىء أى أنها تخاف من كل 

(59) الغضف من الكلاب : المسترخية الآذان . الدواجن : المعلمة . القفول : اليبس . أعصامها : 
بطونها . ويقصد أن الرجال عجزوا عن إصابتها بالنبال فأرسلوا وراءها الكلاب القوية . 

(50) عكر واعتكر . أى عطف ء المدرية : طرف قرونها . والسمهريةمن الرماح : منسوبة إلى سمهر 
رجل كان بقرية من قرى البحرين و كان مثقفاً ماهراً . 

(01) الفود : الكف والرد . الأحام : القرب ..الحئف : قضاء الموت . 

(0) تقصدت : قصدت . كساب : اسم كلبة » و كذلك سحام . التضريج : التحمير بالدم . 

(له) رقص اللوامع : اضطرب السراب . اجتاب : أى ليست المر تفعات ثياباً من السراب. الإكام : 
المرتفعات . 

(54) اللبانه : الحاجة . التفريط : التضييع . الريبة : اللهمة : يريد أنى أتقدم نى قضاء حاججى لثلا' 
أشك فألوم نفسى أو يلومى الناس . 

ل 


ثم يعرضص علينا لبيد قصة أخرى » وإن شئت فقل تشببا آخر لناقته » وفيه يصورها 
ل ا ل ال ل 0 
وجهها صانحة أو صارخة طوال النبار فإذا الليل يدنو ومعه الظلام والعواصف والأمطار 
والزمهرير » فتلتمس المأوى فى أصول الشجر الملتف حتى ينجلى الليل ويسفر الصباح 
فتندفع هائمة تدعو ابنها ولكنه لاجيب » وكيف نحجيب وقد أكله السبع » ولم يترك 
منه إلا أشلاء مبعترة على رمال الصحراء . 

وبيها هى فى ارتياعهما تستشعر صوتاً لاتتبين مصدره ٠‏ وإذا مهذا الصوت. 
0 0 2 الذين قرم بالقنص 3 وإذا ما تنسى ولدها 00 
ا الها ا ا 3 
ولكن مع ذلك لا أمن . فها هى ذى كلاب الصيد يرسلها القناص فأخذت تعدو 
والبقرة تعدو أمامها حبى أجهدها العدو فأحست باليأس فانعطفت إلى هذه الكلاب 
فقامت حرب شديدة أسفرت عن قتيلين من هذه الكلاب . 
أولّم تكن رو نوار اطق وفال 0 حار جذاتها (هه)» 

#٠7 عَ2.‎ 


َه 0 2 2 5 مه 2ه مس 0 ار 

تراك أمكنة إذا لم أرضهسا أو يعتلق بعضٌ النفوس حمامها(5ه): 
٠. 3 . ٠.‏ م ٠‏ 6و اه . و 3 

بل أنتٍ لا تدرين كم من ليلة طلق لَذِيذ لهوها ونيدامها (07ه) 


هم ل 7 2 7 - و .و بي 8 اه - 
قد بت سامرها وغّاية تاجر 2 وافيت إِذْ رفع وعز ا 
. 0 2-7 اسه جه سد وس 
أغلى السباء بكل أدذكن عايق أُوَجونَة قَدحَتْ وفض ختامها(وه): 
١‏ أن طاح لق لزيد ونع جار ره ره اا ا لك 0 
للقط 
لع . 


(05) بعض النفو س : أراد نفسه . الحيام : الموت 

(/ه) ليلة طلقة وطلق : : ساكنة لا حر فها ولا قر . الندام : المنادمة . 

(08) الغاية : الراية ينصما اهار ليعرف مكانه » وأراد بالتاجر اللهار . وافيت المكان : أنيته - 
عز مدامها : ارتفع تمه . 

(9ه) سبأت اللحمر وها : اشتريتها . أغليت الشىء : اشتربته غالياً . الأدكن : الذىفيه دكنة 
000 . العاتق : الحالص الذى لم يفتح . الجونة : السوداء المطلية بالقار . القدح :. 
الغرف . الفض : الكسر . ختامها : طيها . 

5357 


وجَذْبٍ كرِينة 
وادرت- ‏ حادها الدّجَاجَ 0 


هد بير 


وغداةٍ بحر قد وزعت ور 


وصبوح افيه 


اه صمامة ار 


ولَقَد حَمَيْتَ الحى تخيلُ شِكُتى 


5 بره 


ارت كن 


18 إذا ألقت يدا فى كاف سر 
سيل وَاننَضِيتك كجدّع 1 7 منيفلة 
يا 59 التعام تاجياه 


سار دس ولر 


قلقت رحالتها وأسيل : يد سينا 


في عسيسسوة 
مه 


3 م وى و 
بموتر ‏ تانتاله' اإبهنانها (44) 
لأَعِلَ منها جين هب نيامها(1) 


قد ف حك بيد الشمال زمَامها(؟7) 
فرط وشاع إذ عَدُوت لجامها(م3) 
حَرِجٍ إلى أغلايين قتَامهسا (54) 
ع عورات العو طَدمَها )3 
ل وه 
حت إذا سَّحْنَتْ وحَف عظامُها 0 


وم هه هه مم م ار 
وابتل من زبد الحمم حزامها (58) 


)6١(‏ الكرينة : الجارية المغنية العوادة . الموتر : ذو الأوتار . وأراد بالموتر : العود . تأتاله : تصلحهء 

(51) السحرة والسحر معى ‏ العلل : الشرب مرة بعد مرة يريد أنه شرب الحمر قبل صياح الديكة 
فق الصباح . 

(57) وزعت : كففت . القرة والقر : البرد . أصبحت : أى الغداة . زمامها : أى أمرها . تقصد 
أنه كر م يكف أذى الريح والرد بتوزيع الطعام على الفقراء . 

(10) الشكة : السلاح : الفرط : الفرس المتقدم السريع الحفيف » الوشاح والإشاح معنى واحد 
يضع وشاحها على عاتقه ليكون ف متناول بده عند الحاجة . 

(54) المرقب : المكان المرتفع الذى يقوم عليه الرقيب . والهبوة : الغرة . حرج : داتم : 

(50) ألقت : أى الشمس . الكافر : الليل سمى بذلك لكفره الأشياء الى يسترها . والكفر : الستر 
الأجان : الستر أيضاً . النغر : موضع اخافة . عورات الثغور : موضع اخْخافة منها + 

(50) أسبل : أتى السهل من الأرض . المنيفة : النخلة العالية الطويلة . الجر داء : القليلة السعن 
والليف . والحصر : ضيق الصدر . جرامها : قطاعها . 

(5107) رفعها : طردتها وحثثها . طرد النعام : أى مثل طرد النعام وعدوه . شله : سوقه . فت : 
حميت وخف عظامها . 

(18) القلق : سرعة الحركة : الرحالة : شبه سرج يتخذ من جلود الثم . أسبل : أمطر : الحهممم : 
العرق : 


علض 


ترق وطن فى العنان وتتتحى ورد الحمامة إِذْ أجد حَمامها (9:» 
ل 2 


و كثيرة عر باذع اح ا سي شرج بى توافلها ا دام ع ) ع 


ره مهم الم 2 66 2 2 

غلب تشذر بالذحول كانه ميا حجن الْبَدى اضيا أندامهني (3702ع)2) 

0 راع 7 .8 9 مه 0 

كر باطلها وبوت بحقّه.ا عندى ولم يفخر عََ 3 0 70 
واع عم م مهما عي 

وجزور امار دعوت لخفهما بمغالق متشايه السبنوشويا (#/)» 

ثم وار 


دعو بهن لكاقر أو مل بِْلّتْ لجيران الْجميع لحامها (9/8 
اد ب والجار انين كائّما عيظا تبالة 0 أعضبانيا (ه/): 


م عه 32 5 8 006نم 2 عه ابر 
تأوى إل الأطناب كل رذية ‏ مثل البلية قالص أهدامها (+/» 


- 


(59) ترق : ترفع رأسها . تنتحى : تقصد . اللمامة : القطاة . أجد حامها : جد فى الطبران إلى. 
المورد . أى أن ناقته تسرع إسراع هذه القطاة ولعله -بذا البيت يشير إلى إحدى مقاماته لدى. 


النمان . 
20,ىنعع0 الذم والذام : 00 : 
(719) الغلب : الغلاظ . : اللهدد . الذحول : الأحقاد . البدى»موضع » الرواسى: الثوابت. 


يصف هؤلاء الذين ل" 

(77) باء بكذا : أقربه . ويصور ببذا البيت إنصافه وعزة مكانته . 

(78) أيسار : جمع يسر وهو صاحب الميسر : لحتفها : لنحرها . والمغالق : سهام الميسر الى يغلق. 
مها الرهن . متشابه أجسامها : يشبه بعضها بعضا . 

(4/) مهن : أى بتلك المغالق » للمياسرة » على ناقة عاقر أو مطفل . العاقر : التى لاتلد : المطفل : 
الى معها ولدها . واللحام : جمع لم . 

(ه/) الجنيب : الغريب » تبالة : واد مخصب . الأهضام : جمع هضم وهى بطون الأودية ذات. 
النخيل . 

(5/) الأطناب : حبال البيت » واحدها طنب : الرذية : الناقة الى تشد على قير صاحبهها لاتطعم, 
ولاتسى حتى تموت ه قالص : مرتفع + الأهدام : الأخلاق من الثياب واحدها هدم أى تأدى. 
إلى الحيمة الفقعرات والفقراء الذين يشهون البلية هزالا . 


لا 


ويُكدُّونَ إذا الرَياحَ تناوحت خلجاً تمد شوارعاً أَيْتامُها //) 

ثم يعود الشاعر فيحدثنا عن قدرته على هجر صاحبته نوار مادامت قد هجرته » 
مباهياً بشجاعته وبأسه و كرمه وحبه القتال وخوض المعارك والشغض بالسمر مع 
الحلان » وشرب الصبباء غبوقاً وصبوحاً » كا يعتز بقدرته على الذود عن قبيلته راكباً 
وراجلا » وليلا ونهارآء كا يتغنى برحلات صيده وعا أبلى معه فرسه فى هذه الرحلات 
ويشيد باقتحامه ديار الأبطال الصناديد وهزعمهم على يديه فى معارك القتال وساحات 


الجود والكرم » فطالما صرع الأبطال ونحر الجزور لكل طاعم من الجبران والمقترين 


وطالما حمى الجار وأغاث الملهوف وأعان على نوائب الزمان . 


0 له 2000 اير 2 ماه 
إِنَا إِذَا الْتَقَت المجامع لم ي-سرّل 
ولاس و 01-8 


ومقسم يعيلى 0 حَقهب.ا 
قَضِلاً وذو 0 يعين على الن.دى 


.8 هم ع ٠‏ 
.من در سنت كم آباوه 0 حم 
و رزره 

لا يطيعون ولا يسور ع الوم 


7 لاس 


ساس تر 25 2 عاض ير 
منا لزاز عظيمة جشامه.. ا (078) 
ع هابر ل ير 
ومغذمر لحقوقها هضامها(4/) 
25 و عو ور لاض ار 
و ٠‏ 


لكل قوم سنة وإمَامها (41) 
ِذْ لاعيل 0 الْهَوَى أحلامها 0م) 


هه 


فافع 5 َم الملياه سينا قسم الخلائق ببِنَنَا عَلامُها #م) 





(77) تناوحت : تقابلت » الحبلان متناوحان أى متقابلان . يكللون : يضعون اللحم بعضه فوق 
بعض . خلجا : جفانا واسعة . مد : يزاد فا . 

(8/) رجل لزاز الحصوم : يصلح لأن يلز مهم أى يقرن مهم ليتجشم عظانمهم وينوض ستو لياته : 

(9) مقسم : الذى يقسم بالعدل . المغذمر : الذى لايعطى ولا يرد . الهضام : الذى يعطى قوماً 
ونحرم آخرين بتدبير . 

: فضلا : رغبة فى الفضل . الندى : الجود . الرغائب حمع رغيبة : مارغب فيه من كل نفيس‎ )8١( 

(41) من معشر : أى الذين ذكره, سابقاً من معشر سنت لم أباؤهم سنة نحتذى . إمام : أى يؤتم به 
ويتخذ قدوة . 

(8) الطبع : تدنس العرض وتلطخه . البوار : الفساد والطهلاك > 

(81) فاقنع : يريد أمما العدو » الملك والملك والمليك واحد . الحلائق : الطبائع والأخلاق الحسنة ه 


للا 


9 


007 و2 و و . . ع6 2 مها 
وإذا الامعانة فسمت ق عبات اوق باوفر حظنا قسامها 0517 


0000 مها مدا م ع عد وللر و 00 له هر رمم الي 

فبنى لنا بيتا 8 فيعا سمك ا ستبيكةه فسما إليه كهلها و غلامه_.ا زه 0ن 
رار اعمال 3 غي ا فيه 5 وو 1 و توه اراي 

وهم السعاة إذا العشيرة أفظعت وهم فوارسها وهم حكامها (65) 
وو امه 8 عي , و قن ويد عه سس سم ع 

وهم و يسيع للمجاور فيهم والمرملات إذا تطاول عامها (بام) 


وهم الْعَشِيرة أَنْ يبطىء نيلي أو أن يميل مع اعدو لثامها )0 

وخم معلقته بالفخر بعشير ته »فرجالها الأبطال خواضو المعارك مصارعو الأبطال 
محمون الصديق ويكيدون العدو » يتعاونون على فعل المكرءات » ويسرون على هدى 
أسلافهم العظام . وهم الشرفاء العادلون » لاميلون مع الحوى » خصهم الله بالمكانة 
العالية وشرف انحتد » فهم يسرعون إلى تجدة الملهوف.ق الحرب شجعان مغاوير » وق 
السلى قضاة عادلونء كرام يتناصرون لمواجهة كيد الحاسدين الحاقدين » والأعداء 
ال مبغضن . 

يقرر ذلك ى جو من المدوء والرزانة . وكأن حلمه يعود إليه بعد أن فارقه فى 
كثشير من الأبيات السابقة وخاصة تلك الى تغى فبها بناقته البسور م 

هذا لبيد بن ربيعة بفنه التعبرى المنتى » وبفنه التصويرى المتناسق الذى يبر العتن 
ويشر الخيال . ْ 000 

ولاعخى أن هذه المطولة » قد قالها لبيد فى كهولته » أو شيخوخته حيث وجد من 
وقته فراغا يستلهم فيه فنه » ويتأنق » ويستأنى فى تصوير المناظر وتنسيق الحيال . 


(85) أو : ككل ووفر . الوفور : الكثرة . أى لنا النصيب الأوفر من الأمانة حين تقسم ., 

(88) السمك : الارتفاع ‏ يكى بهذا البيت عن شرفه . 

(65) أفظعت : أصيبت بأمر فظيع » والسعاة : هم الذين يسعون فى الصلح ومحملون الديات: 

(87) أرمل القوم :إذا نفذت أزوادهم. إذا تطاول عامها : أى إذا طال زمانها » لأن زمان الشدة 

يستطال . 
(88) أن يبطى : كراهية أن يبطىّ مثل قوله تعالى : « يبين الله لكم أن تضلوا » أى كراهية أن 

تضلوا. 
والمعنى : هر العشيرة الى لا يقدر حاسد أن يبطى الناس علهم بسوء ولايقدر لاثم على لومهم . 


(م ١5‏ -الشعر الجاهل )0 5٠١4‏ 


وا لوصكيي د و سو امسو نوكم 
ا ل 0" 
وجودة السبك » وروعة الخيال . 

ومخيل إلى أن مهمة الشاعر فى ذلك الحدن قد صعبت ؛ فلم يعد عليه أن يعير عن 
نفسه أو قبيله فقط » بل عليه مجوار ذلك - أن نحسن الإفصاح عما مجول مخاطره » 
بحيث يعجب الآخرين . 

ونتوقع حينئذ أن يكون هؤلاء المتأخرون من أعلام مدرسة الصنعة الدقيقة الى 
ينراءى تلاميذها ‏ للراعتهم - أنهم من المطبوعين . 

وعلى رأس هؤلاء يأتى زهير بن أنى سلمى » وعلى منبج زهير يسير لبيد بن ربيعة 
العامرى 2 

٠.‏ ومثل هذا الشعر الذى يعرض مثل هذه الصور » ويثير مثل هذا الحيال » ونحى 
فى النفس مثل هذه العواطف » لاينبغى له أن مهمل» ولا أن يصرف عنه الشباب صرفاء 
ولست أزعم أنى أريد أن يفرغ له الشباب » ويتخصصوا فيه » كا يقولون - ولكتى 
أريد أن يعرفه الشباب » وأن محسنوا العلم بأغراضه ومعانيه » وأنا واثق بأنه لن يكو 
أقل إاما لهم » وإحياء لنفوسهم من الأدب الحديث (1) غ2 . 


- ) ص77‎ ١ الدكتور طه حسين فى ختام مقال له عن لبيد  ( حديث الأربعاء‎ )١( 


ملم 


الباب الثانى 
الاتجاهات الفنية المتميزة 


الفصل الأول 
شعر الطبيعة 

الطبيعة من أهم مصادر الإلحام للشعراء » يلجئون إلا ومعهم مشاعر الغبطة أو 
االحوف أو الرجاء أو الحزن » فيز اوجون بين أنفسهم والطبيعة فينتج شعر يشاكل هذه 
النفوس ويلامما تمر به من رضا أو سخط .من راحة وسرورء أو من ضيق وترم : 
ومحكى دخائله, وما يشيع فها من اطمئنان ورضا أو قلق وسخط . 

وشاعرنا العرنى القدىم كان شاعر طبيعة يتأملها » ويبنها آلامه » وينسى عندها 
أشجانه » وهم با وبحها » ويفتن بآياتالجال فها » ثم يصورها كا تمثلها نفسه . 

ها هى ذىأطلاله تثر شجونه » وتلك ناقته وبعره وفرسه تمتلك عليه فؤاده » 
وتلك هى الصحراء تسسهويه بيرقها ومطرها » وحيوانها ورماا وآلها .. 

لقد وصف العرلى كل شىء فق طبيعته الحية وطبيعته الصامته » فاصطبغت لغته 
بالصحراء وما فنها من نبات وحيوان وجاد . 

وبلغ من احتفاهم بالحيوان أن كنوه "كما يكى الإنسان فقالوا للأسد أبا لحارث » 
والثعلب أبا الحصين » وللفرس أبا مضاء ٠»‏ وللنعامة أم رثام؛ وبلغت عنايتهم بالخيل 
بصفة نخاصة أن تأملوا كل جزء فبا وتحدثوا باسمه فى أشعاره, مما يسر للغويين فى عصر 
التدوين أن يؤلفوا فما المعاجم والكتب » من ذلك أنساب الحيل فى الجاهلية والإسلام 
لابن الكلبى » وأسماء خيل العرب وفرسامها لابن الأعرانى » والحيل للأصمعى » وقد 
أشادوا فى هذه الكتب وأمثالها مخيول أبطال العرب وفرسانها » وسموها بأسماتها كفرس 
عامر بن الطفيل »:ؤغالك بن تويرة » وعنرة » وقيس بن زهير العبسى »وحذيفة بن 
بدر الفزارى ء وغيرها )١(‏ . 





(1) انظر أنساب لحيل - لابن الكلبى : 


و 


ولم يقل احتفالم بالناقة عن تكر بمهم للخيل » بل لقد عظموا بعض نياقهم إلى درجة 
القداسة ٠‏ يشير إلى ذلك قوله تعالى : 


« ما جعل الله من حسرة ولاسائبة » ولاوصيلة ولاحام )١(‏ » . 


ولعل هذا الفناء الشديد فى البيئة هو الذى انتهى -بم إلى عبادة بعض موجودات 
البادية » كالنخيل والأعشاب » والصخور والأحجار والنجوم (؟) . 

وقوت بيئة العرنى فى نفسه معتى التشبث بالوطن الأول » عندما اقنضت أن يكون 
بيته ساذجا » ومسكنه بسيطا متنقلا » فأتى إحساسه بها قوياً لانحجزه حاجز من أسوار 
عالية أو جدران سميكة » فالصحراء أمامه مجلوة » ورماها أمامه مدحوة فأخذ بجومما 
شرقا وغربا وشمالا وجنوبا » ومعه ناقة قاسعته مشاق الأسفار » وأعانته على تحقيق 
الآمال » فكان وفيا لما إلى أبعد حدو د الوفاء . 

وألجأه ذلك فى الوقت نفسه إلى الطبيعة يستمد منها تشبباته لأن مناظرها تلح عليه 
صباح مساءء لذلك تراءت هذه الطبيعة فى كل ما نحدث فيه من هجاء وغزل ومديح 
ورثاء ووصف قأصبح مدينا لما مخياله . 

عد يد يد 


. 1١ المائدة‎ )١١ 

البحيرة : إذا أنتجت الناقة خمسة أبطن آخرهاذ كر شقوا أذنها وحرموا ركو مما ولم يطردوها عن 
ماء ولا مرعى وسموها « حيرة ؛ أى مشقوقة الأذن : 

السائية : كان الرجل منْهم يقول : إذا قدمتمن سفرى أو برئت من مرضى فناقى سائية م مجعلها 
كالبحيرة . 

الوصيلة : الشاة أنتجت ذكراً وأنى » ولم يذحوا الذكر . 

الحام : الذكر من الإبل إذا ولد منه عشرة أبطن » فلا يركب ولا تحمل عليه ( المتتخب فى 
تفسير القرآن الكري ) . 

)١(‏ ومن ذلك الشعرى .. وقد أبطل القرآن عبادتها كما أبطل عبادة الأصنام قال تعالى : « وأنه 
هو رب الشعرى » ( النجم 4؛ ) . 
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ونعد شعر الطبيعة اتجاها متميزا فى الشعر الجاهى ؛ لأنه بعد الباعث والملهم » 
وبذرة الفن الأدبى لدى شعراء الجاهلية » وهو أساس الموهبة ومنطلقها الفى . 

ومن هنا وجدناه يكاد لامخلو منه شعر شاعر سواء أكان فى أوائل هذا العصر أو 
أواسطه أو أواخره ؛ الشعراء عا بسبمون فيه مقدار قل أو كثر . ثم إنه - وقد شغل 
الشعراء لم يقف عند هذا » بل شارك فى موضوعات من الطبيعة على اختلاف منازلها 
عند الشاعر العربى » فلم تشد الصحراء وحدها عقل العرنى وجنانه ولكن كل شى ى 
الطبيعة قد شده : الصحراء والسماء والماء والحيوان والنبات إلى غر ذلك من أنواع 
مظاهر الطبيعة ومجالها . نعم إنهم لم مخصوها بقصائد , ولكنها تكاد تدخل كل القصائد . 

وإذا رحنا نتأمل السمات الفنية الدقيقة الى تنهض بالعمل الشعرى من حيث الفكرة 
والعاطفة » والأحاسيس والمشاعر » والألفاظ والعبارات » ومن حيث الحاطرة العابرة 
أو النظرة المتأنية » ومن حيث الحيال المصور والحاز المعر عن عمرة الوجدان » وحركة 
النفس وغاية الشاعر » ومن حيث مسحة المهال العامة اللى تصبغ عمل الشاعر المؤثر فى 
ذواتنا ووجدانناءإذا رحنا نتأمل ذلك كله وجدنا الطبيعة ترك آثارها فى كل مجال » 
وف كل حانية » وى كل حر كة نفسية ينبض هبها قلب الشاعر الذى يرك ذاته على 
طبيعتها تستلهم المدد الفياض من نيع الطبيعة الث . 

ومن هنا فإن هذا الاتجاه المتميز محتاج إلى مؤلف مستقل يكشف عن نواحيه 
المتعددة » ويقف عند الشعر الجاهلى » والشاعر الجاهل وقفة متريثة » وقد أغرى ذلك 
الدكتور سيد نوفل فقدمه فى دراسة نيفت عن الثلمائة صفحة » استقل الشعر الجاهل 
عا'لايقل عن ثلا )١(‏ » كا أغرى باحثا آخر عبى نفسه بدراسة الشعر الجاهل » 
وعايشه فى كثير من محوثه العميقة وأنفق شطرا من حياته العلمية فى التجوال فى مناحى 
هذا الشعر » واستخلص منه الحياة العربية » إبان هذه الفترة . وأبرز مكانة المرأة بصفة 
عامة فيه » ومواطن الغزل وشعراءه » وافتنانهم وفتدهم » بعد هذا كله أخرج لنا 
دراسة يقول فى مقدمها : 


. أشير هنا إلى كتا ب شعر الطبيعة فى الأدب العرلى‎ - ١ 


1؟ 


« قص رما على أبرز العوامل الفعالة فى الشعر الجاهل وهما البيئة الطبيعية والموهبة » 
وإنما يتداخلان ويتفاعلان » وجهدت فى أن أكشف عن أصداء البيئة فى الشعر » وأن 
ألم بأصداء ما يتصل ما اتصالا وثيقاً » 

ذلك الباحث الجاد هو الدكتور أحمد الوق )١(‏ الذى يقول فق مقدمة دراسته تلك 
والتعليل لتسميما : 

« وإذ كان الشعراء بتغنون بتأثر البيئة والطبيعة فى مشاعرهم سميت الكتاب أغانى 
الطبيعة فى الشعر الجاهل ) (؟) 

وسوف أكشف فى هذه الصفحات عن بعض النواحى الحامة لشعر الطبيعة الى 
وجدت طريقها إلى نفس العربى وفنه حى صارت له غناء وترنها . 

اههام عامة الشعراء مها : 

إذا تتبعنا شعراء العصر الجاهى فى مسيرة تار يخية تبدأ من قدعهم + ألفيناهم - على 
مختلف أزمانهم - يشغلون بالطبيعة : 

فالرعيل الأول ومنه » بل وعلى رأسه : امرؤ القيس بن حجر » وعلقمة بن عبدة 
الفحل - والمهلهل بن ربيعة ‏ وعبيد بن الأبرص » هم حميعاً من وصاف الطبيعة 
المفتونين اها . 

وطائفة الصعاليك » الذين اختاروا لأنفسهم حياة هجروا فا الناس » وآووا إلى 
الضحراء » جبالها وهضاءها ووهادها ووديانها : وحيوانها وطيرها وهوامها . ورأوا 
ف كل ذلكونحوه أنسا ومودة » واطمئنانا وسكينة»ما من شاعر من هؤلاء إلا وله مع 
الطبيعة تأملات » أو للطبيعة فى شعره آثار » وحسبنا الشاعر الفنى الشجاع الجرئ 
« الشنفرى » صاحب اللامية المشبورة باسم لامية العرب » وق هذه اللامية يفضل 
صاحبها وحوش الصحارى ومما : امور والذئاب والضباع - يفضلها على قومه » 


١‏ - وأشير إلى كتبه : الحياة العر بية من الشعر الحاهلى . والغزل ى العصر الحاهلى . والمرأة فى الشعر 
الجاهل . 
؟ انظر المقدمة ص 9 . 


حلفا 


وجد بيمها الصديق المواى » الذى محاكيه فى مخامرات الصحراء » والتذرع بالصير 
فاندمج معها » ورأى فما الصفات النبيلة الى افتقدها فى دنيا البشر . 

ولم يقل إلفه لوحتش الصحراء عن إلفه لطبرها » فذهب يسابق القطا إلى موارد 
الماء » فيندمج مع أحياء الصحراء على ين تراه نافرا من الناس » يعطهم ظهره » 
لبقبل على دنياه فى الطبيعة فيعطها أصى آيات المودة والألفة ومحقق لنفسه فا أسمى 
درجات الاندماج ؛ فإلى أى ا يكرن نتاجه نابعأ من موارد الطبيعة ومظا هري بعل 
هذه الحياة » وبعد تلك الفلسة الواقعية ؟ بجيب عن هذا مثل قوله : 


أقيموا بى أنى صدور مطر سكم فإنى إلى قوم سواكم لاممتسمعبدل 

ومثل قوله : 

1 2 ل 2-3 و عو 0000 0 

ولى دونكم اهلون سول عم.-- لس وارقط زهلول وعرفاء جيال 00( 

وحسبنا أن يقول بعد ذلك دهم الأهل » 

وعلى هذا النسق نجد حياة هذه الطائفة البى رققت الطبيعة من عنف طباعهم 0 
وعراس لعي 4 ووحشية نفوسهم وأبدلهم مها رقة وهدوءا وطمانينة : 

وهكذا كان أكثر الشعراء الصعاليك ؛ إلفهم بالطبيعة » وتأثرهم مها واطمئنامهم 
إلمها يفوق الشعراء الآخرين » أو بعبارة أدق م اههئامات خاصة لاتجدها شائعة لدى 
عردم . 

وم كم الشنفر ى وحده بالطبيعة بل شغل 8 أيضاً 2 تأبط 2 (( والسليك بن 
السلكة , وتمرو بن البراق 2 وأسيد بن جاير : وعروة بن الورد. 

واهم بالطبيعة من الرعيل المتوسط على امتداد العحصر الحاهلى الشاعر ان المر قشاك 

الأكير والأصغر » والمتلمس وطرفة بن العبد : والمسيببن علس والأعشى صاحب 
التشبيه الممتد الذى جمع روض العطلبيعة ور نحانه ورانحته حبورته » ثم زاده حالا ؛ ذلك 
النشبيه الذى وضعه على صدر معلقته وهنه : 
١‏ - الروائع : الشعر الجاهلى الشنفرى 1ه . السيد العملس : الذئبالقوى . الأرقط الزهلول : الغر 


يا 


إذا تقوم يضوع المسك أص.ورة و«الزنبق الورد من أردانها شمل )١(‏ 

وقد سبق ذكره فى مكان آخر . 

وى خواتم العصر الجاهلى يسير الشعراء على الدرب ويأخذون طريق الفن وسط 
جالى الطبيعة ومفاتنبا »فإذا ذهبت تقرأ دواوين شعراء هذه الفئرة » أو مجموعات الشعر 
الى تقدم تماذج فنهم ألفيت عناية بالطبيعة قصدوا إلى ذلك أم لم يقصدوا . 

أوس بن حجر وطفيل الغنوى وزهير بن ألى سلمى » والنابغة الذبيائى حميعهم من 
وصاق الناقة » والعبر وثور الوحش . 

وعنترة بن شداد صديق الفرس الذى لم يطمئن إلى فرسه فقط بل اطمأن إليه 
فرسه أيضا . 
لو كان يدرى ما المحاورة أشدعكى ‏ ولكان أو علم السكلام مكامى 

ولبيد بن ربيعة صاحب الرائعة المطولة الى حشد فبا فنه اللغوى والفكرى 
لصوي 6 بوخررطق فواانذاتة عند 1 أن محها ؟ أومتضنا . والطوفة ممه سانره فى 
هذه المراحل كلها » تمده بالكلمة والفكرة والصورة وتشعشع خياله وتحرك عواطفه » 
فى هذه الرائعة المعلقة الى سبق عرضها وشرحها والتعليق علما ألفيناه يعايش عبر الوحش 
وأتانه » وبتعاطف مع البقرة وولدها المسبوع رضي هذه القدمة الطلية الى ,ز خونيت 
بلوحات متجاوره يؤلفها النبات والشجر » ومعالم الطبيعة من السلام ومرابيع النجوم 
وودق الرواعد » وفروع الأسبقان » والظباء والنعام » والعين الساكنة على الأطلاء . 

ما من شاعر فى هذه الفئرة من تاريخ العصر الجاهلى أو فى أية فترة أخرى إلا 
وجدنا له اههاما ‏ على نحو من الأنحماء ‏ بالطبيعة . 

ولاقبل لنا بذا الحشد من الشعراء » ولا طاقة لنا بتتبعه فى محث لايستقل بشعر 
الطبيعة وحسينا أن نشر فى سرعة خاطفة إلى اخالات العامة الى تراءعى فها اهمام الشعراء 
وتأثر هم وغناءهم بطبيعتهم : 
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الحالات : 

- لقد تناولوا الطبيعة الساكنة الحامدة : كالأطلال والأثاقى . 

هما أهتموا بالطبيعة المتحر كة كالنباتوالنخيل والشجر » والبحر والغدير واللهر 
وما يتصل مها : 

وم مزيد عناية بالطبيعة الحية : حيوانا أو طيرا أو زواحف وتحوها . 

وما نسوا الطبيعة فى أرقى مظاهرها من العلويات كالسحاب والرعد والبرق » 
وما يتصل مها من الرياح والأمطار والحر والبرد . 

يد عند عد 

أما الطبيعة الساكنة : 

فأكثر مايتمثل ذلك فى وقفتهم على الطلل ليحدثونا عن الديار وقد خلت » والأثار 
وقد تنائرت رسوما بالية 4 أو نُؤيا مهدما 4 أو أثافق شعنا 55 وهنا نحلو له أن محددوا 
أبعاده الزمانية » فيقف بعضهم عليه واصفاً أثراً حائلابعد عشرين حجة ‏ كنا صنع 
زهر فى معلقته ‏ هما يصفون بعده المكانى فامرؤ القيس يقول : إنه بين « الدخول 
وحومل وتوضح والمقراة ») 

ورّه طرفة ( بسرقة مل ) وشاهده زهير : « محومانة الدراج فالمتثل ) وحدد 
النابغة الذبيانى بعده الزمانى والمكانى فى آن واحد عندما قال : 
بلدانك سيك ونا لتإراا: مذ لمت و سيق # تولك اولان شيا حالف الا تحييك 

ٌ َه 3 

وقفت ها أصيلانا أسائله....ا عيت جوابا وها بالريع من أحد )١(‏ 

وما كانت هذه الرسوم لتنظل بوالى - كما هى - بل لقد هام مما الشعراء وبثوها 
من أرىآيات الحب ما بعث فبا الحياة .. نعم لقد رأى الشاعر ‏ لأول نظرة - معاق 


م" 
البلى والفناء » والهمود والموت ٠‏ ولكنه لم يدعه على تلك الحال بل أمدها بفيض من 


.#”0/ دبوان النابغة  بيروت اص‎ ١ 


احم 


لويد ركاه فيان الموت من جهة والحياة من جهة أخرى كانت تتقاسم مشاعره » 
فإن هو رأى الفناء فى جانب » فإنه لم يلبث أن هرع إلى حياة وحيوية ونشاط فى جانب 
آخر . 

وإذا كان لبيد قد قال : « عفت الديار محلها شُعامها » ورآها وقد « تأبد غوط 


ورجامها » فإنه لم يلبث حبى رأى الحياة بادية ماثلة : 

فعلا فروع الأبقان وأطف..سلت بالجهلتين ظياؤها ونعامهيا )١(‏ 
ومن قبله كان زهير . وقد رأى أولا ف طلله ركودا و*مودا ومراجيع وثم » ونم 

يشاهد مها بعد أن تعرف علما إلا : 

أفاق. صقم اق محويل ترح ييل . .ونونا! “كخوض: ١الحد‏ م يتثلم 
ولكنه لم يليك اشر أ : 

ما العين والآرام شين خلف..سة22 وأطلاؤها ينهضن عن كل مجم (؟) 
لقد شغفوا بأطلاهم ٠»‏ فإن أنكر نا عيونهم فقد هامت بها نفوسهم » وصدق 

امرؤ القيس - و كأنه يعر عن مشاعر أهل الجاهلية حميعاً نحو الطلل عندما قال : 


1 2 5 3 
السبوة طسلل دائر اب ملع م مم س مساك و غير 5 سالف الاصي ديه سردن 
يسك القرة قن مع سادق ٠ ٠‏ فوم تحت الا جسمو نون رما 

د د 6د 


الطبيعة المتحركة : 

ومنها النبات والشجر . والبحر واذبر » وما يتصل با - كا سبق أن قررنا - 
وما يتصل مها وصف السفن والزوارق والملاحن والغواصين . 

وهنا لانكاد نتخيل شيئاً ما ينطوى نحت هذا النوع إلا كان لشاعر جاهلى فيه وقفة 


طالت أو قصرت ‏ وكانت له فيه خاطرة عابرة » أو فكرة متأنية . فقد وصفو 


(؟) ديوان زهر ص 8 :/. 
(") ديوان امرئ القيس ص 74 . 
لوك 


الوديان والغدر والعشب والنبات » والزهر والشجيرات والأشجار» كا وصفوا مروج 

الربيع الممرعه » ورياضة اليانعة» ووصفوا الأنهار ومجارمها وقبعان الأمطار ومناظرها... 

واهتموا بذلك كله اهيّاما عظماء وعرضوها فى لوحات موجزة أو ممتدة » وخيالات 

متنوعة » وهذا ما نننظره من أناس ارتبطت حياتهم مبذا الجانب من الطبيعة » ولذلك 

نجده عامراً فى شعره, من ناحية الكم ومن ناحية الكيف معاً . 
فن حديث الزهر قول الأعشى ف الزنبق : 

إذا تقوم يضوع المسك أصورة والزنبق الورد من أردادها شمل )١(‏ 
وقول النابغة الذبيانى فى الأقحوان عندما وصف المتجردة فى القصيدة المزعومة 

فوصف بياض أسنانها فقال : 

كالأقدوان: غداة غي. سمائة حت أعاليسة: اوأسقلة. ‏ ندعم) 
وذكر امرؤ القيس القرنفل ورياه عندما قال : 

إذا قامتا تضوع المسك منهما نسم الصبا جاءت بريا القرنفل (5) 
ومن ذكر النخل والزرع قول لبيد بن ربيعة : 

إذا أرووا نما زرعا وقَضيبيسا أمالوها على نور طل وال (4) 
وف القصيدة نفسها نجد خائل الدهناء » وهى رملة ذات شجر فيقول : 

تشقّ خمائل الدهنا يلاه كما لعب المقامر بالقيال (ه) 
ويصف الظعائن فيصفها بالنخيل والكروم وينشد : 


0 و 


برع 0 5 
فكان ظعن الحى لا اشرق عست بالال وارتفعت من ح روم 
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'! - ديوان التابغة ص "ه . ١‏ 

“ا - ديوان امرى القيس ص 48 . 

- ديوان لبيد ص 7/74 . القضب : الرطبة . احور : الدخيل : 


ه نفسه ص .8١‏ 


؟ 


م 0200 0 
نخل كوارع فى خليج محلم حملت » فمنها موقر مسككوم 
ارا 2 وه و و 
سحق متعها الصفما وسرد يي عم نواعم بينهن كبسروم 6 

وعندما تحدث عن الأتان وفحلها حدثنا حديثاً عابرا على التصيف بعد الربيع 

فكان قوله : 
وفسيننا بعد الربيع 1 محا وعلاهما و المسمسسوم 
من كل أبطح يخفيان غمسيره ‏ أو يرتعان فبارض وجميم () 

وكثيرا ما محدثنا لبيد عن المراعى والمياه» ومنابت الكلا » والقيعان والإبل والععر 
فى الصحراء عندما يستطرد من وصف الناقة إلى وصف العير والأآنان والبقرة الوحشية » 
إنه لايئرك هذه الحيوانات ‏ شأن كل عرنى - تتضور جوعاً فى صحراء موحشة سموم » 
ولكن لابد أن ينجدها بالكلا » ويذهب معها إلى الموارد يروى عطاشها . وعندئذ 
يصف ف براعة وسرعة ملاحظة ما يشاهده العرلى فى صحرائه من ألوان النبات والشجرء 
فحار الوحش يرعى مع الأتان مصاب المزن على ١‏ القنان » أحد جبال ببى أسد ء 
والسفوح » والأجاول وقد حبس ماء الصيف على هذا امار حتى لم يبق منه إلا بقَايا 
قليلة فى الهاد . 

2 2 

ولم يتذكر من بقيية عهلدده 0 من الحوض و«السوبان إلا صَلاصلا 

أى لم يبق منها إلا بقايا تبى من الماء » يقصد بقية مطره أو عهده كما يقول ء 
عندئذ يوردها أمواها أخرى فى : 

أجاد ذى رقد » وق أكناف ثادق » وق صارة ‏ جبل ببى أسد ‏ وق الأعابل() 
وهكذا يفتان لبيد -بذه الطبيعة الى تعاونه فى الحفاظ على ناقته إذا هو سار فى الصحراء 


+ السحق : الطوال . ممتعها : يربها ويطيلها » والصفا : تمر‎ 17١ نفسه ص‎ -١ 

+ تصيفا : رعيا الصيف : أحنقا » موقوده : موقود الصيف الوادى‎ : ١55 ديوان لبيد ص‎ - ٠ 
مخفيان: يظهران : الغمير : اليابس من أصل الرطب.بارض: حين طاع يقال بر ضحم : كثير‎ 

و المرجع نفسه ص طرف 2 


يفف 


وتعينه على تسلية همه عندما تبى له هذه الوحوش الى تأوى إلى جبال الصحارى 
ووهادها » وتتوارى خلف أشجارها ومسارها ووهادها ء ولا بقاء لها إلا -بذه الأعشاب 
وإلا بتلك الأمواه وإلا بتلك المنابع ترد عنها عادية الفناء . ش 

ومن وصف احديقة قول الأعثبى فى بدء معلقته : 

فاروقة دق وبافن العؤف يع الأماف 0 

وفما جعل نباتات الآأرض تضاحك الشمس فاتسعت نظرته » وما خياله » وامتد 
تصويره ليجمع بن مفاتن السماء والأرض » ويتخيل ذلك كله فى محبوبته الى أدار 
معلقته حولها وحول لموه ومفاخره » وكلها أغراض تفصح عن الذات وقد أعانته 
الطبيعة عن هذا الإفصاح . 

ومن كان من شعراء الجاهلية قرب شواطىه مياهها الى تصاقها ورأى السفن 
والملاحين والغواصين لم يفته أن يصفها أومختزن مناظرها ليشبه مها » أو يتخذها مادة 
فنية » يعود إلها ويقبس مها . 

فطرفة بن العبد ق مفتتح معلقته يصف حدوج فتاته المالكية » ويتخذ من السفين 
متنفساً المعانيه فيقول مصورا الظعائن : 
كان حتوي الالكية ' 2سسسكوة خلايا سَفينَ بالنواصف مسن دد 
عدولية أو من سفين ابن يامهسن200 يجور با الملاح طورا ومتسدى 
يشق حباب الماع حيزومها ها2 كماقسم الترب المفايل باليد (5) 

والنابغة الذبيانى يستعين بالملاح وسفينه وخيزرانه فى الإفصاح عن جود ممدوحه 


15000 
فشك : 


فما الفرات إذا هب الرياح له ترى أواذيه العبرين بالزيد 


. ١55 ديوان الأعثشى ص‎ )1١( 


(؟ ) ديوان طرفة ص "73 . 


يفف 


كذه كل واد مسترع لمكن فيه ركام من الينوب والخضد 


يظل من خوفه الملاح معت صما بالخيز رانة بين الأين والتجسيد 


2 


دومآ باجود منه سيب ناف.س.سلة ‏ ولايحول عطاك اليوم دون غد(١)‏ 

هذا وقد.مرينا وضث الأعكئ الكبر © وغاله امسن ين علس عنما كنا 
نتحدث عن الطبع والصنعة - مر بنا تشبيه هذين الشاعرين اللذين استطردا إليه عندما 
أراد كل منها أن يصور محبوبته » فشبها بالدرة » وأخذ يصف لنا تاريخ هذه الدرة 
وكيف كانت عزيزة المنال » تعنى صاحبها , فلم يصل إلبا إلا بعد أخطار جسام » 
وهنا يصف لنا الغواصين الذى بحثوا عن هذه الدرة و كيف يكابدون آلام البحر 
ومخاطره » و كيفء يتغلبون على هذه التخاطر » و كيف أن البحر يكون مأوى الجن » 
كا هو مقر للجواهر (5) . 

د عند عله 

الطبيعة الحية : 

أما الطبيعة الحية فلهم فها الروائع المبدعات » ولم لوحات ممتدة يصفون فبها 
الإبل والحيل » والثشران والأبقار » والعبر والأتان » والكلاب والصقور والحبارى » 
ولم غرام فائق فى وصف الإبل والحيول وتصويرها بالحبوانات الوحشية وبالطيور » 
وانبزوا هذا التصوير فرصة ينسون فها إبلهم وخيلهم » ويتتبعون حياة هذا الحيوان 
بوصف مدقق مستفيض » وبهذه الاستفاضة + وهذا التدقيق وصفوا حياة النعام وحار 
الوحش وحياة الثور والبقرة الوحشيين ٠»‏ وحياة القطا ووصفواحر كات العقاب والنسر 
ومختلف أنواع الصقور والشواهين ١‏ فعاقمة الفحل » له شغل بالطبيعة » ووقفات يتعبد 
فى محرابها » وقصائد ومقطوعات وصف فما الناقة » منها بائيته : 


ع 00 2 د 3 
لتنا مق قاد "ل «السدانة ظووت. ٠م‏ “العنات شي بان سكين 8 


٠ ديوان النابغة الذبياق ص "4 الأواذى : الموج + الينبوب : شجر » والحضد : ما تكسر‎ )1١( 
: الأين : التعب . النجد : العرق . والسيب العطاء‎ 

(؟) ارجع إلى القصيدتين وتحليلها م 

(5) شرح ديوان علقمة رقم ١‏ ص ١١‏ . 
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وقصيدته الى مطلها : 

2 روم 2 2 

وف مقطوعته الى أوها : 
وشامت بى لاتدْنّى عنداوتهة إِذَا حماتى سَاقَنْه الْمَاهِرٌ © 

وف ميميته الى أوها : 

2 مه وري م وع . عنام ام ان 

هل ما علمت وما استودعت مكتوم أم حبلها إذ نأتك اليوم مصروم () 

هذه المواطن يصف الناقة » وسيرها » وسراها » وضمورها » وصلابيما 
ويستطرد إلحار الوحش »أو وصفالظلم 4 وجاءهذا الوصف أروع ماتضمنت هذه 
القصيدة ففيه من المعانى الإنسانية » والتعاطف بين الظلم والنعامة مالم تمجده فى عالى 
الإنسان » وقد عرض ذلك فى أسلوب قصصى شائق » فيه من جال العرض وإثارة 
المفاجأة وتناسق التصوير ما يسترعىالعقل والجنان وذلك قوله : 





م« بم اراسي ع 0 ِ ره عو الك 
يا م رمام دم #0 0 و مه .يي 
قُوه كَشّقَ العصالأيا يتنه أََكُ هايسمع الأصوات مَصَلُوم (5) 
9 5 . م 0 0 يل ع امه 
حى تذكر بيضات وهيج له-6 يوم رذاذ عليه الريح مغيوم 
1 0 0 م وغ 
فلا تزيده ق مشيه نتفق ولا الزّفيف دوين الشد مسووم )0 
(1) رتم #اص 38 . (9) رتم ة ص 14١‏ . 
5) رقم ؟ ص37 . (5) المرجع نفسه ص 7١‏ . 
الحاضب : الظلم الذى أكل الربيع واخمرت قوائمه وأطراف ربشه » أجى : أدرك أن يجتى 
الشرى : شجر ال حنظل » التنوم : نبات القنب : 


(5) أسك : صغير الآذنين » مصلوم : مقطوع الآذنين : 
(5) اللزيد : فوق المثى ؛ النفق : الذاهب » الزفيف : سير دون العدو . 


(ع ١‏ _الشعر الجاهل ) طرف 


يكاد منسمه يختل مقتعهله كانه حاذر للنخس مشهسوع )0 
يأُوى إلى خرق عر قواهها كأنهن إذا بركن جَرُْوم 00 
رضاعة ‏ كعضو الشرع اده كانه بتناهى ارون عَلْجومْ الوا 
حتى تلاقى وقرنُ الشمس مرتفع2 أدحى عَرْسّين فيه البيض مركوم(4) 
يوحى اليها بإنقاض وتقتقة كما تراطن فى أفدانها الروم )0( 
ا 2 


إلى 7 ا كن َه 
صعل كان جناحيه وجو جلوه بيت أطافت به خرقاتٌ مهموم (5) 


و 2 او و َه 25 
تحفه هقلة سطعاءٌ خاضء..سدسة تجسه بزمار فيه ترد 42 
0 واو يد رمم 


وواضح أنه لميقصد إلى وصف الناقة بل اتخذها معيراً إلى وصف هذا الظلم الذى 
يسعى جاهداً إلى حاية البيض وحاية أنثاه لايألوق سبيل ذلك جهداً ولايشغله عنه نعم 
الحياة » وهذا التطريب والحنانالمتبادل بين الظلم وأنثاه كل منهما يفهم الآخر وير فه عنه 
معبى إنسانى نبيل فى التعاون بين هذين ى سبل الإخسلاص للعشير » والتكاتف 
فى حاية النسل » وقد أتى هذا المعبى الإنسانى ققة الإبداع فى التصوير الدقيق لأدق 
الأوصاف من اللخطوط الحضراء والحمراء والأذن الصغيرة والفم الضيق والنظر الشرر 


. منسمه : منسم الظلم » ظفره:: أى يكاد ظفره يشق مقلته ويطيرها‎ )١( 

(1) الحرق : الفراخ الصغيرة اللاحقة بالأرض لضعفها » الحرثومة : أصل الشجرة . 

(”) رضاعة : مسرع » كعصى الشرع : كأوتار العود» يريد أن صدره وعنقه كالعود » العلجوم: 
الليل . 

(4) الأدحى : مكان بيض النعام » مر كوم : ركب بعضه بعضا . 

(5) الأنقاض والنقنقة : صوت النعام » الأفدان : قصور الروم . 

(5) صعل : رقيق العنق صغير الرأس » بيت : المراد بعض من الشعر» يريد بيت استرخى من 

ناحية وارتفع من أخحرى ؛ فقد صنعته خرقاء . 

(0) تحفه : تحيط به » الطقلة : النعامة » السطعاء : الطويلة العنق » كأن عنقها سطاع » وهو عمود 
وسط البيت » خاضعة : مميلة رأسها للرعى , الزمار : صوت الأنى » للترنم : التطريب ق 
الصوت والعرجيم : 


شف 


وميل الرأس ودرجات الصوت إلى غير ذلك من اللمسات الفنية الى صعدت بصورة 
علقمة نحو الكال . 

ولعل علقمة كان معروفاً مبذا بين معاصريه » ولقد كان ينافس امرأ القيس 
ويقاسمه الإبداع الوصى . 

علقمة هو : علقة بن النعان» الميمى من نجد ومن سادات مم وشعرائهم المشهورين 
وسبب تسميته هذا اللقب ١‏ الفحل » تسابقه مع امرئ القيس فى وصف الحيل » و كان 
الحكم بينها « أم جندب » زوج امرئ القيس الى قال تا : ١‏ قولا شعراً تصفان فيه 
اليل وتذ كران الصيد على قافية واحدة وروى واحد ع فانشد امرؤ القيس على البدمبة 
قصيدة مطلعها : 
خليل مرا نى على أم جنلب'2 تقضى لبانات الفؤاد المعذب 

وأنشد علقمة بائيته البى أوها : 
ذهبت من الهجران فى غير مذهسب2 ولم يك حقاً كل هذا التجنب 

فقضت لعلقمة وفة فضلته على امرئ القيس » فضاق مها ف فطلقها فير وجها علة علقمة وخلع 
عليه منذ ذلك الحين هذا اللقب .)١(‏ 

وحسبنا أن نأخذ من هذه القصة حرص شعراء الجاهلية على الوصف »ء والاحتفال 
به » وأنه كان الميدان الفنى الذى فيه يتبارون . 


عد عد عد 


الباب الأول » وقد وصف لبيد فرسه كذلك . ومحسن أن نذكره هنا لترى مقدار ما 
فيه من جال ولنقف على مدى إفادته من أمير الشعر الجاهى : 


)١(‏ شرح ديوان علقمة ص /ا- وارجع إلى الأغان ب 7١‏ ص ١44‏ » ص 70 ج 3 الحيثة المصرية. 


يفف 


قال لبيك :. 
عد فر اه ناه ام 
وصحار م ن صمد ورجدلة 


عاموا ور ممق اه وير 


بسرت 2 , تسرب يي 
بمطرد لس ا يي 
# 
كلو دم وار 


إذا 5 5 م ثرا 6 نفضت سه 
رفيم اللجان ريطف عسيتداره 
13 ماه ص2 و 


00 - 


لس ممم سدشاءا نيسسةا هم 


0 


وبيْض تؤام بين مِيث ومِذتّب (1) 
بغرب كجذع الماجرئ المَمَدّبِ(0) 
لسَمْك عظام عَرَضَت م نَتَصب 0) 
إن دن فى الي ألم ركب (4) 
على 3 منحوض الغرارين فلت )(. 


وأَلقَتْ يدا ق كافر مدى مَعْرب )0 


بِشد من التقريب عجلان 5 40 


)١(‏ الصحم : الجمير لونها أسود » صيام : قيام » رجلة : رجلة الوادى » مسيله » بيض : يريد 
بيض النعام » تؤام : اثنان اثنان» الميث : الأرض السبلة » المذنب : مجرى الماء . 


)١(‏ بسرت:: كنت أول من أتاه » نداه 


:- نباثه ».تسرب 


: مخرج ترعى »© الغرب.: الفرس ١‏ 


كجذع : شبه فى طوله بالجذع » الحاجرى : الحضرى »ء المشذب : المقشور عنه ليفه » يصف 


طول علق قرسه + 


(") مطرد : فرس بز إذا مشى لنشاطه » جلس : مشرف غليظ » علته طريقة : أى طريقة حسن 
من طرائق الجياد » لسمك عظام : لطول عظام » لم تنصب : لم تسو فى ارتفاع » وذلك أشد 


لقوام الفرس : 


(4) نأى : تباعد » البراح : المستوى من الأرض » » الغيب : ما لايرى . 
القليل الحم » الغرارين : الجانبين . صلب : صلب إما يريد قول امرئ اليس : 
يبارى شباة الرمح خد مذلىقٌ كصفح السنان الصلى التحيض 


: الثغر : الطريق فى الجبل » الكافر‎ )١( 
: مغر ب الشمس‎ 


الليل : مسى مغرب : مساء مغرب » مغرب : أراد 


(0) تجافيت عنه : ارتفعت عن السرج قليلا » اتقانى عنانه بشد : أعطانى من للشد ماشئت » والشد : 
الحضر + فؤق المنى 5 عجلان :مشت جا لهب :"أذ فى للعدو الشديد : 


+ 


ولام 2-0 
.ىه 


رضاك إن تَضْرب إذا مارَ عطقفمه يَزِدْك وإن تَفْنع بذلك يداب «) 


هر ث# 4 5 له مهبر شار 2 2 0 مو 
هوى غداف هيجته جنوب...سه حثيث إلى أَذْرَاءِ طلح وتنضب (4) 
مي و ص 7< 


عه س سم قار 


أَصبّح يُثُرِينى إذا ما تنه بأؤواج مَعْلُول من اللو مُعشب (010 

ينبغى أن نجعل لامرئ القيس فضل السبق والامتياز فىوصف الفرس عندما نوازن 
بينه وبين لبيد فى هذا امحال » فقد مر با أبيات امرى القيس فى الباب الأول ضمن 
معلقته » فرأينا وصفه عتاز بالحيوية » وسرعة الحركة » والتقصى للموصوف والتنوع 
فى التشببات » والمزج ببن الصوت واللون والحر كة فتتم الصورة وتتكامل ويستغل فى 
صنع الصورة أنواعاً مما يقع تحتبصره وسمعه من الطيور والصخور والأحجار والغلام 
الحفيف » والضحم العنيف » والظبى والذئب والثعلب والنعام؛ وسرب النعاج والهاديات, 
ويجوار هذا التنوع فى المرئيات نجد التنوع فى المسموعات مثل : الجيشان وغلى المراجل 
والتنوع فى الألوان ومنها الكميت والغبار » ودماء الحاديات وهى ذات ألوان تسهم فى 
التكوين العام للصورة الكلية » نجوار ما توحى به ألوان أنواع الحيوان الي وردت قى 
وصعه . 

أما لبيد فإن كنابته عند الغدو بفرسه وإن دلت على البكور حقيقة » ولككها لم 
نحقق للفرس وفارسههذه الحيوية الى وجدناها لامرىالقيس وحصانهء فهو يقول إنه 
يغدو بفرسه إلى وادىميث ومذنب قبل ذها بحر الوحش إليه وقبل أن تنشط الوحوش 
من مرابضها . ثم يصف فرسه بالضخامة وامتداد العنق » واكمال الجسم » فهو طوع 
أمره مخف به إلى أ كتشافامحهول» وهو رفيع الصدر ؛ قايل اللحم » صلب البنيان إذا 


(4) رضاك : يعطيك من التقرب رضاك » مار : عرق » عطفه : جانبه » يدأب : يدوم عليه . 

(9) هوى غداف : مبوى هوىالغداف » والغداف : طائر أسود عظم » هيجته جنوبه : أعانته على 
طيرانه الجنوب . حثيث : فى طيرانه » أذراء : حمع ذرا وهو ما استئر تبه من شىء؛ طلح 
وتنضب : شجر .. 

» يذريبى : يطرحى عنه » احتثثته : أعجلته » أزواج : نبت كأنه فن حسنه الزوخ‎ )٠١( 
2 والزوج : الغط من الديباج » معلول : يقول : عل مرة بعد مرة أى أمطر » الدلو : نم‎ 
. معشب : كششير العشب‎ 


خف 


أمسبى فى مكان وزغب ف الحروج منه أسرع حصائه . فإن أراد المزيد من السرعة ضربه. 
وإن قنع مها استمر لا يدر كه التعب » وإن تصببعرقا » فا أشبه بالغداف الطائر وقد 
هيجته ربح الحنوب فضاعفت سر عته وأعانته على الرجوع إلى مأواه ببن الأشجار . 

وهكذا حصانه قد أبلغه مأمنه » وأنزله مكانا وطيئا » يغنى ما فيه من الأشجار 
والذفراك ا 

إن لبيدا يستوق صورة المشبه ويتأنى حتى محيط ها وييرزجوانها » ويصنع مثل 
ذلك فى المشبه به » فإذا وازنت بين الصورتين وجدت تناسقاً » وتشاكلا مجمع بينها » 
فى لوحة ممندة » فها روعة وجال . 

إن فرس امرئ القيس كان مع صاحبه غدوة من نهار » وأعانه على بغيته من 
الصيد واللهو . أما فرس لبيد فقد كان معه نى الغداة والعشئ » وأعانه على الارئياد. 
الوادع فى الوديان ء ثم وفر له الأمان إن توجست نفسه خيفة » وأعاده إلى مأمنه إذا 
جن الليل فى أسرع من البرق » وهذه ممزات لهذا الفرس » ولكنه مع ذلك يتخلف. 
من الؤجهة الفنية عن فرس أمير الشعر الجاهلى امرئ القيس بن حجر . 

د عد علد 

ومن المعاصرين لامرىالقيس ٠‏ عبيد بن الأبرص » . 

وقد وصف الخيل والصحراء كنا وصف امرؤ القيس » وعبى بوص اللرق. 
والمطر والسحاب والعاصفة ع فجاء كا أبدع هذا الشاعر » بنغمة تر نم فها عبيد معااى 
امرئ القيس » وأضاف إليه موسيقا عذبة وتمثيلا للمعنى وحيوية » واقرأ له قوله : 
فى االرياق مُجلجل الا أكتاف الجاع ابروا يه 
ون كنيب "حدمي وعنياء وبيارنة يجي 

وذلك ما نجده أيضا فى معلقته : ْ 
أققَر من أمله ملحسوب فاقطيبسات فللنسوب 

عندما يصف الفرس » فى وصفه معان سبق بها امرؤ القيس . ولكن الطريف. 
حقاً هو وصفه للعقاب فى معركة الصيد )1١(‏ وهنا يقفز إلى وصف هذا العقاب > 


(1) انظر مهرة أشعار العرب ص 44١‏ وما بعدها » 


ترف 


والمعر كة بينه وبين التعلب » وكأن الفرس ليس مقصوداً هنا ولكنه مجرد وسيلة 
لعرض هذه اللوحة الفنية المتكاملة : 


كايتاء لتبكوة" لعسيو 0 فى وكرها بتاور )0 
يدانت على دمر ام ماني ف حييبية عت ف 
فاصبحت فى غُسداة 0 من ريشها الضَرِيب 9 
فادصرت ل ا 00 000 وه 0 3 0 اديب )0( 
فخضت: ا(نشيدا و 211 وهى من نهضة د ) 


0 ممه 3 .6 
ندب من خوفها 50 والعين حملاقهي_سا مقساوب )5( 
فلدال» وارقاع ملع حي ةا و نتلُها يهل المذثوب (/) 


َ. 9 اس تاماه ما وم 
فادن5, تعيسةةه ار عو سه فكَدّحت وجه- 2 الح ب 00 
ل رس - ع و 


يضغو ومخْبها فى دف سه لابد ح_يزومه يونا إلى 

حيوية ونشاط فى التصوير » وتتابع فى الحر كات واشتداد » حبى نكاد نحس 
بالمعر كة مائلة أمامنا » وفبا الحبكة القصصية الساذجة » وفبا المفارقة الكبيرة بين 
بطش الصائد وضعف المصيد وتخاذله » وفبا إبراز لغريزة الفتك عند العقاب » هما أن 
رأى فريسته حبى نشط إلا وترك حموله » وثارت ف نفسه معانى البطش والصراع » 
بيما تحد الاستسلام فى جانب الصيد ٠‏ فقد تطامن للعقاب فاقد الإرادة لايبدىحراكا 
أو مقاومة . 

يد يد عبد 


. اللقوة : العمَاب‎ )١( 
. (؟) شيخة : عجوز‎ 
. الضريب : الثلج‎ )*( 
. السبسب : الأرض لانبات فما‎ )4( 
. الحملاق : الحمرة الى فى باطن الحفن‎ )1( 
. اشتال : رفع ذنبه » المذءوب : الذى أصابه الذئب‎ ) 
. الجبوب : الأرض الغليظة‎ )8( 
. يضغو : يصيح والضغاء : صوت الثعلب » الدف : الجنب » الجتزوم : للضدر‎ )9( 
مر‎ 


وإذا كنا ثرى هنا استيداد القوى بالضعيف رغ, اسنسلامه وعجزه فإننا نرىك 
لخت من التنيك إلى درجة دة الوحشية » وإن شئت فقل فبها المصالحة والأمان ٠‏ بين 
أخطار الطبيعة والإنسان» ذلك هو وصف الشنفرى للذئب مع الذئاب الجائعة والتجاوب. 
الذى كان بينه وبينها )١١‏ . 
وَأغدو عَلى القوت الزهيد ماعنا از نانك تاطحمل 0 
غدا طوياً » يُعارضُ الريح هافياً يخوت بأذناب الشعاب ء ويَعْسلٌ0) 
فلم الواة القوت عن فيف أمتية ‏ “دنا حك نظائر ا 4 
م يقول : 
فضَج وضَحَت بالبراح كأتّها إإياه و فوق عليّاة نُسكُل 60 
شكى وشكت أثم ارعوى بعد وارعوت2 وللصبر إن م يتقع الشكو أجمل (/) 
فانظر كيف شاكل بينه وبينهذه الذئاب الجائعة» فكلاهما جائع » و كلاهها ضج 
بالبكاء » ثم استعصم بالصير . إنه يدل على المدى البعيد لاندماج الشاعر العربى مع 


الطبيعة . 
)١(‏ الروائع «الشنفرى » ص ١‏ . 
() الأزل : القليل لم الوركين » التنائف : حمع تنوفة » الفلاة لاتنبت شيا » الأطحل : الذى 
لونه بعن الغيرة والبياض . 


(*) يعارض الريح : يفعل مثل فعلها من الجرى » مخوت : ينقض » يعسل : يسرع فى اهتزاز . 
(5) لواه الفوت : امتنع عليه » نحل : ضعيفة لشدة الجوع . 

(0) المهلهلة : الحفيفة اللحم ؛ شيب الوجوه : مبيضة » الياسر : اللاعب بسهام الميسر . 

(5) للمراح : الأرض الواسعة » نوح : جمع نانحة . 

(7) انظر مقدعة ديوانه ص © . 


نضف 


الطببعة فى أرقى مظاهرها : 

ونقصد هنا العلويات كالعرق والرعد والسحاب والغيث والليل والنجوم وما إلى 
ذلك . 

ولم بالطبيعة من هذا الجانب عناية واهمام . 

فامروٌ القيس : وصف الليل» والرق والغيث»وقد مر ذلك ى الباب الأول »ورعا 
كانت قة إبداعه فى و صفالغيث ؛ حيث قدم لنا لوحة رائعة متكاملة أشرك فى رسمها 
الغيث والجبل والسباع والعصافر » وجعل الغيث كرا قوياً نبيلا يناصر الضعفاء » 
و-هدد الأقوياء ويبطش بالفاتكن » قد لف الجبل وأغرق الوحش والسبع » ثم أطلق 
مكاكى الجحواء تغنى كأنها شربت رحيق السلاف المفلفل . 

وى الصورة حشد من التشخيص والتجسم والألوان والأحداث . 

هى صورة من نفس شاعر لاه مرف ء ييه بشبابه » ويباهى بقوته ونحيل الطبيعة 
إلى مسارح لهو ومتاع . 

وى مقابل هذه الصورة اللاهية نضع الصورة الانية ؛ وهى من إبداع امرئ 
القيس أيضا » ولنذكر من هذه الصورة البيتين الأخيرين فها لتتصور أن هذا الشاعر 
قد جلس من الطبيعة جلسة المتأمل» يقلب طرفه وجول مشاعره فإذا بصره لايرى إلا 
ما يشاكل هذه النفس ٠‏ إنها يكثفان حزنا وها ثقيلا : - 
ومَرْقبة كالّج أَغْرفْتْ قوقها أُنلْبْ طَرْف فى قضاء عَريض 
قَظلتْ وظل الجن عندى بلبدة كأنى أُعَدَى على جناح, مهيض () 

جلسة المتأمل الحزين وحر كة الجدون الكسير . ولهذا أتت الصورة هكذا » 


0 
١ 


0-4 6 قر 5 0 #6 ١‏ 7 
عنى على برق أراه ومب.ضن20 يضى حبيا في شاريخ بيض () 


4 





)١(‏ الديوان ص ٠١٠‏ : المرقبة : أعلى مكان فى الجبل »الزج : الحديدة الى فى طرف الرمح الأسفل» 
الحون : الأدهم » اللبد : السرج © 
)١(‏ حبيا : الحبى » السحاب المشرف المعيرض » الشماريخ : أعالى الجبال » يريد أعالى السحاب ٠‏ 


اولوف 


اه اير 2 و 2« 
3 ار مل را عمل - 

ل تير سرع 9و 7 
أصاب قطيات فسال اللوى لها 
ميث دمّاث فى رياض اأتقيية 


لسو ام كي 38 ل آّ 4 


بلاد عريضة وارض يي 


خم سمس 0-8 ٍ_ٍ_- 


فاضحى شع لقالاع كل شفِة 


فاق به أختى صَعيفَدةً إِذْ نأت 


حر سر © صر ا 


كتعتاب الكسير المهيض ف 
5 ل الفوز عند المفيض (64) 
وبين تلاع يثلث فالعريض (0) 
فوادى البدى فانتحى للأريض 00 
تحيل سّواقيها عاء فضيسسض (/0) 
مداع عَيْتْ في قضاه عريض (0) 


يحور الغمبابت ف صفاصف بيض (9) 


وإ بَعَدَ الزار غير القسريض )1١(‏ 


إنه هنا لايذكر الزهر والطيروالسباع » إنه يبكى وحمل الطبيعة وشعره رسالة 
الحب والشوق إلى أخته . وقد جلس على هذه المرقبة بة يسجل حر كات السحاب ووقع 
المطر فالسحابق نظره متر ام » والضوء خخافت بعد لمعان . 

إنا صورة تجنح إلى العنف والقسوة » ما يش عن نفس مثقلة بالأعباء تبحث عن 
سعادتها عند ضارب القداح » ويأنى المطر بعد ذلك غامراً فى بلاد عريضة وأرض 
أريضة . ومدافع غيث فى فضاء عريض . و كان نزول امرىالقيس من فوق المرقبة ‏ 


(9) ينوء : ينض متثاقلا » التعتاب : أن عشى الرجل على رجل واحدة . 
() اللامعات : يريد الروق » أكف تلى الفوز : 
الظفر » المفيض : الياسر الضارب بالقداح . 

(ه) التلاع : المرتع من الأرض » ضارح » يثلث » العريض : أسماء أماكن . 

5 يات :انع بانج لقوق <دما تند قسن اليه واي الوا والأرريض لإمتكانان:, 

(/) الميث والدماث : الأرض السملة اللينة » أثيئة : ملتف نباتها . 

(8) أريضة : طيبة لينة . 

(4) الفيقة : المدة بين الحلبتين » محور الضباب : عنعه من السباحة » الصفاصط: 
يض #يقصد أنبا غارية مق الجانتة. 1 

.. اسى لها أختى : أدعو ها بالسقيا‎ )٠١( 


يريد أيدى ياسر » يضرب بالقداح : يريد 


: الأرض المستوية 


0” 


قْ أعلى الجبل إلى الأرض المستوية » وقد حجب تت السحب عنه ضياء الشمس - بر هانا 
على نزول هذا الشاعرمن عليائه إلى دنيا الحموم والأحزان . 


اه #8 - 2 ار 
فلما أجن الشمس عى غياره..ا 


و 
نزلت إليه 


على حين أنى وصفه للمطر فى مكان آخر من ديوانه )١(‏ ينم عن نفس حية ونشاط 


موفور وذلك قوله : 


28 0-8 م الو 
دعة هطلاتٌ فيهيا وط.....سف 


رام و 6 5 جه م 
تخرج الود إذا ما أششح...سذت 
كنا 
وترى الضب خفيف_-ا ماهرا 
َه 2 
وثرى الشجزاة. ق: ‏ وبقهيت سنا 
#2 2 
ساعة ثم انتحاهسسا وابسسل 


امهم 


راح نمريه الصا ثم اند يي 


8 
ثح حى ضاق عن مسسييكة 
قد غلذدا فل قَْ 


9 





: "7 الديوان ص‎ )١( 


)١(‏ الدعة : المطرة الدائمة يوما وليلة » وطف : الوطف الحوائى 


لع ار . ماه ا ور 
طبق الأرض تحرى وتندر (؟) 
و م وهم ٠.‏ 
ل 
وه 


02 قطعت فيها ال )6 
7 الأمكُناف وأه وحن 


0 1 - 5 
ره اير 8 0 3 007 
ل عر # 


لاحق لذايطّلٍ محبوك مُمَر (ه) 


المتدلية تكاد تمس الأرض » طبق 


الأرض : تعم الأرض حى تصير ها كالطبق » نجرى : تقصد » تدر : تصب 
(*) تخرج الود : مخرج الأوناد الى تربط مها أطناب الحيام » أشحذت : كفت وأقلعت » تشتكر : 


حتفل ونشق 
(4) برثنه : أصبعه . 


(0) ريقها : مستهلها وهو أول المطر . 


(5) انتحاها : قصدهاء الأكناف : النواحى » واه : متشقق . 
(7) عمريه الصبا : تستدره ريح الصبا » شؤبوب جنوب : مطر ريح الجنوب . 


(8) ثج : صب ء آذيه : موجه . 


(9) أنفه : أوله » لاحق : ضامر » الأيطل : الحصر » ممر : مفتول العضل . 


نارف 


إن القرق بن الوصفين كالفرق بين الحتامن » فهناك قد نزل قائما بالحضيض » 
وهنا محمله المنصان الضامر . المكتمل الحلقة المفعون العضلات فجاء الو صف على هذ1 
الأزار #لقن ينا عاله سكاع أمدات الس تعن اسان الكت ١‏ رع 
الماء الجارى ء والضب اللحفيف الماهر » والصبا تستدر المطر والجنوب تنز له شآبيب » 
فنزل غامراً حبى غطىوضاق به المكان » ول يكن المطر مع ذلك عاتيا أو مدمراً » بل 
رفيقاً يزين رعوس الأشجار » وتطلبمنه الريح المزيد فيجيب ٠‏ وكان الشاعر فرحا 
وقاسمته هذه الفرحة الطبيعة نفسها فزينتالأشجار » وتوالت الأمطار فها كان من الشاعر 
إلا أن انطلق بفرسه بمتع البصر والفؤاد بالمنظر الجميل . 

+ # ع 

لقد سيطرت الطبيعة على امرئ القيس فاستحوذت على أككر شعره » ونكاد 
نسمى هذا الشاعر شاعر الطبيعة فى العصر الجاهلى لولا ما عرف عنه من لهو وغزل. 
وفخر » على أن الطبيعة تتراءىأيضاً فى هذه الأغراض وتكاد تسيطر علما . 

لقد فرح امرؤ القيس فى حياته وحزن » واستبدبه اللهو والمرح حينا » والالام. 
والأحزان أحياناً » وكانت الطبيعة مجواره . دائما » يعزف فتغنى له ألحان المرح أو 
ترانم الأمى ليرى فها الشاعر نفسه بكل مايشعشعها أو يستبد با من آلام وآمال . 

عد د 

ونتناول بعد ذلك معاصراً له » هو المهلهل أخو وائل ‏ كليب - الذى لمقتله 
اشتعلت حر ب البسوس أربعن عاماً » وحمل لواء الشعر والحر ب خلاها « المهلهل » وقد 
شغله اله » والحياسة فى طلب الثأر عن شعر الطبيعة كا شغل به عن بكاء الأطلال : 


كيف يبكى الطلول من هو رهن بطعان الأنام جيلا فجبيللا () 


لقد ذكر المهلهل الليل شعراً شاكياً لطوله وهمومه وسبره يرقب نجومه » فقال. 
و كأنه يردد ماقال امرؤ القيس : 


(1) شعراء النتصرانية ج ١‏ ص 37" 5 


غرف 


كواكبها زواحف لأغات تأن ساعها بيتسدئ مليشر 
راك ليلة طالت وعم قهذنا الصبح راغمة قغسورى 

ولكن شتان بين هذا التصوير وتصوير امرى القيس - وقد مر فى معلقته ‏ 
وتعليل ذلك يسير » إن الفخر واماسة والجد فى طلب الثأر للأخ الفقيد مما يعصف 
بشعر الطبيعة ولايدع للشاعر وقتا للابداع والافتنان » لقد أهته ميادين القتال عن 
مسارح الوهم ومراعى الحيال . 





نَثكف 

هذا وقد تأمل شعراءا العصر الجاهى الليل وحلكته » ووصفوا نجومه اللألاءة » 
ومحبه الداكنة » وبروقه اللامعة » فأبدعوا فى كل أولئك » ولكن مها أبدعوا فلم 
يصلوا إلى إبداع أمرئى القيس فى هذا المحال . 

ولكننا نكاد نستئى لبيداً حيث تناول هذا الموضوع فقدم لنا لوحة رائعة » أعمل 
فا فكره وعاطفته فأن تجذابة للفكر والوجدان وقد ضمها قوله (ه) : 

8 اس‎ © ٠. 5 5 0 1 

أصاح ترى بربقً هَبْ وهنا كبطضباح الشْعيلّة فى القبّال () 
ل 6" وأصحاق عَلَى شُمَب الرحَال (؟) 
يِضىء رَبَابِه فى المزن حَبّعاً قيماً بالحسراب وبالإلآل 0 


2 م 


كان ممتعييييناف فى <ذزاف ‏ توارولع يمتني لمكن 407 


(») ديوان لبيدق » ٠١‏ ص 8 : 

. هب : لمع وأضاء » وهنا : بعد ساعة من الليل » الشعيلة : النار » الذبال : الفتيلة‎ )١( 

(؟)أنجد : ارتفع » شعب الرحال : عيدانها . 

(") الرباب : السحاب الذى تراه كأنه متدل» كأنه أعناق النعام» المزن : السحاب. شبه اتكشاف. 
العرق من سواد الغم محبشان بأيدسهم حراب » الإلال : الحراب . 

(؛) المصفحات : الإبل اللواق قد صفحت عن أولادها أى عزلت » الأنواح : النساء ينحن ». 
المآلى : الحرق الى تكون مع المرأة تحر كها تندب مما . 


وخرف 


فأفرّع كات هود لقنا مون ليان لجن التهان ذا 
وأصبّح راسياً برضَام تاهيس وشال: ابجة الخمائل فى الرّمال () 
وخَطٌ وحوشَ صاحة من دُراها كأنْ وعولّها رمك الجمال (/) 
عَلَى الأعراض أيمن جالبيسسية وأمدره “عن “كتتضورئ. أنحناك بن 


جم ور وس واامه س0 م وير م 


واردف مزنه الملحين. وسوييلة سريهاً صوبه سرب الع مزالي (4) 
كاك لسن مركيان" ابد ' دمل ايفان كالتيية التجسال 81 
أل مويه تك المي . الس الشَّثُ من قُدَلٍ الجبّال (11) 
سقى قَرى سق مسد و سي ا والقبائل 2 ه -سلال(117) 


مه هي موم ل ع تار ادع وا 2 


رع.......سو 8 مريبعسسا وتصيفوه بلا ويا سوىن ولا رسنال لوقف 


(5) الرباب ( بشم الراء ) : أرض بين ديار بى عامر وبلحارث بن كعب » أفرع : أهبط وأسال » 
يقود بلقا : يقوذ سعابا بلقا » شبه انكشاف الرق من السحاب وهو أسود بانكشاف الحيل من 
أولادها ترمح عنها » محوفة : جوفت ببياض فى جنوها وبطونها » تذب عن السخال » ترمح 
عنها وتدفع . 

(7) راسيا : ثابتا » الرضام : حجارة واحدها رضمة » اللائل : واحدتها خميلة وهى أرض مهلة 
تنبت الشجر » ق الرمال : أى الى لا أشجار فا . 

(/) صاحة : جبل » رمك : سود . 

(8) الأعراض : الأرضين » يقال بذلك العرض أى بتلك الأرض » أعن جانبيه : يقصد أعن جانى 

السيل » كورى : جانى » أثال : اسم جبل . 

(9) أردف : يقصد أردف السحاب أىمزنه »الملحين : موضع » وبلا : مطرا » سرب : سائل» 
العزالى 2 مخارج الماء من السحاب 4 واحدة العزالى 59 عزلاء 8 

)1١(‏ جانبيه : أى جانب الملحين من ذلك الموضع » العمد : الذى يشتكى سنامه . الثفال : الثفيل 
وهو البطى الثقيل الذى لاينبعث إلا كرها . 

)١١(‏ صوبه : مصاب مطره »الشث : شجر من شجر السراة وواحد الشث : شثة » وقلل : أعالى» 

(19) الوبأ : المرض » الوبال : الداء » سمى : أراد سمية فرخم . 


58 


إن لبيد؟ محدد الزمن الذى رأى فيه عرق ؛ فيقول إنه بعد هدأة من اليل » وكان 
أصحابه قد ناموا على شعب رحالم » أما هو فستيقظ فشام هذا البرق وصوبه نحو نجد 
فرآه وقدأرسل ضوءه يتخلل السحاب الكثيف الأسود » فرأى فيه أحباشا يتحاربون» 
فهم سود وق أيد.هم الحراب البيض » ويسمع الشاعر الرعود » فيسمع فبها رغاء 
الإبل » وقد حيل بينها وبين صغارها فهن فى نواح هادر » وشاهد قطع السحاب تسبح 
فى السماء فشاهد فها نساء نائحات ممسكن مرق سود يلوحن مها ويندبن . 

تم يستككل لبيد المنظر » فيتايع السحب حى تازل أمطارها غزيرة ف ديار قومه » 
ولاترال هذه السحب مضيئة باللرق فتبدو كأنها خيل ذات لونين : بياض فى بطوها 
وسواد يغثبى أجسامها وهى ترمح عن صغارها » وتتجمع الأمطار فإذا هى سيول 
تمتد من جبل الرضام إلى الحميلة ذات الأشجار » حى تصل إلى الرمال » فذعرته 
الوحوش فانئحطت هاربة مخافة أن مجرفها السيل كنا جرف الأشجار فى أعالى الجبال . 

وهنا يدعو لبيد لقومه » وفهم « أسماء ‏ أو سمية ؛ حبيبته ‏ أن ينعموا بالربيع » 
ويرعوا أطيب المراعى صيفاً وربيعاً » هانئين معافين من كل داء أو وباء . 


عد عد عد 
تلك لوحة لبيد العامرى ؛ وفبا الحيوية والحر كة » والامتداد » ولاشك أنه كان 
يضع بين يديه لوحة امرئ القيس ؛ فأفاد من إبداعه عندما حدئنا عن ارق والوحش . 
والجبل والسحاب والذبال والحديث إلى الصاحب » ثم أضاف لبيد إلى ذلك مناظر 
الأحباش المتحار بين 4 والنساء الناحات 4 والإبل ترسل أصوات انين إلى أولادها 0 


وقد حيل بينها . 
وبذلك احتل تصوير لبيد منزلة إن لم تصل إلى مكان تصوير امرئ القيس فلن 
تتخلف عنه كشراً . 


عد عند عند 
ومها يكن من أمر فقد لحظنا أن الطبيعة قد استولت على مشاعر العربى عصر 
الجاهليين ورأينا الشعراء يقفون أمامها » فيصفون ما تقع عليه عيونهم من آيانها الجميلة 


أطيف 


وأنها كانت مسارح الحيال ٠‏ وملء السمع .والبصر والفؤاد . فرأيناها بادية فى 
المديح والغزل » والفخر والماسة » مع نوع من السيطرة فى الغرضين الأولين » وإن 
بدت حائلة فى الغرضين الأخيرين » لأن الفخر والماسة ما يشغل العرلى بنفسه ويثر 
أحاسيسه نحو ذاته أو قبيله أو منافسه » فلم يبق هذه النفس فرصة تأوى فها إلى الطبيعة 
متأملة ومبدعة . 


ومع هذا كله أمدت الطبيعة خيال العربى بالمادة الى صنع منها صوره » فى جميع 


أغراض شعره » فأغرته بالواقعية » وطبعت فنه بالوضوح والصراحة » والصفاء 
و الال . 


لذن 


الفصل الثانى 
شعر النساء 
فى العصر الجاهلى نساء شواعر جلهن من الحرائر » أما الإماء فجلهن قيان مخصصن, 
فى الغناء ينظ لحن الشعر » ويتغندن به » ومبن : قيان عبدالله بن جدعان » كن يلهينه 
ويغدن له )١(‏ وقينة أحيحة بن الجلاح الى تغزل فها ووصف مفائتن جسدها وكانت 
تغبى له من شعره » وكذلك قيان عمرو بن الإطنابة كن يغنن له بعض شعره (5) © 
وقيان الملوك الذين كان يفد علهم شعراء الجزيرة » كن يتخذن مادة غنامن من 
شعر هؤلاء الشعراء . 
وقد تغنت قينة النعان بشعر النابغة وقيان جبلة بن الأ-هم بشغر حسان بن ثابت (*) 
وقد حفظ التاريخ لنا أسماء بعض هؤلاء القيان لشه تبن أو شهرة من يقمن فى كنفه » 
أو يغدن شعره » ومهن « هريرة وقتيلة وجبيرة ) وهن من جوارى الأعشى » شاعر 
الحمر والنساء فى العصر الجاهل . د سارة وعزة ) وها من جوارى مكة اللاى كن 
يتغندن مبجاء الرسول - عليه الصلاة والسلام والجارية المدنية الى أمر عليه السلام ‏ 
أن تغى فى زواج قريبة لعائشة أم المؤمنين (4) . 
وكان لؤلاء القيان أثر واضح فى الشعر الجاهلى فقد كثرن وانتشرن انتشاراً 
واسعاً فارتى الغناء فى هذا العصر » و كان ترفهن فى ملابسهن وزينتبن وجال أصواتهن 
وما كانت تعج به مجالسين من الشرب واللهو وغير ذلك من مظاهر الحياة المرفة ‏ 


. 87 القيان والغناء ص‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه ص 5 .1١١‏ 
(”) المصدر نفسه ص 19١‏ : 
(5) المصدر نفسه ص 44-817 : 


يحالات واسعة أخذ الشعراء يصولون فبا ومحولونءو كتاب القيان والغناء ى العصر 
الجاهلى )١(‏ يقدم لنا صورة واضحة لذلك . 
د جد د : 
وهذا الفصل الذى نحن بصدده نتحدث فيه عن المرأة الشاعرة » لا عن القنية 
المغنية » ونحاول أن نعرض فيه لأهم الأغراض الى نبغن فها وسمات الشعر الفنية الى 
امتزن مها ومئزلبن من شعراء عصرهن » معتمدين فى ذلك على المقطوعات والقصائد 
الى رويت لن . 
فقد أثر عن شواعر العرب فى هذا العصر تماذج فى الغناء للأطفال ومناجاتهم 
بالآمال . وفى الحث على الأخذ بالثأر والتحميس للقتال » وفى الفخر والحجاء » والمديح 
والغزل والحنن إلى الديار ومنازل الأهل والأصحعاب . 
+ دا 
)١(‏ مداعبة الطفولة : 


قالت أعزابية تداعب ولدها وترقصه : 


واحخدةا رتسي "تسد رد الك الى :قم اسيل 





2 لل 0 ه 3 
أمْنَتيسكلا كل ولسهمتد ١آم:‏ يله قل لعن تت ؟ 
ومن ذلك أغنية « ضباعة بنت عامر بن قرط » لابنها المغرة بن سلمة : 
سا به إِم التسسف هشمام قرم واكتصياة له بيو 
2 20 اللو لص زر ءً و 
- 8 مي 
الهسامة العلياءُ والستام )١(‏ 


وهى تزدهى بآبائه وتشيد بسيادنهم و كرمهم » وتأمل أن يكون ابنها نبعة من هذه 
الدوحة 5 . 





. 1458 للدكتور ناصر الدين الأسد  دار المعارف‎ )١( 
. (؟) قرم : سيد » جحاجح : سادة » خضارم : كرماء‎ 
. 1١5 ص‎ ١ نقلا عن الأمالى ج‎ 4١ المرأة فى الشعر الجاهلل ص‎ )"( 


1 


ونلحظ فى أغنية ضباعة اختيار الكلمة وقوة جرمها » كالقرم والجحاجح 
والحضارم » . وهى كلات ذات وقع صارم لايتلاءم مع رقة الطفولة » ولعل اعتزازها 
بعراقة نسبه » وصلابة حسبه . كان الشعور المسيطر علها وقت الأغنية . 

وعلى النقيض من ذلك نجد «الشماءو بنت السيدة حليمة السعدية ‏ أت النى فى 
الرضاع . و كانت تحضنه مع أمها » ولذلك كانت تدعى أم النى أيضاً ‏ قالت ترقصه 
بدعاتها له أن يرعاه الله : 

5 8 2 
هذا آخلىلم القييية أي الرا عن تسييسل أن بوعدى 
ا للّهم فيا تنمى  )١(‏ 

نحد نغا هادئا وكلات رقيقة تسيطر على قائلها عاطفة الحب الخالص والأمل 
المرجو . 

وجاءت أغنية « أم الفضل بنت ال حارت الملالية » لطفلها « عبدالله بن عباس  »‏ 
على الرغم من قيمتها ‏ فى ألفاظ يشيع فها الذكل وضريح القبر مما لايصح أن يواجه به 
الطفل -- وإن لم يدرك - ولا يرد ى كات نرقص ما الوليد : 

ين 3 

بالحسّب العد وبذل الرفر تححتى يوارَى فى صرِيح القَبر 0) 

وهى أهازيج خفيفة لاتتجاوز الأبيات المعدودة » يشيع فا التكرار والتصريع 
وحسن التقسم وغير ذلك ما تقتضيه طبيعة الغناء للأطفال . 

جد عبد عند 

(؟) التحميس لاقتئال والتغى بالنصر : 

وللشواعر العربيات مقطوعات وقصائد فى التحميس للقتال والحث على الأخذ 
بالثأر : والتعيير من الفرار وقبول الديات . 





: ١١54 ص‎ ١ المرجع السابق نقلا عن السيرة الحلبية ج‎ )١( 
. 1١7 (؟) المرجع السابق نقلا عن الأمالى ج 7 ص‎ 


يقن 


فقد أثارت البسوس خالة جساس الحرب الممأة ياسمها بالكلمة مرة وبالشعر 
أخرى . 

فقد ولت ناقة البسوس بعد ما رماها كليب بسهم أصاب ضرعها - ولا عجيج 
حتى بركت بفناء البسوس : فلا رأمها صاحت : واذلاه » فقال لها جساس : اسكتى 
فلك بناقتك ناقة ا اي نين 
05 لاتغرر بنفسك واركخل فإن قى قوم عن الجار أفوانت 
ودوك أنوادى إِلَِكَ فإننى مخاذرة أن بيخسدروة “ساق 
لعُمرك لو أصبحت فى دار منقذ الماضم سَعْدُ وهو جَارٌ لأبياتى 


5-5 


صضاماه 2ه ع لوبي مه 


ولَكتي أصبحت فق ذارٍ معشر عى بعد افيه الذتب يعد عل ماق 
قلا سمعها جساس قال لما : اسكتى لا تراعى : إى سأقتل حملا أعظ من هذه 
لناقة » سأقتل غلالا » )١(‏ . 
والعرب تسمى هذه الأبيات الموثبات لأن السوس لا أنشدنها أوغرت الصدور . 
وكانت النساء مخرجن فى الحرب ليشعلن الماسة فى قلوب الرجال » فباحموا 
أعداءهم محرارة وحاسة » وكانت كلاتمن تشعل نار الثورة والغضب » وتثير الهياج 
فى قلوب الأبطال »وقد أشار حسان بن ثابت إلى اشتر اك المرأة فى الحروب بقوله : 


يام 


2 1 3 آذ َك 5 3 
تطتش. سناسيل امتطراة. لطي الخسينيد “ناذا خم 

وى يوم الوقى (”) قالت بكر إذ رأت تمها : هذه عير قد أشرفت عليكم 2 
وقالت بريقة بنت شيبان : أحلف بالله » إفى أرى البيض تعرق » وإفى لأرى الأسنة 
تلمع . فيرز أبوها ومعه اللواء وهو يقول : 





. ١508 أيام العرب ج١1 ص‎ )1١( 
٠. 5١ (؟) ديوان حسان بن ثابت ص‎ 


(5) نعم على بكر '» والوقبى ماءالمازن على طريق المدينة من البصرة . 


"4 


تفسن» ونا ورد مهي داري .ول تبتك العاف التو رن 
وفى يوم الكديد (1) كان النساء مع المتحاربين ؛ و كان يلجأ إلبن بعضهم لتضمد 
له جراحه » كا صنع ربيع بن مكدوم الكنانى . 
وقد اندفع إلى أعدائه ليثأر لقتل أخيه ء فأصابه سسهم فعاد إلى أمه وهو يرتجز 
وقال 9 
شد اعل. الصيه ‏ آم ميان فيد ززيك: افازنا ‏ #الديسنان 
يطعن بالرمع أمام الأدبار 
فقالت أمه ٠‏ 
إتمنسا يلق ككلية "نيو #يضساللة . هرون اأعتميان. “قيا: -علالن 
مسن بين مفتول وبين مالك «لايكونٌ الرذكه إلا ذلك » 


ولما كان الحر ب بين إياد و كسرى أنو شروان حمست هند بنت طارق ابن بياضة 


قومها بقوها : 
و ٠.‏ 1 - - ك0 الل 
تحن ينات ط..... سارق مالسيئى عد ..لى الدم.عسارق 
٠ ِ ٠.‏ 2 - - 4 
والمسيييك ذله الع تارق “مسقي الللتنا اللجدرائق 
و مه 3 . 
الد#تيستو بارا لتعجطا ل لومينيسيوييون الدسفرن 
مه و م م ا ه 
أو تلد 2121 سسسروا 5505 تارق ف دك راق 55 سير وادسق )2 


ومهدذه الأبيات حمست أبنة الفند الزمانى يا 5 ف يوم محلاق اللممثم شجعت به 
عربية قومها فى يوم ذى قار (5) . ش 





. أيام العرب ص 508 الحاضر : القوم النازلون على الماء . حول : المقلوب‎ )١( 
. (؟) يوم لببى سلم على كنانة . والكديد : موضع على بعد اثنين وأربعين ميلا من مكة‎ 
. "١6 أيام العرب ص‎ )( 
النوائق : الكثير ات‎ . 7١ ص‎ ١ المرأة فى الشعر الجاهل ص 8ه" نقلا عن معجى ما استعج, ج‎ )5( 
. الولادة‎ 
. "08 المرجع نفسه ص‎ 2) 
ظ؟>‎ 


وكانت النساء > 


مبجن الرجال 3 وتدفعهم إلى الخاطرة والاستيسال وكن يلهن 
السراطت. مهذه الأناشيد الثائرة » أو بنظراتبن 


٠‏ إلى بطولهم 4 والإشادة بإقدامهم 2 فإذا 


كان النصر افتخرن به ورحن يرددن أهازيج الفخار » والنصر والنشوة تراءى علهن 
وتسرى مهن إلى الرجال » فيستطعمون لذة النصر وقهر العدو » تغنت شمعلة بنت 
الأخضر بن هبيرة بانتصار قومها قوم الشقيقة )١(‏ 


فقالت : 
ويوم 525250 الحسنين لآقذمست 


بي يي 


شكسكتنا بالأمتسة وهى زور 


3 2 و 


وأوجرناه ا ذا عسوب 


لي على الدلكءة م ري 


سق ا آجسالاً قصاراً 


2 


صية 006 مسذا" متدينازا 


7 كان الدم-ساك له خماراً (5) 


وقالت عاتكة بنت عبدالمطلب بن هشام فى فخرها بيوم عكاظ أيام الفجار : 


بعائ اا قر ملع د امنيا 


ِ 1 0 
قرسسم 8 3و ما جمع سو ١‏ اك 2212 ا 

3 20 0 2 
افيسسمسه السد..مور والعتيب ونيا 


سباح كاد تمستددن » ااباظ مدت 


فتسة م 


هت 
غاأدرتف- سعه 





له يج عابر 


ولُيكُف _- سن سر ماع - . 
ف مجم مضع يمساق شناع سه 


والسسكيش ملتمسع قناء 


2 


ل 1 اي 
لسن هم 2000000 الب يعن خا سد امك 


م و ٠.‏ 


قسرا واسلمس...ييهة رعاع ...يه 


الماع تهنسه ضباعده ( 


. يوم لضبة على شيبان . والشقيقة كل حمد بين جبلين من الرمال ويسمى أيضاً نقا الحسن‎ )١( 


(؟) أيام العرب 85" زور : يعى 


الفتل . 


الخيل .أوجره الرمح : طعنه به ى فيه مسدا مغارا 


: حبلا شديد 


للخيل - تيسه : تنزع لحمه . 


الحن 


وى هذه الأهازيج نبدو المهاسة مشتعلة على كلات الأبيات » الى لم تتجاوز واحدة 
منها المقطوعة إلى القصيدة » وهذا الإمجاز أمر يقتضيه الموقف » لأنها عبارات تستمد 
من الموقف عنفاء فتنشدها واحدة وترددها آخريات » وهى وقدات انفعالية تفصح عن 
نفسها فى قوة وتكثيف 2 كا تمتاز بالسبولة » وقصر البحر سواء أكانت رجزاً أم غر 
رجر . 

وهذا تمتاز هذه المرات إذا جاءت على ألسنة الشواعر » ومن هنا أشك فى نسبة 
بيات افغلة" لابق .إلا :+"فننيا :حول تمر الأرطان عن ار جا + فلقلها مما قال انحن 
الفوسان 6 فوع كل وو دايا وروتية ها ١‏ فاححديت: دن ألو ان الأسلحة .و شكال 
الخيل » ومواطن الطعن أمور تتصل با محارب المصارع الذى اجتاز المعر كة فانتصر ثم 
انقلب محكى لنا بلاءه » وليس مما يتصل بالمشاهد من بعيد » أو السامع الذى لاينفعل 
بالمعار ك انفعال المشارك فها الحائز لنصرها » ليباهى عثل هذا البيت : 


2 


فارعرناة مد ذا كعسشيسيسوبتب يشبه طمسوله مسداً مغ لمممه ارا 
عاد عد 
(”) الدعوة إلى الأخل بالثأر والتعيير بالهزيمة : 
ذلك شعر الحربق التحميس لا » والافتخار بانتصاراتها » فإذا كانت المزعة 
دعت الشاعرة فى العصر الجاهلى إلى الأخذ بالثأر وعيرت بالفرار والجين ونادت 
عمواصلة القتال حبى النصر والانتقام من الأعداء . 
نكن الال أبسا ليق يفرفة. عيوم اللسان ونتب لبور حرانا 
كلت التكار توق كانت تر يوم الثنار .لق بان أربايسيينة 
ماس 4 8 مه رار و 2 ” 
م تمنعوا القوم إذ شلُوا سوامكم ولا النساء وكانَ القوم أحزابا() 
)١(‏ يوم لضبة وتم على بى عامر » والنسار : جبال صغار » وقال بعضهم هو ماء لبى عامر . أيام 


العرب ص 785 . 
() المرجع نفسه ص 78٠١‏ جواب : لقب مالك بن كنب كان مجوب الآبار محفرها ويتخذها لنفسه 


إيخفق 


فبعث بنو كلاب إلى القوم فشاطروهم سببهم » فقالت الفارعة بنت معاوية من بى 
قشير تععر كلابا عشاطر نهم الأحاليف سباياهم يومئل : 


2 


سي و - 2 ور 
نكا اتؤارس كناو اسمن مهن «يوم انان ولنين مقينة” أططسر 


بي 2-1 و 2 يه و 
و انكس ما نصر العشير هَ ذو لحسى وحن م ل نافحسسة بليل مسهس سر 
٠.‏ ٍ. 5 ع2 - 03 ع كج م 
. 2 


ص و 


كذبت بزوخ بى كلاب إنهسا تمشى الضراء وبولط....ا يتقط.. سر 
حاتّى بنى المجنون إن أبسسساهم ضات :إلا طن “انيار “الأعمدر 
لهرت نز "الحريين اتتساك اس القناتك. سازنة بو اين 6 

إنها ترفض مشاطرة السبايا » وتعير بالفرار أثناء العراك » وترمم لم صورة كر.مة 
تنفرهى من الهز بمة وتبغضهم ف الفرار : 

« تمثلى الضراء وبولا بتقطر » 

« وقالت دخنتوس » تعير بى تمم وأحلافهم ببى أسد لفرارهم فى يوم شعب 

جبلة (3) : وتر كهم القائد وحده - وقد شهته بالعقاب ‏ حى لبى مصرعه : 


ع« - ًَ- أن مه - ٠.‏ 

حرقة بيو اماه تديش + لطر ممع |اه ينحنا 
ا م 1 3 و . 5 

وهس سوازن اس --ابهم كالف | كحضا قَ أدناع نينا 


2 


1" رك عيييوا! بيست وم بأووا لحصدئة نات ١‏ 





)١(‏ المرجع نفسه ص لت ذو لحى : أى ذو اللحية بن عامر بن عرف » نفجت الريح : جاءت 
بقوة » العزوخ : الى تدخل ظهرها وتخرج بطها » الضراء : ما سرك وواراك » صات : له 
صوت وذكر ف الناس : 

(1) يوم لعامر بن قيس وحلفائهم من عبس على تمم وحلفائهم من ذبيان وأسد » ويوم جبلة من أعظم 
أيام العرب وأشدها ؛ وكان قبل الإسلام بسع وخمسين سنة . 


ل 


وقالت مبجو النعهان بن فهوس الميمى ٠»‏ وكان حاملا لواء ببى نمم وهو من 
أشرافهم وقد فر هاربا أيضاً : 


كن عو مدوم ير 


5 9 و و ص - 3 
فسر ابن فهوس الشيسيتات. نا 42 بكفه رمبيبح متد سل 


. - 2 ع . 

يعلو به خاى البضي عا ننه حْ كتسه سمهد-ء. شه أزل 

إنك منسنيق ثم فسيس تدع ٠عطفان:‏ إن ساروا و تسيا 
0 ِ - 8 

لامت ععاييبتك عسسست سسلهم ولا كباك إن هل......كوا وذلسوا 

0 9 . َ . 8 ل 

فخسر البغى بحداج رشهد ينها 9 إدا النت 061ظظ2 اس استقلوا 


رو - و 


ودر ارق اناق ,ته دنست ال التتيعرة رن أو تاسمل 
ِ ل 
كفي طلنا ريحعدينق الفيزا . مر كانه فى اليد كينل 40 


و « دخنتوس ؛ أكثر إمجاعا لقومها » وأشد تقريعا وتوبيخا » إنه تقريع ينبىء عن 
نفس مشحونة بالغيظ » وقلوب مملوءة بالضيق » وهذا جدير ما فإن القائد المتروك 
وحده » والذى فرط فيه قومه هو أبوهاء ولذلك ترى قومها وأحلافهم بالجبن والتخاذل 
والتفكك » والتفاهة والحوان» فنهم الفيران الذين لم محفظوا حسبا » ولم يصلحوا للذود 
عن العقاب الجارح ؛ تقصد والدها الشجاع . وفمهم البغى الفاجر 43 والفار الذى يبول 
على نفسه . بل أكثر من ذلك والذى لايصلح إلا لرعى الغنم » يغل نفسه بمقودها » ولن 
بصلح أمثال هؤلاء لآن ينشحوا بسيف أو يتقلدوا برمح . 

إن عار الز بمة وهول الفجيعة » ومرارة الحطب أنطقها هذه السخرية المقذعة. . 





: ص 754 » المتل : الشديد » الحاظى البضيع : المكتنز لم الفخذ , السمع‎ ١ أيام العرب ج‎ )١( 
3 ولد الضيع . الأزل : السريع » تقصد فرسه » تم : فرع من تمم » البغى : المرأة الفاجرة‎ 
الحدج : من مراكب النساء » ستقل الناس : ذهبوا ؛ وأرادت بالبغى بى التم وعتت بربة‎ 
» الحدج ببى غطفان » ينزو : كناية عن الجين » مجل : مجمع الجلة أى البعر » الربق : المقرد‎ 
. تريد أن أباه لايصلح إلا لرعاية الغنم حين يضع حباها على عنقه كأنها أغلال‎ 


نا 


لقد أصيبت المرأة فى أبها وقومها وأحلافهم » فعيرت عن نفسها » وجاء تعبيرها 
صادقا يصور معاناتا الأليمة . 

وحثت, الشواعر الجاهليات على الأخذ بالثأر » وإنقاذ الشرف الصريع 4 ليق 
يزدرين الدية وقابل الدية » تقول امرأة من ضبة لقومها ارفضوا الديات وأذيقوا 
خصومكم سلاحكم فإن لم تفعلوا وتثا. دا فلا حلبت نوقكم لبنا : 


2 م عر 1 00 # 3 < 2 0 00 
ألآلا تاحسذوا لبناًول.لكن ‏ أذيقوا قو م سكم حمد السلاح 
وغر - م 0 2 و - 
فإِن 5 تثاروا 503 ا جنا برزبس 1 فلادرت لب.عون بى رباح )0( 


وقد حرضت كبشة أخت عمرو بن معد يكرب الزبيدية قومها على الثأز لأخحها 
عبدالله حن هر أخوها عمرو بقبول الدية . أو نيل إلا أنه سيقبلها فأرسلها زفرة حارة 
بلسان القتيل » لبيج حميتهم » كيف تقبلون الدية » وأهابت مهم أن يطيعوا أخاها عمرا 
وأخذت تندبهم 2 وتشبهم بالنعام جبنا وفرارا إن لم يأخذوا بالثأر ٠‏ قالت لم : نم 
الان أذل الناس » فلا تردوا الماء أو تفى طوائف الرجال » والنساء حميعاً : 


ىاو 


8 1 ردي و 
وارس..سل عبد الله إذ حان يومه إلى قومه لد تعقلوا لهم دى 


ولا تاحذوا منهم إفلاً وأبكراً وأثْرك فى بيت بصعدة مظلم 

هه 02 مه صم دي مه مه ٠.‏ 9 

ودع عنلك عمرا إن عمرأ مسالم ‏ وهل بطن عمرو غير شبر لمطعم ؟ 
ورور ير هس وار رفاك 02 32 لاله 

فإن أنتم م تثأروا واتدتيتمسو2 قمشوا بآذان النعام المصلم 


ولا تَرِهُوا إلا فضولَ نسائ كم إذا ارتَملَتْ أعقابهن من الدّم () 


(1) المرأة فى الشعر الجاهل ص 457 . 
(؟) ديوان الحهاسة ج ١‏ ص 78 ء مشوا : أى امشوا أذلاء إن لم تقتلوا قاتلى أو قبلم ديى » بآذان 
مجدعة كآذان النعام » يقول : كأنكم مما تعيرون ليست لكم آذان تسمعون .ها » فامشوا صيا عما 


يتكلم به الناس من عيبكم . 


000 


وحينا تستبد المماسة بالشاعرة » وتغلى ثائرتها إن لم يستجب ها قومها وعخفوا إلى 

أعدانهم ليشفوا غليلها » فنبدد هى أعداءها و: تتوعدهم بالغارة علهم » وكأنها هى الى 
ل 

ذاك تهديد امرأة من ببى عامر : 

8 و ا - 8 
وحرب يضج القسوم من نفيانها ضَحِبِجَ الجمال الجلّة الذثبرات 
ماهير بير ا 0 0 5 عه : 3 عه 
سيتركها قوم ويصلى بحرها 2 بنو نسوة فشكل مصطيرات 
د اسار حر 2 2< 2 ا و 03 سرلا 5 
فإِن يك ظى صادقاً وهو صادق بكم وباحلامر لكم صفرات 
تعد ف حرن الجرون اماع فسا ٠.‏ وتتكن #الأكييات مكترات 40 

ولكلبا نزعة نادرة فى شعر النساء» لأن المرأة تشعر - فى قرار غريزتها- بالضعف. 
وتستمد قواها من قومها ‏ ومن الرجال الذين تتغى عادة ممايهم لها وقوتهم وقهرهم 
فالشواعر فى العادة محرضات للرجال محمسات يئر كن لم تحقيق الثأر » فلهن 
الكلام المثعر وللرجال العمل والتنفيذ . 
فإذا قال الرجل فإنه يتغنى بالوفاء بالعهد » عهد الانتقام من العدو وغسل العار 
الذى لحى بالقبيلة طلا رخ اند عر انز إلا كل ني أ فو حو شر بأل 
الثأر » ذلك قول المهلهل أخى كليب مهدد قبيلة بكر : 
خذ المهد الأكيدَ عل ) عَطْسسرى ترق كل نا .بعوك. ١‏ الدبار 
وهجرى الغانيات 50 كان 56 يه له 1-0 
هل ساه ا سم 2 2 ىو 3 
د بخالع درعى وسيسسفي إلى أن يخلع الليل التهسسار 


يه 


إلا أن م بصا سك قله يبى لهم أنندا تار إفف4 


)١(‏ المرجع نفسه ص "١8‏ نفيانما : ما تطاير دمالها » الجلة : المسنة » الدبرات : جمع دبرة وهى 
الى ها قرحة » أحلام صفرات : عقول ضعيفة .وهذا ديد لهم ووعيد. 
(؟ )أيام العرب ص 155 . 


فهو تارك كل لذة » هاجر الغانيات » لن يشرب خراً ١‏ أو يغير ملبسا » ولن 
مخلع درعه ؛ أو يلى سيفه » حى يأخذ بالثأر . 

ذلك شأن الشاعر الفارس » وذلك مستطاعه»وأما الشاعرة فلها مع القتيل شأن آخر 
أقرب إلى أنوثتها » ورقة قلبا » وقد رنها على النواح والبكاء . 

(؛) بكاء الأعزاء| : 


ويتصل بتحميس الشواعر إلى الحرب بكاؤها على أبمها وأخها ورثاؤها ابنها 
وزوجها وحزنبا على قريها أو أبطال قبيلها . 

والرئاء بصفة عامة مجال فسيح بدت فيه عواطف المرأة » وذرفت دموعها » 
وأعلنت آهاتها ونواحها . فإذا كانت شاعرة صاغت هذه العواطف شعراً يصور 
لوعنها وحرقبها : 

يوم « عين أباغ » وكان للحارث الأعرج بن جبلة ملك العرب بالشام على 
المنذر بن ماء السماء ملك العرب بالحيرة ‏ قتل فروة بن مسعود فقالت ابنته ترثيه : 
بعين أَبَاغٌ قاسمنثا نايا فكان قسيمها خير القسمم 

عو 2007 5 م وس ار 
وقالوا ماجدا من سكم قتلن..سا 0 كذاك الرمح يكلف بالكر م011 

تقول إن المنايا لما قاسماها أحذت خير قسم » تععى أباها » وعندما تنادى الأعداء . 
قتلنا السيد الماجد - أجابت : الرماح تعشق الكرام وتولع مبم . وهذا رثاء الضعيف 
المغلوب على أمره . 

وقتل ربيعة بن مكدم فى يوم « الكديد » (؟) فحزنت أخته وذرفت دمعها مهراقا 
وتشكت حرقة فقده » وتمنت أن تفديه بالأهل والمال » ولكن لاسبيل إلى أمنيتها 
وستظل واجدة حزينة » باكية أسوانة ما ناحت حامة وما نحرك سار » لن بحف لا دمع 
ولن ترقأ عمن » تلك أناتها : 


(1) أيام العرب ج١‏ ص 7ه . 
(5) انظر هامش ص 735١‏ . 


” 





ما بال عَيْنك منها المع . مهسراق 
أبكى على هالك أو ارقي 
لو كان يرجم. ف ود ذى ار 
أو كان 5 لكان الأهل كلهم 
لاني الل اك 
فاذْمّبِ فلا يبُعَدِنْك الله من رجُلٍ 
شرت امكل ماناست :عار نس 


اك لذ كرنة عو لجسي 


مح" فلا عَرَبُ لا ولا راق 
بعد التّفْرقٍ حزنا حَره بباق 
أبقى أخى سالما وجدى وإشفاق 
وما أُثمرٌ من مال له وا 
َ يعْْه طب ذى طب ولا راق 
لاق الذى ١كلّ‏ حا مثله لآق 
وماد سريت مع السارى على .ساق 
ما إن يف لَهَا من ذكرة ماق (1) 


وهو رثاء كله فجيعة واستسلام » ودعاء » وبكاء » إنه صورة من أنوثها الضعيفة 


وقلها الواجد . 


أما حرقة الوفاء » ورمز الحب المدمر فهى الحنساء أميرة الشعر الجاهلى الى بكت» 
فى أخها البطل « صخر » المثل الأعلى » وامحد الرفيع الذى عاشت له وبه بين قومها : 
فلا قتل ى « يوم كلاب ) بطعنة من ربيعة بن ثور الأسدى فأدخل جوفه حلقا من 
الدرع فاندمل عنه حى شق عليه بعد سذين وكان ذلك سبب موته (؟) ‏ حزنت عليه 
وبكت فيه الحم والجود » والتقدم فى العشيرة والشجاعة ؛ وأرسلت عليه آهات فؤاد 
متألم » ودموع قلب جريح » وهذه واحدة من لطفامما : 


لهنى على صخر فإنى أرى لسسه 
ولَهنى على صخر ء لقد كان عصمة 


راع و و 5 
يعود عل مولاه و لاسعسسهك برأفة 





, 37 أيام العرب ص‎ )١( 
7 5 مقلمة ديوان الحنساء ص‎ (١ 


(") نوافل : عطايا , 


نوافل (*) من معروفه قد توّلت' 
لولاه إن تَعل بميلاه زَلت 
إذا انا الواق: عن" ايها تسليت 


00 


وكنت إذا كت أنَنْكَ عبهة 
ومختنق راخى اين عمرو خناقه 
وظاعنة ف الت لزلا عطيارة 
وكنت لنا عيشاً وظل ربلبة 
فى كان ذا حلم أصيل وتسودة 
فماكرٌ 0 كان أول طاع سن 
فيدرك شار مع يخطه الغنى 
فإن طَلبوا وترأً بدا يتتراتهم 


فلست را ته روحب 


و و م0 و 5-5 وو 
ترجى نوالا من سحابك بلت 


#900 
وغمته عن وجهه فتجلت 


و 6 هي 3 
إذا نحن شتْنا بالثوال استهلّت 


إذا ما الحى من طائف الجهل حلت 


ولا أَبَصَرئْهُ الحَيّل إلا اقشَعرّت 
فمثل أعي يونا وه العين كرت 
ويصبر يحميهم إذا الخيل ولت 
فَأذ كره إلا ملت وتَجلّت )0 


وقد خلعت الخنساء على فا هذه من عواطفالمرأة وأفكارها وخيالاتها وألفاظهاء» 
ففها هذا الحزن والأمى والبكاء 4 والحب الصادق والحئان الكبير 04 والإاحساس 
بالضعف والتشبث بالحاى الذائد عن عر ضه»ء والتغنى والاعتزاز يالقريب الكريم » 


والأخ البطل . 


وليس ق الأبيات معبى مبتكر شأن ما مر بنا من أشعار النساء » وهذه إحدى 
سمات شعر النساء بصفة عامة » فهن أقرب إلى السلبية » و كأن هذه الدرجة الى جعلها 
الله للرجال على النساء « وللرجال علبن درجة ؛ )١(‏ قضت للرجال أن يتفوقوا على 


النساء 34 وعلى النساء العجز عن الابتكار 5 


وإن كانت الحنساء أقواهن حميعاً من الناحية الفنية » وتعد أميرة الشعر ى عصرها ‏ 


يقول الدكتور أحمد الحونى علها . 


)١(‏ ديوان الحنساء ص 7١‏ ع 
ابن عمرو : 

للتأى ء 

(5) البقرة آية .م77 > 


م62" 


صر » خخناقة : ما مخنق به من حبل أو وتر وتحوه » ربابة : حابة » التؤدة : 


«على أننا نحد الحنساء ‏ أشعر النساء العربيات ‏ امرأة مسثرجلة فهى نأ زيل أبها 
وهذا من ع« الرجالكت ابوه شرل لكؤي ون الصبية عدن خيطنيا :2و زط لحل المى د 
فى نفسها ما ليس لغغرها » ثم يستشيرها فتقول فى صراحة : يا أبت أترانى ثار كة بنى 
عمى مثل عوالى الرماح » وناكحة شيخ ببى جثم ؟ 

ثم لما هجاها دريد ردت عليه عثل هجائه ... وقد تنبه بشار إلى ألما أنى كالرجل 
فقال : لم تقل امرأة شعراً إلا ظهر الضعف فيه . فقيل له : أو كذلك الحنساء ؟ فقال : 
تلك غلبت الفحول ) :)١(‏ 


ولعل هذه الرجولة الى بدت ق شخصية هذهالشاعرةدفعنها إلى محاولةمحاراةالفحول 
وتلك المحاولة قد تقدمت مها خطوات لا سما بعد مقتل أخها الذى فتق شاعريتها ؛ ومع 
ذلك ظلت متخلفة عن الشعراء وإن تقدمت خطوات على الشواعر » فا قال القصائد 
المطولات من الشواعر غيرها » وهذه المطولات فى شعرها قليل » وذلك واضح ى: 
ديوانها » ومن خيال المرأة فى النص السابق » فصخر عصمة لمولاه » ويعود على مولاه 
منه رأفة » وهو الذى مهد سعابة عطفه » وهو ظل ربابة » صور تشير إلى طبيعة المرأة 
النى تحس فى أعماقها إلى حاجتها إلى المولى » والذائد عنها » أو الحانى الذى تفزع 
بضعفها إلى اه إذا عز النصير و كادت تنطق بذلك صراحة ف قوها ١‏ ويصير محسهم» 

وى النص بعض سمات شعر النساء من الناحية اللفظية فهى تكرر الى » لحى » 
مولاه » والموالى » وتقول « اقشعرت اليل » وكلها تعبيرات لينة أنثوية أو أقرب إلى 
الأنوثة منها إلى الرجولة . 

وهذا الضعف العام » والاستسلام لريب الزمان » والهالك فى الأحزان مما تتميز 
فيه الشواعر على الشعراء؛ وما أكثر تعاطفهن حينئذ بالدموع الغزار وتأسبن بالتحزن 
والأحزان » وقد صور ذلك قول أميرتهم فى العصر الجاهلى الخنساء 


١ 17 |‏ 7" 2 0 7 2 رع ام 
يذكرل طملوع الشمس صخرا وأذكره لكل غروب شمس 


م 


. 0847 المرأة فى الشعر الجاهل ص‎ )١( 


26 


وتولا كَثْرَةٌ الباكسين حَوْى 
ولكن لا أزال أرى سول 
أراها والهاً تبسكى أخامسا 
وما يبكُون مثل أخنى ولسكن 


على إخوانهم لَقَتلْتَ تفسسمى 


م 0 © 
وباكيةً تتوح ليوم تخسن 
٠.‏ إئ 
عشية رزئسه أوغب امتسسمي 


0 و8 ظّ 
عزى النفس عنه بالتاسى )١(‏ 


د عد ع 
ومن الرثاء الصادق كذلك رثاء الأم لولدها إذ مجتمع حينئذ رهافة الحس ورقة 


القلب » ولوعة الفقد : 


لبى بسطام بن قيس مصرعه يوم الشقيقة فقالت أمه ترئيه 


لييبك ابن ذى الجدين بكر بن وائل 
إذا ما غدا فيهم متجنداا دكاتم 
فللّه عينا من رأى مثله فسسى 
عزيز المسكر لايْهدٌ ناخ سمه 
عمال أثفال وعائدٌ اليه 


م 2 


سيبكيك عان لم يجد من يفكه 


فقد بان منها زينهسا وجمالهء|ساأً 
نجوم سماع ل ملالها 
ا بان 
ولِيْثُْ إذا الفمْيانُ زلّت نكالها 
تحُل إليه كل ذاك رحائّها 
ويبكيك فرسان الوغى ورجالها 
حروب إذا صالت وعرٌ صيالها(؟) 


فهى ترئيه » وتذكر له أصالة النسب » ورفعة المنزل » وشجاعة الحرب » ومهارة 
الهجوم والكر » ثم هو بعد ذلك الكرم الحانى » الذى يفرج الكروب » الاخذ بيد 
المكروب » وهو بطل الأبطال ومغيث الفرسان فى حومة الوغى » وفى ميادين الصيال + 
وهذه معانى الحنساء » وخبالها » وألفاظها وعاطفتها . 





2« ديوان الحنساء ص 11١9‏ #الفدول : التكلى 2 التأمى 


قتل فى شبابه قوها : 
نعمنا به لخسا|وعشرين حجة 
نعمنا سه لمسا استتم تما 





: التصير » وللخرنق ‏ أخحت طرفة وقد 


فليا توفاها استوى سيدا ضخغ-لا 
على خير حال ل" وليلداولا قحا 


( حمهرة أشعار العرب ص )٠٠١‏ 
() أبام للعرب ج١‏ ص 787 » ص #817 المحجر : المضطر إلى الملجأ > 


163 


ومن رثاء الزوج قول فاطمة بنت الأحجم ترثى زوجها ٠‏ الجراح » : 


ا اا 0 


5-2 # 0 
ووقيت التي ارد ليميا 
ين يحنت ذا 3 وان 
0 
فالب.وم أخمضع للد ليلل وا 


ا 2 3 
أن 


واغعض مسن بصرى 52 


3 1 


وه و - 


وإذا دعت قمرية شحنا ذا 


ع و 0 8 0 
أمست ركابك يابن ليلى دنا 
5 لم 01 3 عه 
ولقند تل “لدو متها 


1 3 ع 
و مطو ح جر دعو ت تعد اماه 


وتطيب قوم ليو أمامي. سم 
جنار" بت خطبتسه فَطَلَ ا 


و 00 

جودى باربعة على الجسراح 
ا لد 
اهاي البراز 


7 59 


مه أدقئددس.م فب 
ل 


- عه 0 


وك انث ا 


2 1 
ول با نَ حك فو ار سس و 3 مساحسى 


8 
8 م ع جر عي 


وما على فدن دعوت ضباح ىئَْ 


صنفعين بيسن مخائض و لفساحى 


7 ع ٠ ٠.‏ 
منها لسحوم غصوارب وصفا حر 


92 
. 03 وا جه 
2 عو - 0 
له يمه متخكه_ط لسو م مله م 


نا تطقت: .ملح بجلاح. () 


إمها تذكره كل صباح » وقت نكايته بأعدائه . فتنهمر عيونها كلها بالدموع , فقد 
كان حامها وساترها » وها هى ذى الآن بعد وفاته يتكشف سترها » ولح تبق لها الأيام 
من يشد أزرها » ويأخذ بيدها » ويرد عنبا عدوان الظالمن ء فلا حول لا ولا قوة » 


فهى تستقبل كل يوم مر علها محزونة مكروبة على هذا العاهل الكرم الشجاع الفصيح. 





)١(‏ أيام 5007 اث 


للشمس : العراز : 


: : لعلها تقصد الموقين واللحاظن» الضاحى : البارز 
: بان : بعد » أى بعدت عنها أسنة ال ماح الى كانت تدافع عما > 


الر'كاب : 0 : جمع بادن » عظم البدن . الغوارب : جمع غارب وهو الكاهل. 
وسنام اليعير . الصفاح : الجوانب» المطوح : المفازة الواسعة . الأطلاح: جع طلح وهو 
المهزول . المتخمط : المتكر : التياح : المتعرض لما يعنيه » الملاح : م ملح لحه بالبلاغة 


واللسن : 


(م7١ 3‏ الشعر الجاهلى ) /اه” 


الذى كان ينحر أحسن ما علك فيأكل منه الإنسان والطير » ونجوب الصحارىالموحشة 
لامخاف ولا يرتعد » وقح هؤلاء المتفاصصين ويسكمهم بفصاحته وبيانه . 
- 1 5 

فهى تبكى فيه الحانى الكرم » والشجاع الفصيح » ويشيع فبا سمات الرثاء الأنثوى 
من حيث العاطفة والفكرة » والليال واللفظ » ممثلة فى أساها المفرط على فقد العائل 
الحانى الذى كان جناحها » ثم تر كها مغلوبة على أمرها تدفع الظالمين براحها » فهى 
من أجل ذلك تقاسم القمرية شجنها وأساها » وهى تجود بأربعة لابعينولا باثثتين )١(‏ 
وهو جبل تلوذ به » وهو جناحها » وتدفع الناس براحها . 

تعبير ات نسوية ليئة تمثل كثير أ من طبائع النساء . 

يك 

وهذه أميمة بنت أمية بن عبد شمس »ء ترلثى أخاها وقومها الذين دارت علمهم 
الدائرة يوم الحريرة الذى منيت فيه كنانة وقريش مبزعة منكرة على يد قبيلة قيس ١‏ 
فنسمع فى رثاها صوت النادبات النائنحات ١‏ ونتخيل إشارات أيدمبن ورعوسين » 
وتوقيع كلاتهنء واعتادهن على التعبير ا تّالليئة»والألفاظ المكررة» وتعداد الصغات» 
فضلا عن المعانىالنسوية وذلك قوها : 


أل انف ا لانيصيية ا ل . المي ا 


5 2 عي م - ٠‏ مه . 

وه..... ذا الصبح لا يال ولا يسدم نو ولا يرب 
2 3-1 .6 7 ه. 

يعمسر عشيسرة فل ونيا كسسرام الي سم والمنصب 


مه ىو 0 وم اه 


_ 3 
نه شنال عليهم ده.سر حم ليمك الن. عاب وا لمخلب 


2 
5 
03 
أ 


اذ وقك: لامك سير انيد لين 
5 5 0 2 0_1 يام و لي 37 - 0 
فإن اب يكين فهم | عزى وهم ر كى وهم تكن 
سيراه 2 ٠‏ ااه 2 5 ا 

وهم أصلى وهم فرعى وهم نسبى إذا أنسب 


و ه. ىح و لكي 6م 


ع 
وهم مجدى وهم شرق وهم حصدى إذا أرهب 





. قالت الشاعرة لعينها : جودى بأربعة‎ )١< 


.مه" 


0 ره ك3 3 ره م 
وعم | رمحى | وهم | ترسى | وهم سينى إذا أغضب. 
فكُم مسن قائل منهم إذا ما قال لم يكُذِب 


52 رو 
8 


و م هن تاط عون تسق فسدسيهم خطم...يبا) مصقع | معد .سرب 
2 2و -ه عير 2 
8 وه 2 ه .9 


و 03 مل سن فا سار سِ فيهم كمى مع سام متحس ل ...مرب 


5 


: : 0 > انم : 
كم ميعسن ماتسسدرة جومم أريب حت وك قل ددم ديب 
ه 32 #2 ع 


مه 


و كم سن جحف...لٍ فليم عظيمٍ النتسهبهة .يان ٠‏ ف الحو كسيب 


له 


مع .هام . 7 ره . 
وكم اليد يمي ممم سس خضرم فمسسس ميم نجيب ماح سك مدوح مده مضا ) ١‏ ( 


ذاك هو فن الرئاء وفيه تنبغ الشواعر ٠»‏ لأنه وثيق الصلة بنفوسبن وسرعة انفعالهن 
فهن مرهفات الشعور ٠‏ فياضات العيون » ضعيفات الاحوال » لايطقن فقد الحبيب » 
ولايصيرن على موت العزيز أو القربب » فهن أشد أسى وأقوى حزنا » وأحد لوعة 
من الرجال . 


« والنساء يفثآن حزنهن بالدموع الغزار الحرار ٠‏ وبالآهات والآنات والعويل » 
والاستغراق الألم والذكرى الموجعة»فإذا ما عمدن إلى القريض أنى صورة من ذلك» 
فأفصحن عنه بلغة أقرب إلى البكاء والنشيج والدمع السخين » وأميرة هذا الفن -- إن لم 
تكن أميرة الشواعر حميعاً ‏ الحنساء »وقد تزعمت الحنساء شواعر الجاهلية والإسلام ى 
الرئاء لكثرة مارثت أخوما » ولجودة مراشبا وحرارة عاطفاها » وقد أنشدت الحنساء 
النابغة بسوق عكاظ بعد أن أنشده الأعشى وحسان - وكانت له قبة حمراء ثأتيه فبا 
الفعرا نوكب فقا خا + الولة: أن آنا بصيرت يريد الالك وت ادق آنا لقت 
إنك أشعر الا والآننى > أك وان اشع بن كل ذاث مقالة:» نشي حجان وفال.. 4 
والله لأنا أشعر منك ومن أبيك ومن جدك . 


)١(‏ أيام العرب ج ١‏ ص 88" . الحم : الطباع : استغرب الدمع : سال. المعلم : الفارس البارز ق. 
شجاعته . المحرب : الكشر الحروب . المدره : السيد المتولى أمر قومه . الحول : الشديد. 


8 


الاحتيال . الموكب : المماعة . الحضرم : السيد الجواد . 


>75” 


وبظهر أن حسانا أراد فءا بعد أن -هون من حك النابغة فقد روى عنه قوله : جئت 
نابغة ببى ذبيان فوجدت الخحنساء حين قامت من عنده فأنشدته » فقال : إنك لشاعر » 
وإ اه بى سلم لبكاءة » )١(‏ 0 

ومهها يكن من أمر فلم تبلغ النساء فى هذا الفن متزلة الرجال » فهن عالة فيه مع 
هذا القدر من النبوغ - فم نجد بينبن من استطاعت أن تزاحم المشهورين » وقد عد 
أبو زيد القرئى - صاحب حمهرة أشعار العرب ى الجاهلية والإسلام ‏ أععماب 
المرانى : « وهن سبع : لآلى ذؤيب الهزلى » ومحمد بن كعب الغنوى » والأعثى 
الباهلى » وعلقمة بن ذى جدن الحميرى » وأنى زبيد الطائى » ومتمم بن نويرة البربوعى 
ومالك بن الريب القيمى (5) » ولم يعد واحدة مها لشاعرة ولم يذكر بين منشدهها أميرة 
الشعر الجاهلى الحنساء . 

جد عد د 

(ه) الفخر والهجاء : 

ومن الأغراض الى وجدنا للنساء الشواعر « الفخر والهجاء » فقّد شار كن فبها مع 
تخلف كبير عن الرجال » وقد رأينا هجاء دخنتوس لؤلاء الذين فروا من حول أبها 
البطل ٠‏ لقيط بن زرارة » يوم شعب جبلة » ووقفنا على اعتزازها ببطولة والدها 
وشتاامها المقذعة للنمان بن فهوس القيمى حامل لواء ببى نمم يومذاك » ولجميع من فر 
معه » فوصفت والدها بالشجاعة ورمت الأحلاف بالجبن والهوان . 

ولا ى المناسبة نفسها فخر واعتزاز بوالدها الفارس الشجاع » الذى ساد الكهولة 
.والشباب ٠»‏ حا العشيرة وقاهر عدوها » والذائد عنها » والمتحدث بلساما إذا جد جد 
أو حزب أمراء فبعوها ومحوطها يقتحم الغخاطر ولا يرهب فى سبيل ذلك الخاوف » 
فأصبى كالكو كب الدرى لاتخفيه الظلات : 


- 00 كف - - 25 

:بكر النعى 1 دحت.... دير ل يت و د كهلهسسس- ادها 3 شبابه ا 
5 4 2 2 1 و 03 .6 

ودحير كود نكما سيم دنا إذا ع 0 إلى انسابع 11 


(1) انظر الشعر والشعراء ص 44" » وانظر الأغانى ج 4 ص 159 م 
(1) حمهرة أشعار العرب ص ٠١5‏ © 


7” 


جء 2 و2 


واصرهس محا رسيي “المي اية. الرقاد 12110 


532 ره 
وقرنه هاس نينا وتحييه. .سسا قَْ المطبيف امات وتابع 8 شهشظش] 


9 


ورديسها عم. .يسك ال سد ديو كِ وزين يوم خطايع .ل ل سما 


اه 


. 55 04 
كار عم لوتعموم مسن ود 00 5 رافى.- 3-1555 8 لنصام. عام ممعم عه اننا 


و 2 ءًّ 


فيعرلعي...سا وبحر طعا سسا ويذب ع ل 


بن ا 


- مه 


و طنت يها مواطى 2 59 528 وكان لا يمثذى سس عت ع ييا 
3 ا ارم 0ه وام 2 
فعل المدل م سن الس لو د لحني يدهييا و تناتةبه نا 


31 5-4 2 1 3 
كالكوكبي الدرى ق الظييست لماء لا يخفى مس دم يا 00 


وأكثر ما مر بنا من شعر الرثاء كانت الشاعرة تفتخر وتعتز » وتخلط اعتزازها 
بالبكاء على عزيزها » وها هى ذى أميرة الشعر بن الشواعر « الحنساء » تلوم دهرها 
.ونفتخر بقولها : 


اس ٠.‏ مه اسه سس 3 جه سم ٠‏ - 
٠.‏ 8 


3 3 1 اه م 
بع رفى الدهر ذهسا وعد 0 زا وأوجعى الدهر قرعا وغم.زا 


- 
2 0 . و عم 4 


.8 د وو 2 
وافى رجا ؤيادوا 09******شظآ©)إ فغودر قلى بهم مستف- اذا 


4 2 ي برس تبه 0 - ٠.‏ -01 0 
كان لم ب سوا حمى يت.ى إذ الناس إذ ذاك من عر برا 
و مه 7 _- ره م م ,2 ص 
وكانوا سراة بى م ات مالك وزدن العشيرة بذلا و زا 


5 و 2 وم 
9 السسكائنون من الخوف حرزا 


حم 
هدااري 


وه 34 2 ٠.‏ ش ل 
وهم منعوا حارم والذس 21000 يحفز أحشاءها الخوف حفرا 





.(1) أيام العرب ص 5517 : خندف :, أم مدر كة بن الياس » وإلها تنسب قبائل مضر ء ومنها عم 
قوم الشاعرة » القريع : السيد المقارع بالسيف . المطبقات : الشدائد : ناب القوم : يدهم .+ 
الفرع : الابن : العمود : السند . 


خض 


بييض الصّفاح وسُثْر الرّب.اح 2 فبالبيض صَرْباً وبالسثر وَخ..سزا 
عل وترق سيد اللسيزك .| والشوودة اله راك 00 

والخنساء هنا تضرب على وتر ضرب عليه النساء الشواعر » وهو الإشادة بالأقارب 
والعشائر » تاركات وترا آخر قلا لمسته إحداهن وهو الفخر بأنفسين والاعتزاز مما 
تحلين من مكارم » وعا تعتز به كل أنى من العفة والوال والدلال وإمتاع الزوج 2 
ورعاية الولد » لأن أكثر ذلك ما تعف المرأة عن التغنى به لأنه بجرح كرامتها » ويشر 
غضبة حانها من الرجال الذين تشعر فى انتساما إلبم بالعزة والمنعة » ونحس بعيشها فى 
كنفهم بالكرامة والفخار » وإن فى إعزاز رجالا إحدى طرائقها فى السيطرة على قلوهم 
واستحواذها على مشاعره, » وذلك أسمى ما تطمح إليه المرأة من الرجال . 

نين 

ومن هنا أتت المفاخر الى تعددها ى شعرها هى نفس المفاخر الى يذكرها الشاعر 
معتزا بنفسه أو مباهيا بالعشيرة » أو مغالياً بالقبيلة » أو مدلا على الآخرين بما يدل به 
العرنى فى العصر الجاهلى من الحسب والنسب والشجاعة والجود ؛ والعفة والحلم والسيادة 
وما إلى ذلك من ألوان الفخار . 

هذا وقد رأينا هجاءها مشوبا بفخرها أو رثائها » وحن بأنى مستقلا عن هذين 
فإننا نتوقع أن يكون موجها لضرتها أو زوج ابنها » أو أم زوجها » أو لمنافساتها عند 
الرجال » ومزاحاما ى مجال الال والدلال » ولكننا لم نجد من ذلك إلا القليل » 
« ولعلها كانت تقنع بالكيد والإغاظة والنظرات الشرر والكلات المرة » والحر كات 
الساخرة ». ثم هى تأنف أن تسجل على نفسها ألما دون ضرا » وأن زوجها يؤثر 
ضرا علا » ولذلك لاممجوها حى لاتكشف عن موجدما » أما سكونها فإنه يؤدى 
إلى أنها حظية عند زوجها ء وأنها لاتحفل بضرتها وهذا من مكر النساء (5) » . 

ومن هذا القليل الذى لايتكرر قول هند بنت عصم الدوسية إذا حقدت على زوج 
ابنها يزيد فشكنها إليه فى هجاء جارح يتناول أعز ماتباهى به المرأة : 
(1) ديوان الحنساء ص ١١5‏ . تعرقى نمسا : أخذ ما على عظمى من للم بأسنانه » مستفزا : مستخفا 

به : من عزيز : من غلب سلب . 
(5) المرأة فى الشعر الجاهل ص 4 50 . 


عض 


الجمال والأخلاق : 
ره بي َه 57 ع لون 0 - 
يز بد قد لاقيت م:ت..ن د سسسكرة ٠‏ عجات امك ملشض...ل. الفسبير 
مُوجاء جاهلة إذا 7 دمتست الف “كلا د الخمدر 


م سروعس همه 


موواك وات يمك متاق 03 ع ملى مضبية على جام م لير 00 


وقد محتدم النزاع بين المرأة وزوجها » فتقليه وجوه » لأنه أثارها وهاجها كما 
نشزت أم الصريح بنت أوس الكندية على أنى الصريح الكليى بعد أن عاشت فى كنفه 
وأنجبت له من البدن من نسب إليه » قالت : 
كأن «الذار: »يوم تسسكون كمسا . ٠‏ عزنا حار لل وا تس سنا 
فلدق لق ستيييية بن عتصيساة: ١‏ ظزيدا الأعع دير اك ولأفر الفمةوتيقنا 
ولغلك اكات لديا صنت دود كنينا  ٠‏ ولت :تيهنا" عنديما: فا كنيديا 
ولق أذ التكون ف متكت متقيقة ‏ تلن أعسرييمفي مانة حجان ل 

على أن فى هذا ما يستكره من الرجل والمرأة » وأنا أزعم أن هذا الشعر المنسوب 
إلى أم الصريح منحول علها » فكيف تجرؤ على أن تقول ذلك وهى فى كنف رجل ؟ 

ونحن نعرف للعرى الشبامة والكرامة » والأنفة والعزة ١‏ مما يستبعد معه أن تعلن 
أم الصريح عن مشاعرها » وتضعها فى صيغة المتحدث إلى زوجها لتقول له : « قليتنك.. 
لانراك .. وليتك غائب » وليت لنا صديقا .. »؛ وتزيد على هذا كله فتتمنى أن تفتدى 
نفسها بالهجان المائة ! 

إها بذلك تعرض نفسها للقتل » وتقامر بشرفها فى مجتمعها » فهى إن قلت زوجها 
فهذا حقها وشعورها », الذى لاينبغى أن يغادر مسكنه فى قلبا » أما أن تفصح عنه فذلك 
الحبل بعينه » إذ لاجد لها بعد ذلك مكانا بين الأهل والعشرة . 


. متأقة : مملوءة بالشر والغضب‎ ٠٠١ المصدر نفسه ص 004 نقلا عن بلاغات النساء لتيمور ص‎ )١( 
. مضبية على حمر : ممسكة به » تريد شريرة مؤذية‎ 
. ١18 نقلا عن بلاغات النساء ص‎ 68٠5 (؟) المصدر نفسه ص‎ 


وك 


وقد نحت القبيلة نساءها عن هذا الميدان » وانجهت إلى شاعرها واتخذته فيه لسانا” 
يعلن عن مفاخر ها » ونحط من شأن عدوها » ينافح عن حسها ونسها وسؤددها » وقوة 
بلائها . ولا طاقة لواحدة من الشواعر أن تنيض -بذه المهمة الشاقة الى تصطرع فبا 
القرائح » ويثار السخط ع وتشب فى إثرها المعارك » أما هذه المواقف العابرة الى 
ترى المرأة فبا أن تدافع عن جاا » وحظوتما عند رجاها » فحسها الكلدة العابرة 
تمدها .ها القرمحة دون ريث أو أناة فوت علببها ما تحرص عليه من القصاص السريع » 
ل اك لصم عل شيعه «وماتووة لهذا لقال سه 
من نفئات العواطف أو فلتات الاسان . 

د عاد مد 

(5) فنون قصرت فمما النساء : 

ومن-الفنون الى قصرت حوب النساء الشواعر « المديح والغزل وطن فنها 
شعر غبر كثير ل رم من اير ائر الشواعر لأن المديح إن كان لتبيلها أو 
عشيرتها أو لمن تلوذ به فهو الفخر » وإن كان لغيرها من الرجال فى غير مجالات الحرب 
والتزال بل ونى هذه أيضاً فدون ذلك قطع الرقاب . 

والغزل إن كان فى أخرى فهى رجلة يلعنها الرجال وتبغضبا القبيلة » وإن كان ف 
شاب افتئنت به خرجت عن احياء الذى تزدان به النساء . 

والذى لاشك فيه أن الرأة > امح اا كل وححره علو مفاعرها زا لصتم 
من الوسائل ما يعز على اللبيب لاجتذابه» وتازين مرة وتدل أخرى لاختلابه: ومع .ذلك 
فهى حريصة أشد الحرص أن يظل حها وإعجامها فى صمت لابعان عن نفسه » فى 
١‏ ا 00 

وقليلا مايغلها الحب فتبوح لأن الرجل أغراها بوعوده وسحرها بنشيده » وفك. 
عقدة لسانها ببلاغته » أو لبا ضاقت عا نجد فنبست بكلمة أو تخففت من ثقل الحب 
اجات عن الك رو لك هنا ادن تور . 

« والمرأة تحب أربعين سنة وتقوى على كان ذلك » وتبغض بوماً واحداً فيظهر 
ذلك بوجهها ولسانمها » والرجل يبغض أربعين سنة فيقوى على كتان ذلك » وإن أحب. 
يوم واحداً شبدت جوارحه » . ١‏ 


"5 


وهذا طبيعى لآن إظهار المرأة بغضها لاعيب فيه ولا لوم )١(‏ . 

فا على الشعراء من بأس إن هم أعلنوا الشوق المرزح والحب اللهيف » فراحوا 
ينعتون النساء » ويتغنون ممفاتن الروح والجسد » وقد خلفوا لنا ثروة عظيمة تشر إلى 
تقدير العربى للمرأة وخضوعه لسلطان الجهال 

أما المرأة الشاعرة فقل أن تبوح محبا » ومن هذا القليل قول امرأة من خم لكعب 
بن طارق البطل الشجاع : 


2 ور 


2 3-0 ع 2 سه م سام 

فإن تسالول من أحب فإنب. -ى أحب » وبيت الله » كعب بن طارق 

2« 2 3 2 3 2 2 
أحب الفتى الجعد السلولى فاضلاً على النّاس معتاداً لضرب المقارق (5) 

وقد تزوج رجل من عقيل امرأة من قبياته ودخل يوماً فوجدها. تتمثل ببيت غزل 
«فقال ها . ما هذا الذى تتمثلين به ؟ لعلك عاشقة 

قالت لاء ولكن أبيات حضرتنى » فقال: لن سمعتك تعودين إلى مثل هذا لأوجعن 
:ظهرك وبطنك » فأنشأت تقول : 


فإن تَضَرِبوا وى وبَطى كليهما فيس لقلب بين جَنِى صَارِب 
بقولون : عَرَى الف عو ترد .رةه النْفس والشوقغَالب0) 

وهذا ما مخالف الحلق العربلى الذى عرفت به المرأة » ولو تخلقت به أو كان مها 
مرة ما أطاقها الرجل » ولتخلص منها بما هو أشد من الطلاق وأوجع » وأغلب ظى أن 
ذلك شعر منحول » وما أكثر النزيد فى أشعار النساء . يصنعه اللاهون من الشباب 
وينسبوته إلى من مبوون من النساء . 


د ا د 


. ١7/4 المرأة فى الشعر الجاهلى ص 8١ت وامحاسن والأضداد للجاحظ ص‎ )١( 
. ص / و لعل هذا الشعر غير جاهلى‎ ١ (؟) مبذيب ال حي وان للجاحظ ج‎ 
. 271١ المرأة فى الشعر الجاهل ص‎ ”( 


0ظ 


(0) الحندن : 

أما الذى لاحرج فيه على الشواعر » فالحدن إلى مساقط رءوسهن وملاعب صباهن 
وما علبن من بأس إذا أعلن ذلك وسط أقوامهن فهن محئن كما بحن الرجال » والعرب 
مشبورون تحب مايألفون من الديار وما ينزلون من المرابع » وتبق فق نفوسبن ذكريات 
تجدد على مدى الأزمان فيقفون على الأطلال » ويبكون على الديار » لاينسونها » وإن 
تعاقبت أزمان وأزمان » وقد تراها الشاعرة فرصة فتنفس عن نفسها فتتغزل » وتخدع 
الآخرين حيث توهمهم أنها تحن إلى دار أو نهم فى أثر » ولو أفصحت عن نفسها لرددت 
وما حب الديار سكن ق...سبى ‏ ول.سمكن حب من سكن الدي ار! 

ويرى الأستاذ الدكتور أحمد الحوى أن بعض الحنن إلى الوطن غزل مستور » 
وحننن إلى حبيب نازح لا طاقة للمرأة أن تبوح به )١(‏ . 

كقول شاعرة شيبانية كانت متزوجة ق بى يشكر : 


0 - 


0 2 - 9 ل 4 - 
أصبحت فى آل الشقيق غريبة2 على الّذى لا عيب فيه معيس..ب 
5 2 01 3 . 0 2 1 َ 3 5 3 
وإن زمانا ردقل ق عش سي رن إلى » وإن م رجه لحبيب فق 

وقد حنت ١‏ هند بنت عصم السدوسية » إلى بلادها وهى عند ربيعة بن غزالة 
الكندى » وتصور حنينا فى أن الماء الذى تشرب منه لاببل أوامها » وتود لو جاءها 
أحد بشربة من ماء وطلها لتعطيه أربعا من وطن زوجهاء ثم تقول إنبا تشتعلشوقاً إلى 
دار أهلها ومستقط رأسها » ويزيد شوقها اشتعالا أنها يائسة من أوبة قريبة : 


- شه 2 ع َه . وم 
آلا لا أرى ماء المصبح شافي.اً نفوساً إلى أمواه بقعا تزع.سا 


أربع. مسرت له 1 


فقن ادي نماك «السسال ٠‏ رفظ إن لله امن "اليه 


١)لمرأة‏ فى الشعر الا 5ءعص "7ه 
فق ص ص 


(؟) المرجع نفسه ص ١ ١7١8‏ 


حلصن 


وقفكرادق. بوجنا استسيمة انق “رافك ناي بلكة لعا 0 

إنا توازن بين متازها الجديدة » ومواطبا البعيدة » فتضاعف منازل مواطها 
وأمواهها وتشيمها على البعاد فنهم شوقاً وتحناناً . 

وقد يعقد شوقها إلى وطنها صلة وجدانية بيبها وبين الجمل القريب الذى بحن إلى 
مرابعه فبيج شوقها » وبحرك صباببها إلى ماضها 3 والتسخط على حاضرها قد حدث 
مثل ذلك لامرأة من « أبان » تزوجت فى كلب فرأت حملا من ديارها وسمعته مرزما 
فأحست ف إرزامه الحندن إلى مواطنه فهاج شوقها فأنشدت : 
لابب انك الأبالى السيعي “وزاك أو كتين الما متريات 
0 وأبكى ذا الهوى لصبابس.ة إن عل "العتوسلرق لمصطحبان 
ود زنانا' أيها” التسسكر صني وإناة .ق: كل" لش زساسسان 

إنه الحنين الذى يربط الإنسان والحيوان »ويوثق ما بينهها وبين الأوطان » أو هو 
'جلال الوطن تزع إليه النفوس فلا تتحول عنه ولا ترحم سواه . 

0# ## 

وذاك شعر النساء : فنونه وخصائصه » معانيه وعواطفه » وصوره وتعبيراته » 
وموسيقاه » وإن فها عرضناه » وفى غيره مما جاء على شاكلته ‏ ول نشأ أن نذكره - 
لدليل واضح على أن الشواعر قد تخلفن عن الشعراء فى حميع الأغراض ٠»‏ وعلى أن 
جهدهن قليل : وباعهن أقصر » فأشعارهن - إلا قليلا ‏ مقطوعات » قد لاتتجاوز 
المقطوعة الحمسة الآبيات إلا نادرً» وقد اتخذ تكل مقطوعة موضوعاً واحداً » لم تتركه 
إلى سواه » ولايعطى ذلك لمن سبقا أو امتيازاً ينفردن به دون الرجال » فذلك مادعت 
ليه المقطوعة القصيرة أو الهمة الكليلة » أما الشعراء فد خلفوا المعلقات والمحمهرات » 
والمنتقيات والمذهبات والمشوبات والملحات من القصائد الطوال » وكلها للشعراء ولم 


)١(‏ المرجع السابق ص 5١ه‏ نقلا عن بلاغات النساء ٠١5‏ المصبح بقعاء » السيال ء لينة : أسماء 
مواضع . ظلع : المراد مقيمة . 


يذه 


تتطاول إلها هم الشواعر ومواهبن » فاتسعت هذه القصائد » للغزل والوقوف على. 
الطلل » ووصف الرحلة والناقة . والصحراء وحيواما » والمدح والحكة إلى غير ذلك 
ما تشتمل عليه كل مطولة » أما المقطوعات فإنها تضيق عن هذا التعدد » ول تنسق إلا 
لمعبى واحد تمازجه عاطفة » وترقصه موسيقا عذبة ‏ امتازت مما الشواعر - وشعشعها 
عون غناوه هوره اران الى ترانها ى لصوو ال 

أن الألقاظ فقك عرفا هاءلنة قشر قفش ديا كذاق غان ونيف اراقضة ل 8 
إشر اكه .وقد خلقت غالبا رمن“ لاله والقوة + والتزانة والدرف :وها شا كل داك 
مما يشيع فى شعر الرجال . 

وما وجدنا فى شعراء الجاهلية شاعرة تفوق « الكنساء » أو تدانها ‏ فها نظن - 
فانفردت وحدها باللواء ما أبدعت من رثاء » نمكت نو سو + وما أبدت من 
إخلاص لأخوما معاوية ور ضرب به الأمثال » فاستحقت أن تكون أمرة 
الشواعر ورمز الوفاء للمثل الأعلى واد الرفيع . ْ 

لقد بزت الحنساء فى الرثاء بعض الرجال -- لا كل الرجال - لأن الشعر فن رفيع » 
« والفن الرفيع الحالد ينيئق من عواطف فياضة طويلة الأجل » وعواطف النساء جياشة 
لكنها منقطعة قصيرة الأنفاس ؛ وتمتاز انفعالات الرجل من انفعالات المرأة بأنها أعمق 
وأطول أثراً وأقل ظهورا » )١(‏ . 


. 01 المرأة فى الشعر الجاهلى ص 078 » وانظر تيارات أدبية بين الشرق والغرب ص‎ )١( 


لولف 


الفصل الثالث 
وصف الناقة لطرفة سس العيد 


طرفة : هو عمرو بن العبد بن سفيان » وعتد نسبه إلى بكر بن وائل » ويصله إلى 
ربيعة » فهو واحد من شعراء ربيعة » « وطرفة  »‏ بالتحريك - لقبه وهى واحدة 
الطرفاء ضرب من الشجر ء والعرب تسمى أبناءها بذلك وبأسماء الحيوان وخاصة 
ما يستكره منها كأسد وحنظلة » ويسمون عبيدهم ما يستحب كرباح وأعن ونحوهاء 
قالوا : لأنهم سمون أبناءهم لعدوف وعيدم لأنفسهم ) )١(‏ وهو من أسرة شاعرة 
نبغ فبها أكثر من شاعر » فخاله المتلمس وابنعمه عبد عمرو شاعر وأخته الحرنق شاعرة 
ولما ديوان مخطوط (؟) ومن أسرته الحارث بن حلزة شاعر وصاحب معلقة » والمرقش 
الأكير » الشاعر المشهور » نعنى أنه نشأ فى جو يتنفس شعراً » فأعان موهبته على التفتح 
والازدهار . 

وقد عده صاحب «١‏ طبقات فحول الشعراء ) اين سلام ‏ ققة الطبقة الرابعة : 
طرفة بن العبد » وعبيد بن الأبرص » وعلقمة بن عبدة » وعدى بن زيد . وقال عن 
طرفة : أما طرفة فأشعر الناس واحدة » وهى قوله : 
لمعصنيرلة طاول ببرقة ُهم.. سد تلوح كباق الوشم فى ظاهراليد )(» 

وشبد له عثل ذلك ابن قتيبة - صاحب كتاب الشعر والشعراء (5) . 
)١(‏ الأدب العربى وتارمخه ص 9468" . 
(0) أدب ش 588ه دار الكتب المصرية . 
(") طبقات فحول الشعراء ١١5‏ . 
(؟) ص 2186 
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وسألوا « لبيك بن ربيعة » : من أشعر العرب ؟ فقال: الملك الضليل. قالوا : ثم من؟ 
قال : ابن العشرين» يعبى طرفة . قالوا ثم من ؟ فقال: صاحب المحجن » يعنى نفسه(١)‏ 

ولعله استشعر هذا النبوغ » وتلك المنزلة فى الحسب الضخ, فى قومه » فاعتز بنفسه 
وتجرأ حتى على أهله وذويهء فأسرف فى الشبوات» وفى التطلع إلى الأمانى» فتارة نجده 
مع الشذاذ فى حوانيت امارين » وتارة نجده فى حلقة الملأ من الأشراف وبين السروات 
من علية الناس . 

وقد عرفت له هذه الشراسة منذ صار يافعاً » فقد ثار على أعمامه (؟) أو أخحواله (0) 
عندما امتنعوا أن يعطوا لأمه حقها بعد وفاة أبيه فبددهم و كان مما قال لم : 


00 # سوس و" بر م م همير ١‏ رن و 
ما تنظلرون بحق وردة فيسسكم صغر البنون ورهط وردة غيب 
5 لوم بي خم م - 8 030 َه 2 تكن بير 
قد يبعث لامر العظيم دس سمي ر © حى تنظل له الدمات تصبب )ع( 


وقد شغله فنه عن عمله فاهم به وأهمل الإبل الى تر كها أخوه « معبد ؛ فى رعايته » 
فضلت فافتقدها معبد عند عودته فلم مجدها فقال له : 

«أرأيت إذا ذهبت إبلنا أكنت تردها بشعرك ؟ » 

فأتت إجابة فة تصمها على ما اختار لنفسه قال : فانى لا أخرج أبداً حتى تعلم أن 
«شعرى سير دها إن أخذت (0) . 

وهذه النفوس تكلف أصعاءها المشقات » فلا يطمان لم جنب » ولايقر لم قرار ؛ 
وهكذا كان طرفة المسرف اللاهى المقبل على اللذات يعب مها لايردعه خلق » ولا 
أهل » فأتلف ما كسب » وبدد ما ورث » فتحامته عشيرته » ونفر منه أولياؤه » 
واستبدت به هذه النفس فأطلقت لسإنه فهجا أهله وأصدقاءه ونال منهم فتنكروا فضاق 


)ع2 المرجع نفسه ص 186 3 

(؟) انظر المرجع نفسه ص ١817‏ . 
زفة المرجع نفسه ص 188 . 

)5( المرجع نفسه ص /الا . 

(0) أنظر معلقات العرب ص ١78‏ . 


وى 


مهم وضاقوا به » فغادر القبيلة لهم على وجهه فى أحياء العرب » وفلوات الصحراء ». 
مخالط الصعاليك » وشذاذ العرب الذين اطمأنوا إليه فتقال : 


م ل .8 نه 5 مج 6م 001 8 « 
رأيت ببى غبراء ليد كروتبى ولا أهل هذاك الطراف الممدد .0١(‏ 


وقذ قذفته هذه الصحراء إلى بلاد المن » ونجاوزها إلى بلاد الحبشة ثم اضطر 
أخمراً إلى العودة إلى قومه وبلاده () . 

وهذا اللسان الذى صنع الشمّاء لصاحبه هو الذى قاده إلى مقتله » إذ تطاول على. 
ملك الحيرة عمرو بن هند » وأخيه قابوس فهجاهما » ولم يشفع لما عنده أن آوياه 
وأنزلاه مئزلا حسنا وأمداه ما تستريح له نفسه من لو الصيد » ولذة الشراب وذلك. 
قوله : 


/ فلَبت نا مكان لمك عمس .سدم رو ر غوثاً حول قبتد. .ما 0 رر 
006 1 7 55 0 7 ال ا 3 
لعمرك إن قابوس بن عم....س .رو ليخلط مل..سكه نوك كثير (#): 


فأضمرها الملك قى نفسه » وحمله رسالة إلى عامله بالبحرين ٠»‏ يأمره بقتل طرفة 
وصلبه » ول يدر طرفة إِذ حمل هذه الرسالة أنه يسعى إلى حتفه بظلفه » وهنا يفسح 
الخيال مجاله » فيتزيد الرواة أو محذفون وجلهم يتفقون على أن الشاعر الشاب قد لبى 
مصرعه » وتحطمت قيثارة الشعر من يده ول تتجاوز سنه الرابعة والعشرين فى أكثر 
الروايات » وكان ذلك عام 5ه ميلادية (4) وقد بكته أخته الحرنق فأرسلها زفرة 
حارة شيعت مما الشباب الناضر والسيد الضخم فقالت : 


)١(‏ ديوان طرفة ص 1 الغغراء : صفة للأرض : الطراف : البيت من الأدم » وأهل الطراف هم 
الأغنياء . وانظر معلقات العرب ص ١١18‏ . 

(؟) المرجع السابق . وانظر الأدب العرنى وتاريممه ص 57١‏ . 

(") حمهرة أشعار العرب ص 46 . الرغوث : المرضعة . النوك : الحمق . 

(5) انظر المصدر السابق ص 98 » والشعر والشعراء ص 385 . 


لضف 


تعمنا به سا وعشرين حجة فلما توفاها استوى ا حنسينا 
تعمنا بعلن - تَمَام ععحي عر حرشن وليداً ولاقَحُمًا )١(‏ 
د عد علد 

ولطرفة مئزلة بفضل واحدته كا يقول ابن سلام عن معلقته » وأشهر ما فى هذه 
الواحدة وصفه لناقته » والنقاد قدامى ومحدثين يعرفون لها هذه المأزلة » فهو من أوصف 
الجاهليين للإبل ‏ إن لم يكن أوصفهم على الإطلاق وهذا عقدنا له هذا الفصل . 

عد د 

وقبل أن نعرض لوصف الناقة فى هذه الواحدة » ولا لها من خخصائص » وما أثر 
حوها من جدل نتحدث عن قيمة الإبل للعرنى » ومدى اههامه ما » وأهم سمات وصفها 
عصر الجاهليين . 

الناقة هى الأم الرعوم للبدوى : سفينة صعرائه » ومر كبه إلى آماله الضخام فى 
مراعى الزيرة » وعند الملوك والعظاء » تصير على الجدب والحفاف حبى محمله إلى 
الحصب والمرابع والأمواه » وتمده فى رحلاته الطويلة وسط القفار والبيد بطعامه إن 
جاع » وشرابه إن عطش ومسكنه إن كان فى حاجة إلى إيواء . 

فهى جديرة بأن يتخذها محرابا لفنه يتنافس فى وصفها مع أقرانه » ويباهى بنعتها 
أمام الملوك » ويبدع فى وصفها واقفة وباركة » وراحلة » تسير المويى + أو لشي 
الصحراء » تحمل الظغائن أو تقل المتاع » يقف على الطلل حينا ثم ينتقل مها فى أكثر 
الأحايين ليضرب ببا فى التيه أو ليبدأ مغامرة يصارع فبا وعثاء السفر » وهنا يرى 
حرا اد روعي ل يد اوكردي وان مدر بوره وجري 
.من مناظر الصيادين وفسورهم وكلامم » فيتئاساها قليلا أو يضمرها ق وجدانه 
ليحدثنا عن سرعة ثور الوحش » أو اهار والأتان » أو البقر والنعام » أو القطاة النافرة 
أو الأسور الماعة + وليش ذلك مق العرق شروذا عن صالعيته : الاقة 4 :و [نها هر لون 
من الافتنان فى الوصف » والإبداع فى الحيال . 


(01) الأدب العرلى وتارعنه ص 145 القحم : المسن . 


فق 


وهكذا الطبيعة من حوله تريه مشاهد يزحم بعضها بعضاً » وكلها ما يسترعى 
الخاطر ويشد الانتباه » فها عليه إذا استجاب فنه فوصض وأبدع وو لناقته . ففزج 
بين ماشاهد وبينها » أو وصفه من خلالها ؟ 
د جد جد 
والناقة هى الأم الرعوم ”ما قلنا » والعرى أشد إلفا لها ومعرفة بكل أجزاءها ول يشأ 
أن مجعل الحديث من غير تفصيل » أو يصف من غير تأن مبدع » وتنبع عجيب . 


و-بذا يكثر الغريب الذى لانعرفه » والحوثى الذى لانألفه » ولكن هذا هو 
معجم العرى » وتلك ناقته » فهو إن حدثنا عن شعور تشترك معه فيه » أو منظر لاغرابة 
علينا فى تصوره وجدناه يقرب من معجمنا ويتحدث بلغتنا » ولكنه عندما عم فى 
ناقته ويتحسس أجزاءها بكلاته كنا كان يتحسسها بيده ونظراته فلا يصح أن يستعمل 
معجمنا » أو يصف بلغتنا » للعربى أن يغرب حينئذ وليس لنا أن نستغرب فتهمه بالتكلف 
أو نتوهم فى شعره الوضع والانتحال » وإن أنى ذلك فى القصيدة الواحدة : فإذا كان 
الشاعر واضحاً فى الغزل والنسيب » والمديح والفخر والحكة » فسيكون غامضاً ‏ فى 
مرأى أفكارنا ‏ ى ناقته » وألوان سرعلها » ونعت ما يشبها من الحيوان والطدر فهو 
الحبير العلم مما يصف » وى ذللك فليتنافس المتنافسون . 1 ١‏ 


نحن نعرف أن هذه القصائد الطوال الى برد فبها ذكر الفرس والناقة » مما كان 
يل فى الأسواق »ويتباهى به الشعراء » ويستمع إليه العرب » ثم يعلق بعد ذلك على 
جدران الكعبة » أو يعلق ق الأذهان » ويروى سوراً على الألسنة » ويردده رجال 
القبائل وشباها فى اعتزاز وفخر بشعراءباء فلابد أن يكون الشاعر من أهل القبيلة » 
فيتأنى ليبدع » ويستغل معرفته بالغريب الذى تستعمله قبيلته » وتعارف عليه العرب مما 
يتناول أعضاء الناقة وسرعتها وقوتها » وأحواها » فامرؤ القيس قد أبدع فى وصف 
الفرس » فليبدع طرفة أو غيره فى وصف الناقة أو الظلم . 


وبعض هذه القصائد الطوال كان مما يلقيه الوافدون من الشعراء على ملوك الهرة 
وبى غسان » ولابد أن محدثوهم عن رحلهم خلال الصحراء » وعما كابدوا وإبلهم حى 
وصلوا إليم » والراحلون كشرون : أمثال طرفة والأعشى وعبيد ولبيد وحسان » 


(م 18 -الشعر الجاهلى ) يفف 


0ك 


وهنا لاينبغى لم أن يأنى وصفهم للناقة على وتيرة واحدة » أو يسوقونه مجملا لا يتسع 
للإبداع . 

تلك أسباب الغرابة فى وصف الناقة , 

لقد أحب الشاعر ناقته » واشتدت الألفة با » فرفعها إلى مستواه فاتخذ مها 
صديقة مصاحبة »و كأنها إنسانة تقاسمه المشاعر وتشاطره الهموم فأضى علبا من صفات 
العقلاء ووجدان الأصدقاء » فناجاها وتسمع إلى شكواها وعير عنما » وكأنه لسانمها 
إذا نطقت » أو وجدانما.إذا أفصحت . 

وأدع الدكتور طه حسين يقدم لنا مثالا (1) لهذه الظاهرة ويكشف لنا عن وقعه 
فى نفسه وتقديره إياه يقول عند تحليله لشعر المثقّب العبدى : 

« وإنما أقف بك عند هذه الأبيات لأنها خليقة بأعظ الإعجاب وأقواها حقا : 
إذا؛ ما قُمْت العلوينا السبعيل توه آمَةَ الرجسسل الحسزين 
تقول إذا درأت لَها وضيى 0) هذا ديتسه بدا وتدعسسن 
َك الدهميز حل وارتحسال يا ببق عل ] 

أترى إليه وقد بض آخر الليل لبرحل ناقته و-بيها للسفر فلا رأته عرفت ما يريد 
فضاقت به » وشكت منه ء وتأوهت آهة الرجل الحزين المذعن الذى لانجد مردا 
للقضاء النازل »ولامنصرفا عن المكروه الم ! ثم أترى إليه وقد دنا من ناقته بمد لها 
الحزام » وهى تتمثل ما ينتظرها من جهد » لأنها ملت أمثال هذا الجهد » وهى تصور 
فى حر كاتا ولحظاتها وزفراتما حزما وشكاما ! . 

والشاعر يعرب لنا عن هذا الحزن أحسن الإعراب ٠‏ أليست الناقة تشكو وكأنها 
تقول . أهذا دأبه أبداً ودأى » كما ينقضى يوم إلا ونحن فى حل ورحيل | أما فى نفس 


هذا الرجل شىء من إشفاق يعطفه على » وتحمله على أن يرحبى » ومجنبنى بعض ها أجد 
من هذا العناء ! . 








. 159 ص‎ ١ حديث الأريعاء‎ )١( 
: المراد : الحزام » والوضين : نسيج من جلد أو شعر‎ )9( 


"3375 


ما تقول فى رفق هذا الشاعر بناقته » وحبه لها » وفهمه إياها وإعر ابه ما يضطرب 
فى نفسها امحزونة ؟ أما أنا فأرى أنه من أروع ما قال الناس » لا فى اللغة العربية وحدها 
بل فى غير ها من اللغات أيضاً » . 

وإذا كان هذا هو رأى الدكتور طه حسن فى ناقة المثقب العبدى » فا يكون رأيه 
0 بق اخحو اجتى 0 ١‏ تدارا وصنها )"لايك كبا غلا يق وجل 
أو متاع ليصور لنا أحاسيسه تجاه أحاسيسها » و كأن بينها مناجاة حزينة » فهى نحن » 
وتمعنى الحنين » و كأن صدورها مزامر لاتفتأ تزمر وتصوت فيشفق علها تارة » 
ويزجرها أخرى فتستعيض عن الحين الاجترار والصريف بأناها لأنها لم تستطع أن 
تكلمه » ثم تابالعيرانما فيقع فى روع الشاعر أنها ضائقة بزجره إياها ويعلم أنها إبل 
كرائم تصير على الشدائد » ذلك قوله : 


م م0 ه©» 62 000 عام الس ٠.‏ مه ير 
ما ترى إبل كَأنْ صدورّهما تَصَب بأيْدى الزامرين مجوف 
عامس وعر ِ م قم - 
فرزجرتها لما أذيت بسجره..سا وقفا الحنين تجرر وصريمل .ف 
خم 38 هه م 
فاستعجمت وتشايعت عرانوتهها إن السكريم لا الم عروف 0( 


فللشعراء مذاهب شى فى وصف الإبل »وه, عندما يصطنعون هذا المذهب أو 
ذاك يلائمون بين ما اصطنعوه أو اختاروه من الوصف والحدف الأصلى من القصيدة » 
وهذا التنوع فى حد ذاته مظهر براعة ودليل إتقان . 
ا 2 
وأق وصف طرفة ناقته نوعاً واتجاها متميزاً احتوى إبداعا عظما لهذا الشاعر الشاب 
دمحا برح سروس عرس لان اح 
فى لأَمُضى الهم عند احتضّاره 2 بعوجاء مرقال روح وتَعْتّدى () 


مع 


و ع عع غم 
أَمِرن كألواح الإران تصابيييها” . عل لأجحب: كانة. طهر برجد (4) 


> أغانى الطبيعة ص 8/ والنص ف المفضليات ص ؟الا”‎ )١( 
© مجوف : واسع الجوف » يريد أن إبله تحن : أذيت : تأذيت : السجر : فوق الحنين من الإبل‎ )( 
: قفا : تبع . الصرير : أن تصر بأسنانها .عروف : صبور‎ 


م/ا؟ , 


اي 31 مه مه 3 506 4 ٠. 2- ٠‏ 5 
جمالية وجتنساء تردى كاليبيدا ل تبرى لأزعر أربد «#) 
0 - اس ه 0 6 
تبارى عتاقا ناجيمات امع وظيفاً وظيفاً قوق مور معبك 2 

شرح الكلات : أمضى : أنفذ أو أذهب ٠‏ الهم : العزم أو الحزن.احتضاره : 
حضوره . العوجاء ٠:‏ الناقة الضامرة .الإرقال . الإسراع .تروح وتغتدى : تصل سر 

الأمرإن + الى يوي سارها الإزانه ؛ لتويك العظم و كاير ماوت فيه سادتهم 
وكبراءهم . نصأنها : زجرما . اللاحب : الطريق الواسع الواضح » البرجد : الكساء 
المخطط . 

الهالية : العظيمة الحلق أو الطويلة الجسم . الوجناء : المكتازة ة اللحم . تردى : 
ترج الأرض علا مره . السفنجة : النعامة.ترى : : تعرض ض.الأزعر : ذكر النعام . 
الأربد : الذى ميل إلى لون الثرا 

ل ل ل 
الساق . المور : الطريق!. المعيد : المذلل . 

حمل المعى : إنى أنفذ عزى - أو أذهب هموى - بناقة ضامرة سريعة تصل 
الليل بالبار - وهى ناقة مأمونة العثار عظيمة البنيان كأنها خشب الإران » أزجرها 
فتمضى على طريق واسع 'واضح كأنه الكساء المخطط -- وهى غاية فى الهال والضخامة 
تسرع إسراع نعامة خائفة من بطش ظلم ( ذكر العام ) أو كأنها تسابق كرام الإبل 
على طريق واسع معبد فهى تضع رجلها مكان ذراعبا - وهذا أدعى لسبقها : 
0 بعت القفين قْ الشُول ترتعسي دان مول الأسرة أَغيسد )ره( 
تربع إلى صوّت اليب افق يدن خَصَلٍ روعات أكلنمليد 0 


7 هم 0 1 9 مين 


كان جناحى مضرحى تكنف سا حفافيه شك ق العسيب سرد 40 


قطزر دنه تلق الزميل ولكيينة -بفل شف كالشن ذَارٍ مُجَدد 0( 
شرح الكيات ‏ تربعت : رعت فصل الربيع : القف : ما غلظ من الأرض 
وارتفع ولم يكن جيبلا . الشول : النوق الى ارتفعت ألبانها حمع شائلة » وهى الى ألى 


ىق 


علبها من وقت نتاجها سبعة أشهر . ترتعى : ترعى . المولى : الذى أصابه الولى أى المطر 
الثانى بعد الوسعى أى المطر الأول .الأسرة » جمع سرارة : وهى بطن الوادى وأخصبه. 
الأغيد : الناعم . 

تريع : ترجع وتستجيب إلى صوت الراعى . المهيب : الداعى الذى يصيح با . 
تتى : تدفع »ذى خصل : الذيل : الروعات : المفزعات . أكلف : حمرته يشوها 
سواد . ملبد : ذى وبر متليد . 

المضرحى : النسر الأبيض الطويل الحناح . تكنفا : أحاطا . حفافيه : جانبيه . 
شكا : ثبتا وغرزا . العسيب : عظرٍ الذيل . المسرد . ما عخرز به . 

فطوراً : فتارة . الزميل : الرديف خلف الراكب . الحشف . الضرع الجاف 
المنقيض . ذاو : ذابل» المحدد : الذى ذهب لبنه . 

محمل المعبى : وهذه الناقة وقد رعت القفين حين انقطع لبنها فامتلاً جسمها 
ورعت حدائق قد تتابع علما المطر فكانت أكرم البقاع ‏ إنها ناقة مدربة مهيب با 
الداعى فتستجيب وتتقى بذيلها القوى ذى الوبر الكثيف هجات الجمل القوى علها - 
ذاك الذيل ‏ فى قوته وغزارة ما أحاط به من اأوبر كان سا لب و بن فق 
ثبتا ى جانبيه - فهى تضرب به بشدة مكان الرديف تارة وضرعها الذايل أخعرى 2 
فهى ناقة ذات حبوية وقوة ب 


3 


' عه سل انه 0 2 ور 
لما فخذان أكمل النحض فيهمسا كانهما باب منيف ممسرد (4) 
سام هك 25 هو 2 يرو ور اج و ساكو ترس 
وطى محال كالحبى خلوف.. 3( واجرنه لزت بدأى 00 00 


00 مع وم 8 عه لم 


كن كنات ضَالَة يكنفانه ما وأطر قمبى تحت 57 مَؤْيّد (01) 


2 
وه 


شاعرتقان أنكلاة كادي يون تير سل 0 متَشَسسدد (17) 


سه عم 01 عه سس 2 شر مم اه لاه 


الروى قسم ربه كينا لتكتنفن حى نشد بقرمد لوف 

شرح الكليات ‏ التحض : الحم المكتئز . المنيف : القصر العالى . الممرد : 

المصقول . الطى : البئر المطاوية » أى المبنية. المحال : حمع عالة : فقار الظهر : 

الحتى القسى » الحلوف : أطراف الأضلاع حمع الأجرنة : جران: باطن العنق .الاز : الضم. 
الدأى ؛ جمع دأية : وهى فقرة الظهر والعنق . 


أذ 


يفف 


الكناس : سرب فى أصل الشجرة » يكن من الحر واللرد . ضالة. سدرة برية 
0 : ضال حن اخ يو ايو لاي ل 

ا 
مفتولان قويان . السلم : الدلو . الدالج : الماثى بين الحوض والبثر . المتشدد : الشديد 
القوى . 

القنطرة : الجسر فوق الماء . رما : صاحما » لتكتنفن : لتحاطن . تشاد : ترفع 
وتقوى . القرهد : الآجر » ولعله الجبس المعروف عندنا الآن . 

مجمل المعبى : يصور لنا طرفة بن العبد ضخامة ناقته وقوها فيقول : 

- مخيل إلى من ينظر إلى فخلا أنه أمام مصراعى باب قصر مرتفع أملس . 

وفقار ظهرها فى متانة الببر المطوية » ومنظرها ١‏ وأضلاعها فى قوما وانحنالما 
كالقسى » أما فقار عنقها وظهرها فقّد ضم بعضها إلى بعض ف تناسق وقوة . 

- وهى فى ضخامتها مخيل إلينا أن كناسبى ضالة يكتنفهانما وفى قوة أضلاعها تشبه 

ولذه الناقة مرفقان مجافيان جنببها » وكأنها سقاء قوى تحمل دلوين يباعدهما 
عن جنبيه ى قوة وتشدد . 

- وهى فى حسن خلقها وتكامل بنيانها كقنطرة رجل رو ماهر آلى على نفسه إلا 
أن يقم بنيانها وحكمه ء ثم يطليه بالقرمد ليحسن منظره وبماؤه . 


صهابية العذنون وي القَيرَا بعيدة ود الرّجل موارة اليد (018 
5 يَدَاها فقتل د وأحصييت لها عَضداها فى سقيفٍ مُسَنّد (15) 
2 توح تقاف 6 8 ات 2 كتفاها اماك مصعسد 050 
كن عاو الس فى دأياتهسا موارِد من خَلقَاء فى ظَهرٍ رد 01 


ا 8 


مه 03 ابر ع« 
تلاقى وآحي.........انا تبين كانها ئق غر ف قميص مُقَدَّد (14) 


لويف 


شرح الكلات صبابية : بيضاء فق حمرة . العثنون ما نحت لحيها من الشعر 
موجدة : محكمة . القرا : الظهر . الوخد : ضرب من السرعة موارة اليد : ينيع 
كتفاها يدها فى سهولة . 

- أمرت . فتلت . شزر : نوع من الفتل متين . أجنحت : أميلت إلى خارج . 

سقيف : المراد ظهرها أو زورها » وأصل السقيف صفائحمن حجارة . مسند: 
أسند بعضه إلى بعض . 

جنوح : تميل إلى أحد شقها فى السر . عندل . ضخمة الرأس . أفرعت : 
الإفراع : الطول » فرع الشجر : طال . معالى مصعد : جسم مر فوع عن الأرض» 
بقصد أنها عالية الظهر . 

العلوب : الآثار » واحدها علب . النسع . حبل مفتول منأدم. الدايات : 
منتبى الأضلاع فى الظهر أو الصدر . الموارد : طرق الياه أو مواضع مرور الحبال 
على حرف البثر . الحلقاء : الصخرة . القردد : الأرض الصلبة المستوية» وظهر القردد 
أعلاه . 

تلاق :. تتلاق وتتقابل . تبين : تفترق : البنائق : حمع بنيقة » وهى قطعة 
تضاف إلى مواضع من الثوب لتقويته » وكثراً ما تكون طولية . غر : بيض . مقده : 

مجمل المعبى : - وهذه الناقة ى عثنونها صببة »وى ظهرها قوة » وطا قدرة على 
السير السريع . 

وقد فتل ذراعاها فتلا محكما ومالت عض.داها نحت جنبين يشبان سقفا أسند 
بعضه إلى بعض . 

- ولسرعتها تميل إلى أحد شقبها وهى ضحخمة الرأس مرتفعة الكتفين . 


وآثار العلوبق جنبما بعد الرحلة الطويلة تراءى واضحة فجلدها و كأنها آثار 
الموارد إلى الماء أو مثل آثار الحبال على حرف البئر المطوية » أو كأنها ‏ وهى تتلاق 
وتفئرق - تشبه تلك القطع الطولية الى نضاف إلى مواضع من اللوب لتقويته . 


ل 007 
وأتلع نهاض إذا معدت بيه 


رم عا م ٠.‏ 


وجمجمة ل العلاة كنم 55-58 
و ع كقر طاس الشاى و 0 
41لا و كسيد 


ار اس مر 2 عر ساملا و 
طحوران عوار الهذى فتراهم..... ما 
2 


٠ 02‏ كه 
وصادقتا 2 التوجس للس..سرى 
مؤلّاتان تغرف الْعتْقَ فيهمسس-ما 


ا م جد عد 8 رما هم قو 


0 ََاضٍِ الى سنك 
هابر ام ع - ار 


: العتق الطويل . اللباض 


لئ 


ل عدر هه و ع هع لخر »م 
كسكان بوصى بلجلة مصعد (19: 
كه م ع امل هه 2 
وعى الملتى منها إل حم 


آذه 


كس اليمانى قد يرد للق 


مه امد هاس 


بكهم ى حجاج ى اصخرة ة قلْتمورد(؟؟) 


لا مذُغورة أم فَرقَد (08) 


عم 


2 يمه ماه عا 
00 ع او لصوت دده )م01 


كسامعى شَاة ران مفرد زه 


لم هم 
كمرداة صَخْرٍ ق صفيح مصد(557) 


علس 


عتيق مت مَتَى ترجم به 0 تزدد 010 


: الكثير الموض . 


عمود الشراع . البوصى : نوع من السفن . مصعد : سائر . 


الصحيفة . الشامى : نسبة إلى الشام . المشفر : للبعير كالشفة 


للانسان »السبت . جلد البقر المدبوغ بالقرظ . ولم مجرد : أى من شعره أو لم بمل . 


الماويتان : تثنية ماوية : وهى المرآة . استكنتتا » استقرتا . الحجاج : العظم 
الذى ينبت عليه الحاجب . القلت : النقرة الى تكون فى الصخرة مجتمع فها الماء . 


المبل : مورد الماء . 
طحوران : 


من الطحر وهو الدفع والإبعاد . العوار والقذى واحد : وهو 


ما تخرجه العين من القذى» كمكحولى مذعورة : كعيى بقرة وحشية أخرفت . القرقد: 


ولد البقرة الوحشية . 


- التوجس 


: التسمع إلى الصوت الى . 


: الصوت الحى . المندد : العالى: 


2 اللولل : : يراد مها هنا الثور الوحشى . العتق : الكرم والنجابة 


حومل : مر 


مكلا 


- الأروع : الفؤاد الذكى . النباض : الكثر الحركة . أحذ : حفيف » ملمام : 
مجتمع ا م5 : الحجر العريض. 
المصمد : اللى> كم الموثق 

- أعلم : ل العليا . والأنف المخروت : المثتقوب . المارن : مالان. 
من قصبة الأنف . ترجم : تضرب . 

حمل المعنى : ولهذه الناقة عنق كثير اللبوض طويل إذا رفعته كان كشراع سفينة 

- ورأسها صلب كالسندان تتجمع عظامه وتتداخل ق دقة وقوة كأنبا أطراف. 
مبارد الحديد . 

وخدها أملس كأنه قرطاس الرجل الشائى » ومشافرها كأنها نعال السبت ف 
لينها ول تمل لأنها ناقة شابة فتية ( لاتميل مشافرها كالنوق المسنة ) . 

-. وعيناها تلمعان كر آثين وهما فى مكانها كنقرتين فى صعرة يتجمع فها الماء فيبدو 
لامعا صافيا . 

وهاتان العينان تطرحان القذى فتبقيان سليمتن حميلتن مكحولتتن كعيى بقرة 
وحئية تحدق ىا حفاظا على ولدها من الأخطار . 

- وها أذنان ذواتا سمع مرهف يلتقط فى السرى ما ختى وظهر من الأصوات . 

وهاتان الأذنان عحددتان دقيقتان تدلان على نجحابها وهما تشبان أذلى ثور وحثشى 
منفرد فى حومل ( وهو لانفراده أشد يقظة وأقوى أحير اساً وتسمعاً ) . 

- وها قلب ذكى نشط قوى كأنه لشدته خرة المرداة التى نحطم ها الصخور ؛ 
ومن حوله أضلاع صابة كأنها الصخر الصلد . 

- وللناقة : مشفر أعلى مشقوق » وأنف لن مثقوب ء وهى إذا قربت أنفها من 
الأآرض زادت سرعما . 
مه جه اس راع اله # يرا هسه 
وإن شعث شعْت لم ترقل وإن فلت أرفلت مخافة مذوى من القَى محصد (58) 

.2 7 ا هده له امه م 
وإن شثت سنا واسط و رأسها ‏ وعامت بضبعيها نجاء الخفيدد (9؟) 


الما 


عل مثلها أُمّمى إذا قال صاحبى ألا لَيتبى أَنديكَ منها وأَفْتّدى (0:م) 
وجاشت اله" النفس ينها وخالشة . مضانا ولو أممى. صل غير مرصدلو© 
إذا الْقَوْمُ قالوا : من قَىّ ؟ خلت أَنَى ١‏ عنيت فلم أَكَْلَ وم أتبلّد 0 
َحَنْتَ عَليْها بالقطبع فأَخْدّمت وقد حب آل الأمعر الحوقد (م) 
كذالك : كها واأييه و ليده املد وين در ريا أشال حر كدف روما 

شرح الكلات ‏ الإرقال : بين السير والعدو . الملوى : المفتول . القد : سر 
يقد من جلد غير مدبوغ . محصد : محكم الفتل . 

ساى : ارتفع ووازى . الكور : الرحل بأدواته » عامت : سبحت ٠»‏ 
بضبعها : بعضدبها . النجاء . الإسراع فى السير . الحفيدد : ذكر النعام . 

أفديك : أكون فداءك : أفتدى : أفدى نفسبى من الأخطار . 

جاشث : اضطربت . إليه : يقصد » عليه . مصايا : هالكا . المرصد : مكان 
الرصد » يقصد الذين يرصدون الطريق من ا محرمين قطاع الطرق . 

- عنديت : قصدت . 
اضطرب . الآل : السراب . الأمعز : ماغلظ من الأرض باختلاط الحجارة والحصى . 

ذالت : تبخترت . الوليدة : الجارية الصغيرة . رببها : سيدها . السحل : 
الثوب الأبيض . الممدد : الطويل . 

محمل المعبى : يقول وهذه الناقة طوع إرادتى إن أردنها بطيئة سارت على مهل 
وإن أردنها سريعة أسرعت مخافة السوط القوى المحكم . 

- وإن شئت رفعت رأسها فضاعفت سرعلها » وسبحت بذراعها وكأنها ذكر 

- وعلى مثل هذه الناقة أمضى فى أسفارى وأقتم المخاطر الى يشفق منها الصديق 
فيفتديى ويتمى لى وله النجاة . 


دكن 


ويستبد به الحوف » فيخيل إليه أنه هالك لا محالة من مشاق هذه المغامرة » وإنه 
أمن امحرمين وقطاع الطريق . 

وإنى أشجع الشجعان واثق من شجاعى ومتزلى بين الأبطال » فإذا تنادى 
احاربون : من بطل الأبطال نحيلت اعم يقصدونى فأسرع إلهم دوك تكاسل 2 
وأنشط لندائهم دون تمهل . 

وعندئذ أقبل على ناقبى ضربا بالسياط فتضاعف سرعتها وإن اشتد القيظ » 
فانتشر السراب وغلظت الأرض فعاقت عن المسر . 

- وعندئذ تتبختروكأنها جارية وليدة تزهو بأثوا-مها الطويلة فترفل ىعجب ودلاله 
يرضى سيدها ويدخل عليه السرور . 

عند عند عد 

ذلك وصف طرفة لناقته فى واحدته المعلقة » وهو أكثر غرابة من غيره إذا 
وازناه بأقرانه من الشعراء الوصافين » وقد أسلفنا بعض تماذج للنابغة وعلقمة ولبيد فلم 
بقف واحد من هؤلاء أو غره عل ناه من جهدة وفنه » وعنابته واهمامه مقدار 
ما وقف طرفة » فجل أوصاف هؤلاء كانت لغير الناقة من ثور الوحش وأتانه » وغير 
اله ٠‏ الما 0 1 ءَ زعم الي" قن : 6ظ 3 0 5 5 
ذلك من لظلم و ار » أما الناقة ذامها فلم تنل مثل ذلك الاهمام الذى بلوناه للشاب 
القتيل . ولمذا كان أ كر الشعراء ق غرابة لفظه و خخفاء معجمه . 

د عد د 

وقد الحظنا أن وصف الناقة . قد جاء فى أبيات متتابعة » تحتوى كثيراً من التنظم 
المتناسق ؛ فهو محدثنا عن شكلها العام وسرعلها ع( وذيلها »وفخذما وما د يكتنفها من 
الأضلاع ومرفقها وذراعبا وأثر الحبال فى أضلاعها ؛ وعنقها وحمجمتها وما حوت 
من الحد والمشفر والعينين والأذنين والأنف وخمم بالثناء عدبا وعلى سرعتها وخيلاتها . 

فهو لايقفز من الذيل إلى الأنف » ولا من الفخذ إلى الجمجمة » وهو قبل أن يصل 
إلى رأسها يصف لنا عنقها » وحين يصل إلى رأسها يستوى حميع أجزائه ولاينتقل من 
جزء إلى آخر قبل أن يستوق وصفه » وهذا نتفق مع الأستاذ الدكتور بدوى طبانة 
عندما قرر أن التقدم والتأخير فى وصف الناقة لايئرتب عليه أى خلل » لأن الشاعر 


اق 


الجاهلى لم يفكر فى الربط بين الأفكار والمعانى » ووصل كل جزء مها بها يتممه 
واستشبد على صحة ذلك ما استشهد به من وصفض طرفة للناقة فى المعلقة ‏ وقال : 
« ولكنا مع مانجد من الاستقصاء لانجد ما يفسد المعائى بتقدم بعض الأبيات على 
بعض » .)١(‏ 

إن طرفة كان منظماً منسقاً » ويتبغى أن نعرف له هذا التنسيق ولا نساير هؤلاء 
الذين يشككوننا فى مقدرة الشاعر الجاهلى على تنظم أفكاره إن أراد . 

ويعتمد طرفة ‏ شأن أكثر الجاهلين ‏ فى خياله على التشبيه » والآداة الكاف 
قليلا » و كأن كثراً . ْ 

فالكاف مثل : أمون كألواح الإران - حشف كالشن ‏ وطى محال كالحى - 
كقنطرةالروى -- وأتلع مباض... كسكان بوصى وخا كقر طاس الشآتى_ و مشفر كسبت 
العانى - تراهما تمكحولى جؤذر - مؤللتان كسامعى سقب - أحذ ململم كرداة ‏ 
- فذالت كما ذالت وليدة مجلس . 

وكأن مثل : لاحب كأنه ظهر برجد ‏ جالية .. كأنها سفنجة - كأن جناحى 
مضرحى -- فخذان كأنما بابا منيف .. الخ . 

فإذا أحصيت هذه التشببات وجدته يستعمل الأداة « كأن » أكر من « الكاف » 
وهذا ندل غل الاروجه القيه كر مايكون ظهوراً بن الطرفين » ويششر ذلك إلى دقة 
ملاحظته » وتأمله الفاحص لا يرى من أشياء » وقدرته على مع الأشباه والنظائر . 

6د عاد 

وقال امرؤ القبس يصف ناقته : 
عنس كألواح الإران تسأما على لاحب كالبرد ذى الحبّرات50) 

أترى طرفة قد عرف هذا البيت ذضمنه وصف ناقته : 
أمون كألواح الإران نشأتها على لاحب كأنهٌ ظهر برجد 
)١(‏ معلقات العرب ص 5٠8‏ . 
(؟) ديوان امرئ القيس ص 88 . العنس : الناقة . نسأنها : زجرمها بالمنسأة وهى العصا . العرد 
ذى الحيرات : من ثياب انمن الموشاة . 


يق 


لابد أن يكون طرفة قد اطلع على ماقال أمر الشعر الجاهل » وقد كان له شهرة 
فى عصره فوقع عليه وقوع الحاضر على الماضى ”ما يقول البلاغيون » وهذا مما مبون 
شأن طرفة ويرفع من شأن امرئ القيس » ولاندين فى هذا ا محال برأى أنى عمرو بن 
العلاء الذى يزعم فى مثل هذا المقام « أن عقول رجال توافت على ألستتها » فإن التواى 
لايصل إلى هذا الحد من اتحاد النفظ والمعنى » و بمكننا أن نرجع ذلغت إذا شئنا أن نعتذر 
لطرفة - لسوء حفظ الرواة وخلطهم ببن ما محفظون لاسها وهم محفظون أعدادا غفيرة » 
ويوقعهم فى الخلط اتفاق النصين فى البحر » وهذا ما نجده فى بيبى امرى اليس 
وطرفة ؛ فكلاهما من بحر الطويل . 

أو نقول إن طرفة قد حفظ بيت امرئ القيس ووعاه فى عقله الباطن ثم نسيه ونسى 
صاحبه » ثم لما أراد إنشاء قصيدته وضعه ضمن ما أنشد ظانا أنه بيته وما هو ببيته » 
ويغرينا بمثل هذا الرأى أن طرفة شاعر ناضج يستطيع إذا أراد أن يصوغ معبى 
امرئ القيس فى غير لفظه » وله على ذلك قدرة فائقة ولن يعجزه هذا إن أراد )١(‏ . 

د د د 

والآن نتساءل لماذا قال هذه المعلقة ومتى قالمها ؟ 

يشيع بين الرواة أنه قالها بعد أن لامه أخوه معبد على ضياع إبله عندما اشتغل عنها 
بشعره » وقد حاول طرفة أن يستعين بابن عمه « مالك » فى إرجاع هذه الإبل -. وكان 
قد أخذها جاعة من مضر ‏ فأى عليه ذلك ابن عمه لاما له على تفريطه ؛ فنظ. القصيدة 
المعلقة » وقد جاءت فبا إشارة خاطفة لثبى من ذلك حيث يقول : 
كبن آران وابو: اغمين ملكا حم أذ ممق نا ع و00 

ويقال إن الدافع إلى ذلك قد يكون فنيا خالصاً » وقد قالها فى أوقات متفرقة بدليل 
اختلاف معجمها سبولة ويسراً » وإذا كان امرؤ القيس قد وصف الفرس فأبدع » 


> 1٠١ معلقات العرب ص‎ )١( 
2 ١77” المعلقات السبع ص 7 وانظر معلقات العرب ص‎ )١( 


هي 


فعليه أن يبدع مثله فيا يشبه مجاله الذى تفوق فيه » واختار لهذا وصف الناقة )١(‏ 
ويرشح لذلك طوها فقد بلغت تمانية ومائة بيت . 

« ومنهم من يذكر سبباً غعر هذا ء ولكلبم لم مختلفوا فى أن هذه القصيدة لطرفة 
ومن شعر طرفة لاغير » وأنها نظمت بعد عودته من منفاه إلى قومه وقبل اتصاله بالحاشية 
الملكية بالحيرة » (9) . 

وهذا هو الرأى الذى ذكره الأستاذ هاشم عطية ؛ وهو من خبر الآراء لأنه يرد 
على شبات كشرة أثبرت حول هذه المعلقة ؛ أهمها أنه محدد الوقت الذى قيلت فيه 
بع غود من وقاء: 3 كرف 2 إل رجه قبل انقتالة ادر وتقتايطا و لات لتق هذا 
الرأى فى ضوء قراءة هذه المعلقة . ْ 

فوجدت فبها أكثر من دليل على صحته . 

من ذلك : الإشارة إلى أنه قادم على رحلة هامة وأغلب الظن أنها هى هذه الرحلة 
الى وضعت نهاية حياته وأوشكت أن تنبى حياة نخاله المتلمس . 
وإنى لأمضى الهم عند احتضاره 2 بعوجاء مرقال تووح وتختدى 

فا هذا الهم الذى احتضره فرماه بالحزن ؟ أو ما هذا الم العظم الذى عزم على القيام 
به» ليس ذلك إلا هذه الرحلة إلى الحدرة حيث عمرو بن هند . 

لقد تمى أن يغدو ويروح وأن يتكرر ذلك ولكنه غدا ثم راح إلى مقتله على يد 
عامل هذا الملك فى البحرين . 

ومما يؤكد ذلك أن تصويره العام لناقته يوحى أنهاكانت مفزعة وأنها قائمة برحلة 
هامة » رحلة طويلة تشق عباب الصحراء » لقد كان طريقها طويلا محوفا ى هذه 
الرحلة الشاقة » ذلك ما تتفق عليه عامة الأبيات ويكاد يصرح به قوله : 
على مثلها أمفضبى إذا قال صاحبىي ألا ليتنى أفديك منها وأفتدى 
وجاعف 'إله “النفسن. ' خرف وضاله. مساب :ولو أمسن: عل عبر مرصد 


. 54 دراسات ق الشعر الجاهل ص‎ )١( 
: 77١ (؟) الأدب العربى وتار نخه ص‎ 


الم 


غير أنه كان يود أن تننهى به هذه الرحلة إلى أمله المرجو » ولعل هذا الأمل قد 
راوده فى هذا البلاط الزاهى كما يظهر ق هذه الصورة المشرقة الى أشار إلبا فى 
قوله : 

فذالك.. "كنا" دالت ولئدة مجلس نرق را أذبال سحل عند 

والذى أحاط مجوانبه ق قوله بعد ذلك بقليل : 


. 6ه هلس 


تداماى بيض كالتجوم وقيّنة- تروح علدا بين برد ومجْسد 
وف الأبيات التالية : 
ومنها أنه يستمد بعض تشبباته من هذه البيثة الى تبعد به عن الصحراء شمالى 
الجزيرة وأكثرها فى شاها الشرق حيث الحيرة » ومنازل عمرو بن هتدو سادئه من 
الفرس . 
ها فخذان أكمل النحض فيهما كاّهما بابا منيف ممسسرد 
كقنطرة الروى أقسم رمهسسا- لتكتنف.ن حجى 2 تشاد بقرهد 
وأتلع نماض إذا صعصدت به كسكان بوصى بدجلة مصعد 
د د 
لقد كان طرفة أمينا فى التعبير عن نفسه » وأتت معلقته مفصحة ف أمانة عما يعتمل 
فى هذه النفس - أراد صاحبا أو لم يرد » وجاءت ف اللهاية شاهدة ببراعته فى الوصف 
براعة تضعه على قة الوصافين للابل » فقد « تناول جوارحها وأخلاقها وضروب 
سير ها ما لم يدع لقائل معه متعلقاً » وعد بذلك من أوصف الجاهلين للإبل » )1١(‏ . 
ع » 
وقد أنكر الأستاذ الدكتور طه حسن فى كتابه و فى الأدب الجاهل (؟) ‏ أن يكون 
هذا الشعر من عمل طرفة ؛ بل من عصر طرفة على الإطلاق فليس من صنع الماهلين 
ومحسن أن نورد عبارته ثم تحاول الرد عليه : 





: 358 الأدب العربى وتارممه ص‎ )١( 
+797 ص‎ )0( 
يدف‎ 


« وأنت إذا قرأت شعر طرفة رأيت فيه ما نرى ى أكثر هذا الشعر الذى يضاف 
إلى الجاهليين ولاسها المضريين منهم » من متانة اللفظ وغرابته أحياناً » حى لتقرأ 
الأبيات المتصلة فلا تفهم منها شيئاً دون أن تستعين بالمعاجم » ولكنك مضطر إلى أن 
تلاحظ أن هذا الشعر أشبه بشعر المضر دن منه بشعر الربعين 3 فنحن لم مجمع شعراء 
ربيعة عفوا » وإنما حمعناهم فيا تحدثنا به إليك فى هذا الكتاب إلى الآن فرأينا بيهم شيئاً 
يتفقون فيه حميعاً » هو هذه السهواة الى تتلغ الإسفاف أحياناً . لانسثى مهم ذلك 
إلا قصيدة الحارث بن حلزة فكيوئ شذ طرفة من شعراء ربيعة جميعاً فقوى متنه واشتد 
أسره » وآثر من الإغراب ما لم يؤثر أصحابه » ودنا شعره من شعراء المضرين » تم 
يسوق أبياتاً من وصف الناقة ليدلل به على وجهة نظره ثم يقول : 

«وهو ععضى على هذا النحو فى وصف ناقته فيضعئرنا إلى أن نفكر فما قلناه ‏ من 
قبل من أن أكثر هذه الأوصاف أقرب إلى أن يكون صنعة العلاء باللغة منه إلى أى 


2 
م 


ثى آخر ). 
د عد جد 

وحن مع الأستاذ الدكتور طه حسين فى صعوبة معجم هذا الوصف ولكننا تخالفه 
فى أن هذه الغرابة تؤدى إلى انتحال هذا الشعر لواحد من شعراء ربيعة إذ لو كان 
لأنهم أعرف بالحقيقة الى يقررها الدكتور طه حسين » وهم أكثر حساً ومعرفة بابز 
ألفاظ القبائل وخخصائصها من الباحثين فى العصر الحديث لأنهم كانوا أقرب تارعناً وأكثر 
اههاماً . 

فلأن يأق هذا الشعر منسوباً إلى شاعر ربعى لدليل يوحى بصدقه عن جهة » 
وبجعلنا نعيد نظرتنا ق معارفئا عن لغات القبائل أو لهجاتها ومعجمها » كما أعاد نظظلرته 
الد كتور طه حسين نفسه فاضطر أن يستثى قصيدة الحارث ابن حلزة من بين شعراء 
مضر . 

فضلا عن أننا نقرر مع المقررين بأن صعوبة المعجر ليست دليلا على الوضع 
والانتحال للذى يزعمه الدكتور طه حسين » فإن أكثر ما ى ألفاظ المعلقات وغير 


4ك 


المعلقات من عامة أشعار الجاهلين ٠‏ المضريين أو الربعيين: » منْ الغريب يعود إلى أنه 
كان أسماء سات ل تعد ستليا فق سا أو أسماء لمواضغ لم نعد ثراها » 
ولنباتات وأجزاء حيوان لم نعد نألفها » ولم تتكرر على مسامعنا ومشاهداتنا كما كانته 
تتكرر أمام الأقدمين من الجاهليين لايكادون يفارقونما فى ظعنهم وإقامتهم )١(‏ . 

والغرابة الى نجدها فى وصف الناقة تكشف لنا عن مدى اتصال هذا الوصف. 
بالحياة البدوية » و تمثيلها أصدق تمثيل . 

حقيقة إننا نحس برقة وسهولة عندما نقرأ لطرفة أبيات غربته وحزنه وحكله كما 
أحس الأستاذ الدكتور طه -حسين » ولكننا لانأخذ من ذلك ألما دليل على أن ماجاء على 
غير شاكلها ليس لطرفة إذ ليس من.محدثنا فيترقق لأنه فى مجال الغزل والتلطض والشكوى 
واجتلاب اللفظ السمح والنغمة الكرعة ٠‏ كن محدثنا فيغلظ ويغرب لأنه فى مجال 
مشافر الناقة وأضباعها » وأخفاف البعر ودأياته . 

وإن الفرق الذى يقتضيه مقام كل من هذين المقامين نحسه بعيداً لآثنا لم نعد 
نستعمل هذه الألفاظ التى يستعملها الشاعر الجاهللى فى وصفه » فلم يعد لها وجود ى 
حياتنا الجهلنا دلالباء وصعب علينا الوقوف على معناها » واضطر رنا إزاءها إلى استشارة 
المعاجم أو سؤال العارفن » فضلا عن أن الجحفاء والحشونة الى عاشها الجاهليون ى 
بيئاهم ينضح على لغنهم غرابة وخشونة أما الجاهليون فيرونه قريباً لأهم يعايشون الأسماء 
ومسمياتما والبيئة ومكوناتما . 

ولهذا كانت الألفاظ الى تصف مشاعر هم أو حدثوننا فنا عن آلامهم وآمالم : 
فيتغزلون أو بمدحون أو يرئون أو جددون أو يقولون الحكة أو يعلنون فبا الرأى »؛ 
كانت هذه الألفاظ سهلة لأننا لانزال نعانى من التجارب » وعر علينا من الأحوال 
ما يتفق مع نجارب السابقن وأحوالم » ونعير علها باللغة الى كانوا يعيرون مما عن 
أنفسهم وهم مروت ما . 

وليست أبيات طرفة وحدها هى الى لانفهمها إلا بالرجوع إلى المعاجم فى شعر 
الإسلاميين والعباسيين بل وى شعر بعض شعراء العصر الحديث مالم نفهمه دون الرجوع 
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إلى هذه المعاجم وإن اختلف. ذلك قفلة وكرة بين العصور: ‏ ولمايقل أحد ولا الأستاذ 
.الدكتور طه جسن نفسه بأن هذا دليل على وضع هذا الشعر . 
ع جه 

ويكرر الدكتور طه حسين فى كتابه حديث الأربعاء )١(‏ موقفه من وصف الناقة 
فزع أنه ليس لطرفة ويقول : ألا نظن أن هذا دليل واضح على أن وصف الناقة على 
هذا النحو قد أقحم فى قصيدة الشاعر إقحاماً ؟ ويقول : « وأكير الظن ياسيدى أنه لم 
حفل بالناقة فى داليته هذه ول يقل فبا إلا البيت أو الأبيات القصار ٠»‏ أو أنه حفل هذه 
الناقة ولكن وصفه لها قد ضاع فطول الرواة حيث أوجز الشاعر ... وأى رواة ؟ 
الرواة المتأخرون الذين يتخذون العلم والتعلم صناعة » وح صون على أن يعلموا الشباب 
أوصاف الإبل وأوصاف الخيل .. .. ومن آية ذلك أنك تستطيع أن تنظر وصف لبيد 
وغيره من الشعراء للنوق فسترى فى هذا الوصضف حركة واطرادا وحياة قوية وسرى 
أن الشعراء يتبعون الإبل أو يسايرونها أو يشهولها محيوان كالناقة أو البقرة أو حار 
الوحش » ثم يتبعون هذا الحيوان ى حركته واضطرابه وهم يتخذون هذا وسيلة إلى 
استحضار الصور الطبيعية ال#تلفة وعرضها عليك » فأما هذا الجزء من قصيدة طرفة . 
فليس له حظ من حر كة ولا حياة ... فهو معى بالناقة من حيث هى ناقة يكاد ينسى 
أنها أداة للسفر وتجشم أهوال الصحراء » هذا موجز ما قال الدكتور طه حسين فى كتابه 
هذا » وفيه بعض التراجع عن رأيه الذى ارئآه فى كتابه فى الأدب الجاهلى . وتلمح 
ذلك من قوله فى الصفحة نفسها خلال تلاعبه بالألفاظ وبعقل قارئه أيضاً تلاعبا ممتعا 
ومخادعا فى الوقت نفسه . 

« ليس ضرورياً أن يكون الشاعر متحركا داثما . وليس ضروريا ألا يتعرض 
الشاعر إلا الحركة والنشاط ٠‏ والشاعر يستطيع أن يصور ناقته قائمة مستقرة ٠‏ كا 
يستطيع أن يصورها متحركة نشيطة وهو فى هذا كله قادر على أن محسن التصوير 
ويأى بالشعر » ثم يعقب على هذا الذى نعده إهالا أو هروبا ‏ إذا شئت ‏ من هذا 
الرأى . عندما قال : 
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د وأعود فأقول : إنى لم أفهم هذا الحزء من القصيدة بعد على وجهه فلا أستطيع أن 
أقطع فيه برأى (1) » . 

وسواء كان هذا رأيه الحقيق أم رأى صاحبه الذى تصور أنه حاوره فى منبجه 
يه الل ار ع و ل 00 

ا 10 
معه ‏ على النحو الذى اتبعه أكثر الشعراء فى العصر الجاهل .. وتصورها متعاطفة معه 
مبيب عبا فتلى » ووصفها تسير أمامه الحيلاء ‏ وإن كان ذلك ى أبيات قليلة ‏ وذلك. 
شأن وصف الجاهلين للحيوان . 

فى هذا ونحوه ما يرد هذا الرأى وما شاكله على الدكتور طه حسين فإن القضية 
الى صنع خيوطها الأساسية ابن سلام قُُ طبقاته 2 وحاك حوها بعض المستشرقفن 
نسيجا زائفاً » وأتى الدكتور طه فجعل من هذا النسيج الزائف لواء ورفعه وادعاه 
لنفسه » هذه القضية قد حسمت وتكاد تصبح الآن بعد الجهود العظيمة الى بذها 
مؤرخو الأدب ونقاده ‏ فى تفنيد رأى الدكتور طه - غير ذات موضوع . 


وفها قررناه فى هذا الفصل ‏ دفاعا عن وصفن طرفة لناقته ‏ كبير غناء . 
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الفصل الرايع 
الاعتذار للنايغة الذييانى 
نشأته وحياته : 
النابغة : اسمه زياد بن معاوية » ويرتفع نسبه إلى ببى مرة » وإلى ببى ذبيان ثم إلى 
قيس عيلان » وهو شاعر مضرى » و كنيته « أبو أمامة » )١(‏ ولعل ١‏ النابغة « قد عرف 
به التتوغة قا الثهر .)ولو مكانة نيد + ورهذا :لين لتك الغربه شل لكلاو من 
الشعراء الذين ينبغون » وتتدفق شاعر ينهم » ولدينا من هؤلاء : النابغة الجعدى » 


وهو من الشعراء الذين لم يلتفت له التاربخ إلى أن ترعرع » فأصبح شاعراً فرض 
نفسه على التاريخ » ولم يكن كزهر بن أنى سلمى ينتمى إلى أسرة شاعرة تمهد له الفن 
والتبوغ » وبمهد هو لمن يأتى من بعده من الحالفين . 

بل إن أسرته لم تكن ذات مكانة بين الذبيانين» وهذا مما محمد للنابغة لآن معناه أنه 
ببى مجده بنفسه » وأنه خاض غار الأحداث الجسام » وأسهم فبا متحملا رسالته نحو 
قبيلته » على النحو الذى يتحمله الشاعر الجاهلى » فهو ابن القبيلة وهو لسانها الناطق » 
وهو هداها ورشادها » وهو ضلاا وغبا » وسوف نجد تاريخ حياته الفنية شطرين : 
أوها يكاد يكون خالصاً لقبيلته وأحلافها داخل الجزيرة وعلى مشارفها حيث الغساسنة 
وهذا هو الشطر الغالب البارز » وشطرها الآخر تغلب عليه الذاتية والأغراض الشخصية 
لدى المناذرة . وسواء هذا أو ذاك فقد كان النابغة فى كلها جادا لايعبث كامرئ 


> 7 مصورة عن طبعة دار الكتب ص‎ 1١9 < الأغانى‎ )١( 
+78 2 77 ص‎ ١< هناك آراء أخرى ف التعليل هذه النسمية » ارجع إلى الأغانى ص ” : والعمدة‎ )1( 


55 


لتقيس » ولح يله كطرفة بن العبد وأضراءهما من شعراء الجاهلية ولكنه كان على شاكلة 
زهير الذى كتب تار مه الوقار والجد » والعرفع عن الابتذال . 
وأقصى ما وجدناه فى ديوانه موقفه من صاحبته نعم فى قصيدته الى ذكرتها ق 
مكان آآخر ء وقال عنها القرشى إمها معلقته » مهذه القصيدة يتحدث النابغة عن صاحبته » 
وذكرياته معهاء وتبادما الأسرار » والإشادة الها الحسبى » ولكن فى اتزان - ولم 
يغفل جاها النفسى والحخلى حيث قال : «ل تؤذ أهلا ولم تفحش إلى جار ؛ )١(‏ 
وهكذا مواقفه الغزلة فى ديوانه تأق على هذا الطراز المنزن الذى لابهادى (؟) . 
مع قبيلته : 
وعلى النقيض من ذلك نجده يرفع عقيرته فى حروب قبيلتة ذبيان ى كثير من 
أيامها الى خاضها مع أبناء عومتها «.عبس » (”) أو مع هذه القبيلة ضد بنى عامر » 
بل إنه كان ممنزلة السياسى الماهر الذى يدير الأحداث فى ذهنه ء ويتأملها ليخرج بالرأى 
الذى يرى فيه صا حاً لقومه » فعندما أراد العامريون التفرقة بين الذبيانيين وببى أسد » 
وبدءوا مخادعون حصن بن حذيفة » وعيينة بن حصن » وأغروهما بأن يقطعا حلف 
بى أسد نهض النابغة من فوره ليحذر » وليكشف اللثام عن هذا الخداع فكان مما 
تال : 
د 8 0 
قالت بنو عامر : خالوا بنى أسد2 يا بؤس للجول ضرارا لأقوام 
ءِ 
يالى البلا » فلا نبى هم بدلا ولانريد خلاتٌ بعد إحكام (") 
بل إنه يتحدى العامريين .» فيمترح علهم مالن يقبلوا » وهنا يعرف قبيلته بسوء 
النوايا .. وذلك قوله : 
فسالئعوتا” خميينا” نبا" الك جولة مان افيا عام (4) 


. ١47 انظر الديوان ص‎ )١( 

.700 ص 745 : ص‎ ١< انظر أيام العرب‎ )١( 

(*) ديوان النابغة ببروت ص55١‏ . 

(5) عام : مرخم عامر بن صعصعة © يقول : لانسومونا متاركة ببى أسد » ولاتعيدوا علينا مثل 
هذه المقالة . 


تل 


ونم يقف عند هذا الحد بل كان شديد الوطأة على كل أعداء قبيلته » يشهر جم » 
و يعبر هم بالهزائم » ومهدد ممواقع حاسمة يذوقون فبا الموت والحلاك وبجوار ذلك أخذ. 
بتمدح أخلاقهم » ويشيد برجالات قبيلته وينتقص من أعدائهم )١(‏ ويسجل أحداث 
الزمان فى أهله فخرا أو مدحا أو هجاء أو رثاء » و كأن قومه عخوضون معاركهم 
بأسلحهم ممثلة ق دروعهم وسيوفهم وعدد قتالهم وممثلة فى هذه القصائد الى تشد من 
عزائمهم » وتفت من عزعة أعدانهم . 
د 2 6د 
وعلى حبن نحد النابغة يتحامل على العامريين » وينصح قومه من خداعهم نجده 
يأبى هذه الحصومة بينهم وبين أبناء عمهم العبسيين » ويأسى لتحول هؤلاء إلى ببى عامر 
ومفارقنهم ديار أبناء حمهم من قبيلة ذبيان ؛ يقول : 
أبلغ بنى ذبيان ألا أخالمهم بعبس إذا حلوا الدماخ فأظلما 


هم يردون الموت عند لققائه إذا كان ورد الموت لابد أكرما(؟) 

« وكثراً ما كان يتجاوز فهجو ببى غبس لتحالفهم هذا » وهم على العودة إلى 
أبناء عمهم فذلك أولى وأكرم وأعز » ومع ذلك كله لاجد فى شعره أى إشارة لوعيد 
أو ديد لعبس و كأنه؛كان يبق على القربى والرحم بينه وبيها » فهو لايتوعدها بغارة » 
ولايتندر بالوقائع الى انتصرت فها قبيلته »(#) وهو فى هذا وى من جهة لذوى رحمة 
سياسى من جهة أخرى لأنه بذلك يفتت الحلف الذى بين ببى عبس وبى عامر. » 
ويوافله » وهذا ما حقق لقبيلته ما تحلم به من انتصارات » وتحقق ما يوده التابغة وهو 
كسر شوكة العامريين . 

وعندما حاول نفر من ببى عامر محاربة بى ذبيان بالسلاح الذى شهره النابغة فى. 
وجوههم - إذ حاول زرعة بن عمرو » أن يدفع ذبيان لنقض الحلف الذى بينها وبين. 


(1) أنظر ديوانه ص 75 . 


(؟) ديوانه » الدماخ وأظلم من منازل بى عامر . 
(”) الشعر الجاهل . د. شوق ضيف ص 7377 . 
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.بى أسد -عندما حاول ذلك النفر ذلك ثارث ثورة النابغة و “شل يسفه ببئ عامر حميعاً ) 
وتخائل غل «زرعة ويضفة خاصة وبر هثان الفاع ران التايغة وززرعةب يتباجيات 
بأقذع الأشعار قال التابغة : 
نخية. أروعةا: والبفافة كتسنهة مسد أرق “فرانك» الأممان 0 

وف الوقت نفسه محذر هؤلاء الذين سولت لم نفوسهم من قومه » عخافة الخديعة 
قال لعيينة بن حصن وقد مال إلى رأى زرعة : 
إذا. حاولت اق أسنا فعمسوزة ٠‏ شرق الست متنك وشت عق :0 

ولعل هذا مجوار رزانته وحككته ‏ هو الذى هيأ له أن ينال شهرة واسعة داخل 
الجزيرة » وخارجها » وجعل الشعراء يرتضونه حكما تعرض عليه أشعارهم ويفاضل 
بيهم (9) . 

لشف 

مع الغساسنة والمناذرة : 

محدثنا التاريخ ويؤكد ديوان النابغة أنه كان على صلة قوية بإمارة الغساسنة ‏ 
التابعة للروم ‏ ف الشمال الغرنى من شبه الجزيرة » وبإمارة المناذرة ‏ التابعة الفرس ‏ 
ق ثمالها الشرق » والإمارتان عربيتان » تكيد كل منها للأخرى -- ولاء للسادة القياصرة 
أو الأكاسرة الذين عادى كل مْه] الآخر » وجرا أحلافها إلى هذا العداء » و كشراً 
ما اشتبكت قبائل الشمال ‏ ومنها ذبيان وأحلافها من ببى أسد وغرم - فى خروب 
مع هاتين الإمارتين: و كان الغساسنة والمناذرة يسعونجاهدين لاتقاء شر هذه الحروب 
بتقريب أولى الرأى من سكان الشهال إلهم»و كسب مودتهم . وعلى رأس هؤلاء يأقى 
الشعراء » فطالما أغدق ملوك الغساسنة والمناذرة علهم العطايا والبات » وأغروهم 
بالوفود علهم » وأرجعوهم محملين بالدايا من الإبل والأموال والجوارى » لأنهم 
يعلمون أن الشاعر هو فكر قبيلته ورائد اتجاهانها . 


. /4 ديوان النابغة ص‎ )١( 
. ١/4 (؟) الديوان ص‎ 
. ص5‎ ١١ < الأغاتى‎ ”( 


وَانْهز الشعراء هذه الفرضة فأثروا ثزاء كبيرا ». فإذا ذهبنا نتأمل أهذافهم من هذه؛ 
الوفادات ألفيناها - بصفة عامة نوغين - النوع الأول : قصد شعراؤه إلى اللذة والمتاع 
الشخصى والكسب المادى ومثله طرفة بن العبد » والمتلمس والأعشى وحسان. 
ثانبت : ْ 

والنوع الثانى : قصد شعراؤه إلى خير قبائلهم وإفادتها » وقاموا مجوار كسم 
الشخصى - عهمة السفراء لقبائلهم لدى ملوك الغساسنة والمناذرة وقد كان الابغة من 
هذا النوع الأخير . 

فوفد من ملوك الغساسنة : « على الحارث بن ألى شمر » (19ه 5ه م) 
ليشفع لقومه ولأحلافهم ببى أسد وببى فزارة » فيخلص أسراهم الذين وقعوا فى قبضة 
الحارث إثر المزممة الساحقة الى أنزها مهم فى الموقعة المعروفة بيوم حليمة » وفها 
انتصر الحارث انتصاراً عظما : وقد أكرمه الحارث ورد الأسرى وأغدق عليه . 

ومضى ذكر لوفادته على هذا الأمير بعد ما اعتدت قبيلته على واديه الحصيب «أقر». 
فلم بجد بذا من أن يسعى إلى الغساسنة وأن عدحهم حى يكفوا عن قومه ويردوا الحرية 
إلى من سبوه منهم . 

- ونزل بعمرو بن الحارث الأصغر » (7940ه ‏ 814 ) ومدحه مدحا رائعاً » 
كنا مدح أخاه النعان ء وأكيرا سفارته إلمها فعفوا عمن أسراه » وكان جزاؤها' 
من النابغة مدمحه الرائع لما . وظل عندها يبالغان ى إكر امه ويبالغ فى مديحها حاولا 
بكل ما استطاع ألا يعودا إلى حرب قومه... وحدئت النعان نفسه بغزوهم - غزو قوم 
النابغة ‏ فتعرض له النابغة مخوفه منعتهم ومنعة دياره, » ولما رأى منه إصرارا شديدا' 
أرسل إلى عشيرته تحذرها ويرسم لا الخطة الحرب العمان + وقد منيث اجيوشن الغساسنة: 
بالحز بمة » وإلى هذا تشير قصيدة النابغة الى ورد فبا قوله : 


. 737/١ الشعر الجاهل د . شوق ضيف ص‎ )١( 


ذو 


“فقلت هم : لا أعرفن” عقائلا رعابيب من جنبى أريك وعاقل )١(‏ 

إلا أنه وجه نصحه إلى هؤلاء » وهم من قومه « ذبيان » وحذره, من الغارة على 
:الغساسنة » ولكنهم لم ينتصحوا فأغار علبهم عمر بن الحارث الأصغر الغسانى فأوقع مهم 
هزعة منكرة . 

هذه المواقف تشير إلى مكانة النايغة عند الغساسنة » لما تشير إلى ولائه لقومه 
«وحرصه على سلامئهم وسلامة أحلافهم . 

ويؤ كد هذه المكانة ما رواه صاحب شعراء النصرانية (؟) من أن ابنة النابغة قد 
.وقعت فى سبى غطفان فى أعقاب غارة جيوش الحارث علبهم » فسأها قائده : من 
أنت ؟ فقالت : أنا ابنة التابغة » فقال : والله ما أحد أكرم علينا من أبيك » ولا أنفع 
النا منه عند الملوك » ثم جهز ها وخخلاها . 

ومن الغريب أن النابغة لم يقنع -بذا التودد » وعرفوا أن النابغة لايزال فى نفسه 
شى مادام من قومه أسير لدبم ١‏ فأطلقوا له السبى كله . و كان ما قال النابغة لهذا 
:القائد : 
فسكنت نفسى بعد ما طار روحها واللستق. “تعى: “ولبشع: ,يشاهدين 
وكنت امرأ لا أمدح الدهر سوقة ‏ فلست على خير أتاك بحاسد 
كوت معدا “ثائلة +وتكايسية حفأنت “لغيتك. الحند أول:زائد :م 

ووفد النابغة من ملوك المناذرة على : عمرو بن هند بن المنذر بن ماء السهاء ( 5هه 
54ه م ) وهنأه بولاية الحيرة » وى الوقت نفسه هنأه بانتصاره لهزعة المناذرة فى 
يوم حليمة وكان مما قاله : 


. أريك وعاقل : موضعان‎ ١١4 الديوان ص‎ )1١( 
. ص 8ك"‎ ا)"١‎ 
. "١ ديران النابغة ص‎ )*( 


يأكا 


أبنوه قيله والصيد بيه بنْوا مجد الحياة. على إمام 
فلوخحث العراق فكل قصسر يجثل خرف اميه اوجديدام 
وماتنفك 2 محلولاا عراهاا على متناذر الأكلاء طام )١(‏ 

ولم يكن اتصاله بعمرو هذا اتصال متكسب بقدر ما كان اتصالا سياسيا من أجل 
قومه » لأنه سرعان ما انقلب عليه عندما عل تحامله على ببى ذبيان » فأخذ بحث هؤلاء 
على حر به ومحذرهم منه وحتهم على قتاله : 
يا قوم إن ابن هند غير تارككم فلا تكونوا لألى وقعة جَزّرا (6 

وتكاد تصمت الروايات التارمخية » فلا تبوح بشى ذا بال عن صلة النابغة. 
بالمناذرة بعد عمرو بن هند حتى ولى أمر هذه الإمارة النعان بن المنذر المكبى بأنى 
قابوس ( 8٠‏ 707 ه) وقد كان هذا الأمر مشغوفا بالشعر والشعراء يستمع 
إليه ويغدق علهم » وقد كان بجوار ذلك حازما مقداما حريصا على جلال الملك وأعبة 
السلطان . ري عديدا من الشعراء مهم حاتم الطاق والاعت والمنخل البشكرى. 
وحسان بن ثابت (7) فاجتذب ذلك فيمن اجتذب النابغة فترك الغساسنة فى عهد أميرها 
الحارث السادس - الأصغر ‏ إلى هذا البلاط الزاهى » وأصبح الدرة اللامعة فى تاج 
النعان الذى يالغ الحفاوة به » « فقربه دون سائر الشعراء وجعله ق حاشيته بنادمه 
ويؤا كله ق آنية من الفضة والذهب »؛ (4) . 

وتكاد هذه الفئرة منحياة النابغة لازدهارها واحتفالها بالأحداث الجسيمة سياسية 
واجواعية وفنية - تكاد تطغى على حياة النابغة بل وعلى حياة النعان أيضاً ‏ فلا يذكر 





: الديوان ص 155 بحلل : يغطى . الحندق : الحفير حول المدينة . الحانى : الذى محمى الكلا‎ )١( 
المتناذر : الذى مخوف الناس بعضهم بعضا منه . يريد أنه عزيز الجانبه‎ ٠ الواحد كلا : العشب‎ 
. لايوطأ اه : الطاى : العالى الهمة‎ 

(1) الديوان ص ٠١١‏ الجزر : المباح للذبح > 

(”) انظر شعراء النصرانية ص 47١‏ » والشعر والشعراء ص ١59‏ والأغانى < ١١‏ ص ١4‏ . 

(4) مقدمة ديوان النابغة للبستاى ص 7 . 


ولف 


أحدهها إلا ذكر الآخر على النحو الذى نجده فى البحترى والمتوكل . وسيف الدولة 
والمتنى - فيا بعد . 

وما يرويه ابن قتيبة دالا على وفرة العطاء . وعلو المكان لدى النهان عن حسان 
ابن ثابت قال : 

«وفدت على النعان بن المنذر فدحته» فأجازنى وأكرمي » فإلى لالس عنده ذات 
يوم إذا صوت من خلف قبته يقول : 
أنام أم يسمع رب القبة يا أوهب الثاس لعنس طلبه 

قال : أبو نمامة ‏ كنية النابغة ‏ فدخل فأنشده قصيدته الى على الععن » و كان 
يوم ترد فيه النعم السود » ولم يكن بأرض العرب بعبر أسود إلا له » فأمر له منها عاثة 
بعير معها رعاؤها ومظالها وكلاما » فلم أدر على ما أحسده ؟! أعلى جودة شعره أم 
على جزيل عطيته ؟! )١(‏ 

وإلى مثل ذلك » وإلى ما كان عنحه إياه من الجوارى الحسان والجياد العراب يقول 
النابغة فى معلقته ‏ الدالية ‏ 
الواهب المائة لمعطاء زينها سعْدان توضح فى أوبارها اللْبَدٍ 
والراكضات ذيول الريط فانقها برد المواجر كالغزلان' بالجسرد 
والخيل تمزع غربا فى أعنتها كالطير تنجو من الشؤبوبذىالبرد(؟) 

د 

وتلك المئزلة قد جرت عليه حسد الحاسدين من الشعراء المنافسن » وحاشية الأمر 

الحاقدة فسعوا بالوقيعة ببن الصديقين الوفيين ٠»‏ أما كيف كان ذلك ؟ فتختلف 


الروايات : 


. ١58 ص‎ ١ < الشعر والشعراء‎ )١( 
(؟) ديوان النابغة  البستالق ص 4 » ص 44 . المعطاء الغلاظ القوة » السعدان : مراع‎ 
الراكضات : الساحبات . الريط : ثوب طويل . فانقها : نعمها . تمزع غربا : تمر مرا سريعاً‎ 

الشؤبوب : السحاب أو دفعات مطره ه 


أحطف 


مها أنه وصف زوج النعيان وصفا خارجا أغضبه وتغزل فبا غزلا صرحا أحفظه(١)‏ 
ومنبا أنهم قالوا على لسانه هجاء في النعهان نفسه (1) وما أنه لم يكثر من مدحه كما أكثر 
من مدح الغساسنة » وتلك وحدها كفيلة بتمهيد طريق الوشاية إلى نفس الأمير ونمكلها 
منه .. ومن الوشاة بنو قريع بن عورف .. يصرح بذلك النعان نفسه فيقول : 
لعمرى وما عمصرى على" مين لقد نطقت بطلا على الأقارع (") 

ومها يكن من أمر فإن النعان أنذر النابغة وتوعده ونبدده .. فهرب منه فأى قومه 
ثم شخص إلى ملوك غسان بالشام فامتدحهم . 

وقيل : إن عصام بن شبير الجربى حاجب النعان أنذره وعرفه ما يريد النمان » 
و كان صديقه » فهرب (5) . 

وعصام هذا هو الذى يقول فيه النابغة : 
نفس عصام سودت عصاما وعلمته الكر و الإقداما 
وصيرته ملكما همسام.ا حى علا وجاوز الأقواما )« 

وذهاب النابغة إلى الغساسنة مرة أخرى يزيد من حنق النعان عليه » فعلوم أن قبائل 
نيجل كانت تدين بالولاء للمناذرة 4 فإذا ذهب إلى الغساسنة فعبى ذلك نحول ولاء 
ذبيان وأحلافهم إلى ببى غسان » ولعل فى هذا التحول إرضاء لقومه » فقد أسر الغساسنة 
منْهم عددا على إثر تعدهم على وادى «أقر » فذهب النابغة إلى إمار مهم محاولا إرجاع 
الأسرى » إلى أهلهم وذوهم . 

حى إذا ما انتبت مهمته » وفى الوقت نفسه لم يعد الحو مهيأ لمقامه فهم ١‏ فقد 
توفى عمرو وأخوه النمان « فأخذ يدفع عن نفسه فى اعتذاراته المشبورة الى قدمها إلى 


. 68 انظر الديوان من الأبيات ص ١ه »ص‎ )١( 
. 15١ (؟)الشعر والشعراء ص‎ 

(") ديوان النابغة ص ١١١‏ . 

(:) الأغانى < 1١‏ ص17 . 

(0) ديوان النابغة ص 151 : 


0 


النهان » فعفا عنه وعاد إلى بلاطه من جديد » وحظن برضاه ونائله الغمر إلا أن كسرى 
لم يلبث أن غضب على النعان فاستدعاه سنة 507 م وألى به فى غياهب السجن حبى 
مات يقول الدكتور شوق ضيف بعد أن ذكر روايات متعددة تذكرا أسبابا 
مختلفة لغضب النعان على النابغة : 

« وق الحق أن كل هذه الروايات وما تضم من أشعار مخترعة » اخترعها الرواة 
ليفسروا اعتذارات النابغة الى تنى' بأنه جنى جناية عظيمة » وأن هناك وشاة أوقعوا 
بينه وبين النعان بن المنذر » ولم تكن هذه الوشاية إلا وفوده على الغساسنة أعداء النعهان 
وما صاغه من المديح فهم وقد كان ٠‏ مهم النعان ألا تضع الحرب أوزارها بيهم وبين 
ذبيان وقبائل نجد الغربية » فلم يكن ذنب النابغة عند النعان ذنبا شخصياً ٠‏ وإتما 
كان ذنبا سياسيا » وقد عاد إليه يطلب الصفح والعفو لا لأنه عليل كما تزعم بعض, 
الروايات » )١(‏ . 

د 

ومهها يكن من أمر فإن الروايات - على اختلافها ‏ تؤكد أنه كان فى بلاط 
امن كر مكرنا» والمضودت راق كاذ : وكان فاق طرز] مكرما حاون 
الزمان » وأنه خرج من إمارة الحيرة خائفاً يترقب ليقم فى قبيلته مدة » ثم يتوجه إلى 
الغساسنة من جديد » وأنه حاول جهد طاتقته أن يعود إلى المناذرة » وأن يسترد مكانته 
الأثرة » والحظوة الكببرة لدى النعان بن المنذر ‏ ألى قابوس ‏ فكانت هذه 
الاعتذارات الى فتح مها فى الأدب الجاهل فنا جديدا . ّْ 

د د 

الاعتذار : 

تعد اعتذارات النابغة الذبيانى للنعان بن المنذر من عيون شعره » ومن خلاصة فنه 
بل هى من عيون الشعر الجاهلل على الإطلاق » وببهذا الشعر اشتبر الابغة » وقد مهل 
الطريق للمعتذرين المستعطفين ممن جاء بعده ٠.‏ 





. ص ؟١ وما بعدها‎ 1١ < 1/7؟ والأغانى‎ 77/١ انظر الشعر الجاهل ص‎ )١( 


قال عمر بن الخطلب. و كان على عم بالشعر والشعراء ‏ يامعشر غطفان : أى 
شعرائكم الذى يقول : 
حلفت فلم ترك قلف .زييجنة: ١‏ »ولتى: نوراء الت اللمرف" مدعي 
لفن كنت قدديلغت عى- غياننة لفك الواشى أغش:. وأكسنب 
ولبث شع أغاءلة ليه مل حعك أي الرجال الهلا 
قالوا : التابغة ياأمير المؤمنين . 
قال : فأيكم الذى يقول : 
فإنك كالليل الذى هو مدركى وإن خلت أن النتأّى عنك واسع 
خطاطيف حجن فى حبال متيئنة ‏ تمد.ها أيد 
قالوا : النابغة ياأمر المؤمنين 
3 قال : هذا أشعر شعرائكم )1١(‏ . 
وتلك أبيات قالها النابغة فى قصيدتين تسيران على هذا المج » وينسج النابغة فبها 


على هذا المنوال الذى به خاطب قلب النعان ومس مشاعره أو هزها هزا عنيفا فصفح 


علة . 


ك. 


ومع أن النعان كان مهيأ للصداقة الوطيدة بينه وبين النابغة ‏ أن بعفو ويصفح 
وير ء وكان النابغة مهيأ أن يصلح » ويستغفر ويتوب مع ذلك نجد اعتذارياته فها من 
براعة الفن » وحر كات الفكر » وخلجات العاطفة .. ما بتكفل وحده بإزالة الإحن 
والبغضاء من قلب العدو ‏ بله الصديق © 

قال ابن قتيبة : 

أقام النابغة فهم ‏ الغساسنة ‏ فخم ذلك النعان » وبلغه أن الذى قذف به عنده باطل 


فبعث إليه : 





. ص77‎ 1١ < الأغانى‎ )١( 


ل 


إنك صرت إلى قوم قتلوا جدى فأقت فم تمدحهم » ولو كنت:صرت إلى قوملئه 
لكان لك فهم ممتنئع وحصن.» إن كنا أردنا بك ما ظننت » وسأله أن يعود إليه » 
فقال شعره الذى يعتذر فيه )١(‏ 

وعضى ابن قتيبة حبّى محكى لنا كيف رجع النابغة إلى صاحبه فيقول : 

« وقدم ‏ النابغة ‏ عليه مع ذبيان بن سيار » ومنظور بن سيار الفزاريين وكانه 
بيئها وبين النعهان ‏ مودة صافية ‏ فضرب لما قبة » ولا يشعر أن النابغة معهها » ودس 
التأبغة من قصيدته : 


يادار مية بالعلياء فالسند 

وما : 
نبئثت أن 3 قابوس أوعدق ولا قفتران على 1 من الأسد 
الفزاريئن و كلاه فيه ؛ فأمنه » (7؟) 

وهذه القصائد الثلاث الى روى ابن قتيبة أبياتا منها على لسان سيدنا عمر أومن 
خلال الصوت الذى استمع إليه النهان .. هذه القصائد هى عيون اعتذاراته : 

- بائيته : 
أتانى أأبيت للعو “انالف فيط "> وك ادن َه منها وأنصب “#) 

وداليته : 


تداق حييةة «العليات «١‏ [استحية. ‏ "أفرت رطان علنية مالف للد 





. ١51 ص‎ ١< الشعر والشعراء‎ )١( 
. (؟) المرجع نفسه والصفحة نفسها‎ 
. 37 الديوان ص‎ )"( 

(4) نفسه ص /38 م 


وفها يقول : 

ل 17 20-0 
قلا" لغمرٌ الذى ٠‏ 8 مسحت كعبته وماهريق على الانصاب من جسد 
والمؤمن العائذات اللين. ههه ...ركان حمكة بين الل لؤاست 

ع 5 مه 
ها قلت من صمب ىء نما اتيت به إذا فلا رفعت سوطى إلى يدى )١(‏ 
وعيليته : 
عفا ذو حُسا من فرتتى » فالفوارع فجنبا أريك فالتلاع الدوافع () 
وفها يقول : 
04 5 0 ك1 0. 7 
وعيد ألى قابوس فى غير كنهسه أآتاق ودوق راكس فالممواجع 
ا 2 . ٠. 55 3 ٠.‏ 
فبت' كأق ساورتنى ضثيلسة2 عن الرقش فى أنيابها السم نافع (5) 
وسوف نتناول النص الأخير بالعرض والشرح والتحليل » فتعطى صورة من 
صور اعتذاراته » وقد نشير إشارة خاطفة إلى بعض ما تضمنه النصان الآخران - 
ما أكثر وقوف مؤرخى الأدب ونة.دته عند اعتذارات النابغة » فن قائل إنه 
وأنفة البدوى 62 وكيرياء الشررف 6 وما صيع ذلك إل من أجل التكسب بالشعر 4 أو 
التسول بالكرامة (4) 
ومن قائل : إنه فتح بابا جديداً فى الأدب » وفنا حديثاً فى الشعر » وتمهيداً أصيلا 
.للإحساس والرقة الأدبية كما نشاهدها فى الاستعطاف والتلطف فى تحقيق الغايات ؛ فمن 
أجل اعتذاراته رآه عبدانلك بن مروان الأديب الذواقة ‏ أنه أشعر العرب (ه) 





45 نفسه ص‎ )١( 

. 1١١8 نفسه ص‎ )١( 

(*) المرجع نفسه ص 23١١‏ : 
(4) العمدة <ا ص :8١‏ 

ب(ه) الأذاى < ١١‏ ص ٠‏ 


م 


٠‏ الدائئون بهذا الرأى يقولون : إنه لم يقف أمام غير الملوك ؛ ول يطلب من غير أمير 
أو عظم ولم بمدح إلا صاحب عرش أو تاج أو صولجان » وقد أخذ نفسه بذلك 
تكر عا لعروبته » وشرف قبيلته » وإعزازا لنفسه حتى قالها صربحة عندما دفعته العاطفة 
القوية أن ممدح « ابن الحلاج » ب قائد الحارث بن ألى شمر ملك غسان , لأنه أطلق 
ابنته بعد أسر » وجهزها بعد فقر وضياع وأرسلها معززة مكرمة إلى أبها .. - قال : 
وكنت امرألا أمدح الدهر سوقة. فلست على خير أتاك بحاسد )١(‏ 
فحسبه وحسب الأدب ذلك » وما عليه من بأس إذا ذهب يدين لعظم أخلص له 
الحب » وصدق له الوفاء » وص له الصداقة . 
يشككن 
والآن نتساءل : إلى أى حد تطامن النابغة للنعهان فى اعتذاراته ؟ ولماذا ؟ ول هذا 
الحرص الشديد على العودة إليه » وله فى قبيلته » وفى ببى غسان منأى ومستراد ومذهب 
وحاية ومنعة وتكريم ؟ 
أما أنه خضع حتى المهانة» فذلك مالا شك فيه » يقول فى البائية ؛ متوددا متذللا : 


فلا تتركنى بالوعيد كأتتى إلى الناس مطلى به القار أجرب () 
ويقول : ١‏ فإن أك مظلوماً فعبد ظلمته ؛ (*) 
ويقول فق داليته راجياً متوسلا : « لاتقذفى بر كن لاكفاء له » (4) 
وق ختامها بقول متوجساً مهموماً : 


ها إنَّ ذى عذرة إلا تكن نفعت فإن صاحبها مشارك النكد (0) 


٠.5١ الديوان ص‎ )١( 
١ 55 (؟) نفسه ص‎ 
> 56 نفسه ص‎ )19( 

(5) الديوان ص 57 2 
(6) نفسه ص 54/8 : 


(م١٠٠‏ -الشعر الجاهلى ) وهل 


+ ” .وق العينية :أن فىوغيده حية تساوره » ومما يكاد يتجرعه (1) ويعلن أنه ما كان 
“ليسى ءإلى النمان ولو قيدوه بالأغلال وغلوه بالسلاسل (؟) وأن وعيد هذا الملك منه 
تمثابة الكى يكوى به السلم الصحيح ويتجاوز به عن المريض الأجرب ٠‏ فيجتمع على 
,السللم شدة.الإحساس بالألم و معاناة الشعور بالظلم . 
ويرى أن الدنيا ‏ على رحابها ‏ قدضاقت به ء وأن سلطان النهان ‏ مع ما فيه 
من حاية ذبيان » وترحيب بى غسان - ليل يدر كه » وخطاطيف تجذبه » وذلك 
قوله : 
فإنك كلليل الذى هو مدركنى2 وإن خلت أن المنتأى عنك واسع 
خطاطيف حجن فى حبال متينة 2 تمد بها أييد إليك ن.وازع (0) 
أهذا مجوار مبالغاته الى خرج مها عن السمة العامة الى شاعت ف العصر الجاهل .. 
كتصويره بالليل الذى لابدركه » ف البيت السابق » وبأنه خير الئاس حميعاً عدا 
سلهان عليه السلام : 


ولا أرى فاعلاً فى الناس يشبّهه 2 ولا أحاثبى على الأقوام من أحد(؛) 
د د 6د 
لم هذا الحضوع الذى تراءى فى صور متعددة ؟ 
بجيب عن ذلك أبو عمرو بن العلاء ؛ فعندما سئل : لم ضع النابغة للنعهان ؟ 
فقال : رغب ى عطائه وعصافيره ) (©) 
وينقل عنه أبو عبيدة : قيل لأنى عمرو : أفن عافته امتدحه وأتأه بعد هربه منه 
أم لغير ذلك ؟ 


.1١١ نفسهدص‎ )١( 
.1١17؟ نفسه ص‎ )0( 
. ١١5 نفسه ص‎ )6( 
. 575 نفسه ص‎ )4( 
.8١ ص‎ ١< العمدة‎ )5( 
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ثم 


فقال : لا لعمر الله ما نخافة فعل » إن كان لامنا من أن يوجه النعان له جيشاً » 
وما كانت عشيرته لتسلمه لأول وهلة » ولكنه رغب فى عطاياه وعصافيره )(1) 0 
وأرى أن خضوعه هذا لم يكن نلتها عن مذلة أو امنّبان خالص » بل مخالطه لون 
من التقاليد المرعية فى عخاطبةالملوك »و كان ناتئجاً أيضامن إقاماته الطويلة فق بيئة متحضرة 
فى إمارتى ببى غسان والمناذرة » تار كا وراءه بيئة الحشونة والصراحة » والافصاح عن 
السجايا ‏ فى البادية ‏ » وكذا بالغ فى مدح الملوك لأنه يعلم أن الثناء مما' يتطلع إليه 
هؤلاء ويصل به إلى قلوهم » ولهذا ترى مثل قوله فى الثناء على النعان بن المنذر . 
فإنك شمس والملسوك كواكب إذا طلعت لم يبد منهن كوكب(؟) 
ويقول فى مكان آخر : 
ورب" عليه الله أحسن صنعسسه وكن له على البرية - ناصرا (م) 
وعندما خرج النهان بن الحارث - الغسانى ‏ إلى بعض متاز هائه قال : 
وإن يرجع النعمان نفرح ونبتهج وت معدا ملكها وربيعها (4) 
ومدح الغسانبين حميعاً فقال : 
هم الملوك وأبنا الملوك لحم قفضل على الناس ف اللأواء والتعم (5) 
وهكذا يرى فهم الملك والفضل » ويرى هم الفضل على الناس حميعا . 
د جد جد 
وبسراملوك - أيضاً ‏ أن يروا الحضوع واللحوف على من مخاطهم » ومن اللباقة 





. ص78‎ ١١ < الأغانى‎ )١( 
. 56 (؟) ديوانه ص‎ 

(8) نفسه ص 88 . 

(5) نفسه ص 118 . 


(5) نفسه ص 16١‏ , 


بس 


والكياسة - لمن يريد أن يستولى على قلومهم - أن يظهر الحضوع وانخافة وإن لم يكن 
خاضعاً أو خائفاً .. ولعل النابغة قد عرف ذلك » فاتخذه وسيلة إلى الوصول إلى مشاعر هم 
والاستيلاء على نفوسهم » وبذلك توصل إلى نحقيق مآربه عندهم » وما كانت هذه 
المآرب شخصية خالصة » بل منها ما يعود إلى القبيلة . 
عندما أراد أن مخلص الأسرى من قبضة النعان بن الحارث قال بعد أن مدحه 
وبالغ فى المديح وجعله آخر كلمة يقوها فى قصيدته : 
وقرتق.. بق دياق سهد > ومل. عل بن الععاميق غر64 
هذههى طريقته فى الاستيلاء على الملوك مادحا » وهى طريقته فى الاستيلاء على 
قلب النهان مستعطفاً أو راجيا » وهو فى الحطتين يعرف كيف الطريق إلى نحقيق ماربه 
وما عليه من بأس - وهو أشبه بسفير قومه المتجول - أن ينال مبتغاه » ويفيد مجوار 
ذلك كسبا ماديا ومكانا أدبياً » مخدم به الصديق » ويكيد به العدو . 
إن النابغة ى اعتذاراتهيتقمص شخصيتن أو يعزف على وثرين » يتراءى بشخصية 
عنيفة متحامله عندما مخاطب الوشاة الحاسدين وعندما يتحدث عن السعاة الحاقدين وهنا 
يعزف على وتر صاخب بجلجل ويشتد ويعنف . 
لئن كنت قد بلغت عبى وشاية لبلغك الواشى 
ويقول عن الأقارع الذين وشوا به : 


ا 


غش وأكذب00) 
لعمرى وما عمرى على ميسن لقد نطقت ظلماً على 
أقارع عوف لا أحاول غيرها وجوه قرود تبتغى من تجادع0» 

تلك شخصيته العنيفة » ووتره الصاخب إذا خاطب الوشاة » فا عليه من بأس ‏ 
مادام قد احتوى هذه الشخصية وذاك الوتر ‏ أن بجيد الإيضاح عن الشخصية الأخرى 


الأقارع 


)١(‏ الديوان ص "8ل/ا. 
زفة الديوان ص ؟ 2 
(0) نفسه ص 1١١‏ تجادع : تشاتم + 


١ لكا‎ 


والوثر الآخعر » لعله بذلك يستطيع أن محقق فائدة لقومه » وأن بنجح سفارته هم 5 
ولعله بذلك أيضاً يتمسكن حتى يتمكن من السيطرة على شائئيه وينتقم منهم . 
## 00# 
وى ضوعما قرر الدكتور شوق ضيف من أن رحيل النابغة من الحيرة وغضبة 
النهان عليه كان رحيلا سياسيا » وغضبة سياسية » نستطيع أن نقرر أن عودة النعان إلى 
الحمرة » واعتذاره للنهان كانت عودة سياسية واعتذاراً سياسياً .. وما على النابغة من 
بأس إذا غطى ذلك محجاب كثيف من الخضوع والتقرب . 

جد عند عد 
وما بالنا نستبعد فكرة الصداقة والوفاء » وإلى شبىء من ذلك أشار أبو الفرج 
« إن السبب فى رجوعه إلى النعان بعد هربه منه أنه بلغه أنه عليل لايرجى فأقلقه 

ذلك ولم ملك الصير على البعد عنه مع علته وماخافه عليه » وأشفق من حدوثه به » 
وساق من شعره مايذوب رقة وعذوبة وإشفاقاً على الصديق المواق . 

8 5 2 0 
ألم أقسم عليك لتخبرنى أمحمول على النعش الحمسام 
فإنى لا أَلومك قَْ دخحوولل ولكن ما وراءك يا عصام 

٠. 6.‏ ار 
فإن بلك أبو قابوس لسك ربييع الناس والشهر الحرام 
وغسك 1 بعددة بذناب عيش أحين الظهسر » ليس ليه سنام(1) 

د جد عاد 

وماذا منع أن يكون هدفالشاعر من هذا اللحضوع تلك الأسباب مجتمعة» المال » 
وتقاليد الحديث مع الملوك » والتكلف لإنجاح سفارته لقومه » والوفاء للصديق . 


(1) الأغالى اا ص وه. 


ل 


“أما أن النابغة لم يكن خائفاً أو مستكينا أو خاشعاً فى الواقع فهذا ما لاشك فيه لأنه 
قاها للنعان نفسه فى إحدى اعتذاريانه ؛ ولكن على سبيل التلميح الذى كاد يكون 
صرحا : 
وحلت بيوق ى يفاع ممل...س.ع ‏ تخال به راعى الحمولة طئرا 
ل 5 7 و 
تزل الوعول العحصم عن قذقاته وتضحى ذراه 1 بالسحاب» كوافرا(1) 
نعم » إنه استدرك بعد هذه الأبيات » وأعلن أنه على الرغم من هذه المنعة فلن 
يفلت من قبضة النعهان » ولكن هذا الاستدراك لن محول بين النعمان وما يعتى النابغة 
ى هذه الأبيات . 
وباعتذار يات النابغة عنصر ان : عاطى ومو ضوعى »وقد سود ذلكق أكثر اعتذاراته 
ففن تماذج التأثير الغاطى قوله فى داليته : 
أففق” أن آنا اقابوين. أوعسقق:.. .ول قران عل رار عن الأسيفيد 
مهلا قداء الك الأفوام كلهم وما أثمر من مال ومن ولد 
لا تقذفنبىً بركن لا كفاءله وإن تأثفك الأعداك بالرّقد() 
ومن ذلك الارتفاع بعطائه فوق عطاء الفرات فى قة فيضانه فى أبيات جاءت بعد 
الأبيات السابقة وختم ها اعتذار هق هذه القصيدة : 
ومن ذلك قوله ف بدء بائيته : 
أتاى أبيت اللعن أنك لتنى وتلك التى أهتم منها وأنصب 
فى كان اللافسييدات. رد 1 ١‏ هرانا" يه بعل اقراتن ٠‏ وب 
وقوله 8 
أم تر أن الله أعطاك ل اك لسورة ترى كل ملك دوها يتذب.... اب 





. 809 الديوان ص‎ )١( 
55 زفق الديوان ص‎ 
. تأثفك الأعداء : أحاطوا بك كالأثاق . الرفد : العصب من الناس‎ 


بال 


وكثير ماتتقدم هذه النغمة العاطفية » وكأنه يريد أن عخفف من ثورته ويهدئ من 
غضبته » ومبيثه لأن يستعمل فكره » و مخاطب عقله . 


عد عد 
ومن العنصر الموضوعى تسويغه الذهاب إلى الغساسنة » وإقامته مدة ينهم » وأن 
ذلك لايضير النعان » ولايعد ذنبا من النابغة » فكيف يتوعده لأنه صنع ذلك .. يقول 
له : 

٠.‏ م ع 2 ع 
شن كنت قد بلغت عنى يائنسة- لملغك الواشبى أغش وأكسذب 
7 0-0 م ع 5 
ملوك وإخوان إذا ما أتيتهس سم أحكم فى أموالم و 
كفعلك فى قوم أراك اصطنعتهم فلم ترهم فى شْكْرٍ ذلك أذنبسوا () 
د مد د 





ويندر أن نجد اعتذارا للنابغة لاتتخلله إثارة للنعان على أعدائه وحساده وكأن ذلك 
هدفئمن أهداف الشاعر » و كأنه يريد أن يعود إلى هذا البلاط الزاهى ليكبت منافسيه 
هناك » أو كأنه أنى إلا أن يصارعهم فى أرض المعركة وميدانما الأصيل ؛ وقد مرت 
أمثلة لذلك . 
عد د د 
ويقبرب مزذوق العباسيين المتحضرين حين يشعرون بضخامةذنهم لدى الممدوحين » 
ويأخذون فى التنصل منه » وتقدم شى المعاذير » (؟) 


. 55 : 3#" الديوان ص‎ )١( 
. 758" ؟ _الشعر الجاهل د . شوق ضيف ص‎ 


لمق 


لقد برهن النابغة بفن الاعتذار ‏ على خيرته البارعة ممقاصد الكلام.» وصياسة 
#فرك ومعرفة الطريق إلى أفكار الآخرين ومشاعرهم . وكأن ابن رشيق كان يتحدث 
عن النابغة حين قال : 

« أول ما محتاج إليه الشاعر ‏ بعد الحد الذى هو الغاية وفيه وحده الكفاية ‏ حسن 
التق والسياسةء وعم مقاصد القول ... فإن مدح أطرى وأسمع » ... وإن عاتب خفض 
كان ؛ ليدخل إليه من بابه » ويداخله فى ثيابه » فذلك هو سر صناعة الشعر » ومغزاه 
الذى به تفاوت الناس » وبه تفاضلوا )١(‏ 

لقد أدرك النابغة سر صناعة الشعر » وعرف مغزاه . 

6 

لقد تكئن فن الشعر فى أبيات قاا النابغة فى الاعتذار والاستعطاف .. جاءه 

وعيد النعان فقال : 


أنال ع أبك: الل تعدأئلك لد .ولاه الى آم فيه ٠‏ وأنضن 
فيك كان الفانكات: دترت 4 مراف يمل فزاقى لفق 07 

وقال فى أخرى : 
فق ,م 2 2 30 5 
عبت كان ساورتى كمد ددلة من الأرقشس ق أنياما السم ناقع و4 

فأجاد التعبر عما يعتلج فى نفسه » "كا أجاد التصوير الذى قسم الشعور ٠‏ فأحس 
وأحسسنا معه قسوة همه » وطول ليله » فصار ليله مضرب المثل فقيل « ليلة نابغية » 

قال ابن قتيبة : 

«ومما سبق إليه ولم ينازعه قوله : 

5 2 5 

. 114 ص‎ ١ العمدة‎ )١( 


(”) نقسه ص :3١١١‏ 


لضن 


... قالوا : وقايس فى شعره فأحسن ٠‏ قال للنعمان حين قارقه : 
ولكنى كنت امرأ لى ج... انب من الأرض فيها مستراد ومذهب 
ملوك وإخوان إذا مالقيتهيم. أحكّم فى أموالم وأقرب 
كفعلك فى قوم أراك اصطنعتهم 2 ولمترهم فى شكر ذلك أُذنبوا )١(‏ 
قل لاد الراوية : بم تقدم النابغة ؟ 
قال : باكتفائك بالبيت الواحد من شعره » لا بل بنصف بيت » لا بل بربع 
بيت » - واستشهد بقوله فى بائيته الاعتذارية : 
حافت فلم أدسرك لنفسك رييسة وليس وراء الله للمرء هذهب 
كل نصف يغنيك عن صاحيه » (؟) 
بل ويكتى بربع البيت « أى الرجال المهذب » () 
هذا وقد روئ حسان بن ثابت » وحاجب النعان قالا : إذا قدم - التابغة ‏ 
فلاحظ لأحد من الشعراء عند النعان ... 1 
م قال الحاجب : النابغة بالباب ؛ فأذن له بالدخول وأنشد قصيدته الى يقول 
فيا : 
ولست عستبق أخحسا لاتلم...ه 2 على شعث أى الرجال المهذب (4) 
فأمر ‏ النعمان -- له بمائة ناقة برعانها ومطالها من النعم السود . 
يقول حسان : فخرجت من عنده ولا أدرى أكنت أحسده على شعره أم على 
مانال من جزيل عطائه ؟! » (ه) 





. 1/7 » ١7١ ص‎ ١< الشعر والشعراء‎ )١( 
الأغانى <١اا ص8.‎ 0 

() نفسه ص م وانظر شعراء النصرانية ص 585 . 
(4)والبيت من إحدى قصائده فى الاعتذار . 

(ه, جمهرة أشعار العرب القسم الأول ص77 . 


يلض 


قال ابن قتيبة : ومما يتمثلبه من شعره. : 
٠. 5‏ - 5 3 
كنت انآ قانوس: أرعمسوتية. مو وان عن زأر ون لاض 
عثل يه الحجاج بن يوسف حن مط عليه عبدالملك بن مروان . 
وقوله : 
فلو كى اليمين بغتك خح._ونا لأفردت اليحين عن الشهال )١(‏ 
أخذه المثقب العبدى فقال : 
ولق أ الاق تماق ينين 4 الصاح مين 
وقوله : 
فحملتنى ذنت امرئْ وتركد.ه0 كذى العر يكوى غيره وهو راتع 
أخذه الكيت فقال : 
2 و 
ولا أكوى الصحاح براتعس سات سن العر ء قبلى ماكويف....-.سا (9) 
عاد جد عد 
وحملة القول أن اعتذاريات النابغة تمثل انجاها فنياً متميزاً أضاف مما النابغة جديدا 
إلى الشعر العرلى ٠‏ واعتلى به مكانة تطلع إلها كثير من الشعراء . 
د د 


. من إحدى اعتذارياته‎ )١( 


(؟) الشعر والشعراء < ١‏ ص ٠‏ وانظر الخزانة ١‏ ص ”177 . 


3ن 


الفصل الخامس 
نزعات انسانية عند عروة بن الورد 


الصعاليك : 

« عروة بن الورد » من الشعراء الصعاليك . 

والصعاليك جاعات من الفتيان الشجعان الذين انتشروا فى أنحاء الجزيرة العربية » 
يغترون ويغتمون » ويأوون إلى شعاب الحبال . والكهوف والوديان ينبزون الفرصة 
فلا تفلت منهم وينقضون فى بسالة وحاسة على ضحاياهم ؛ فتعرضوا فى هذه الحياة 
لألوان من رخاء العيش إن غنموا . ولألوان من الشظف والتقشف إن لم مجدوا من 
يغرون عليه . 

ولعل حالهم كانت أقرب إلى الحرمان والقسوة منها إلى العطاء والرضا . 

فنحن نلحظ فى هذا اللقب : الشجاعة أولا » والفقر ثانيا » والثروة المفاجئة 
الى نهب غناء لايدوم » ولعل أبا زيد القرشى -- صاحب حمهرة أشعار العرب قد أراد 
شيئاً من ذلك عندما قال : 

« الصعلوك الفقير »وهو أيضاً المتفرد للغارات » والفاكل اللاعب والمتحرز )١(6‏ 
ولعله يقصد بالتحرز هذه اليقظة واتخاذ الأهبة وشدة الحذر إلى غير ذلك من الصفات 
اتى ينبغى أن يتسلح مها كل من جعل همه ومرتزقه قائما على البب والسلب والغارة 
وانهاز الفرصة ومقارعة الرجال . 

عاد 6د 

ولؤلاء الصعاليك موقف حامم من قبائلهم » فهم خارجون علها خالعون الولاء لها . 

ولعل قبائلهم كانت أسبى إلى ذلك فهى الى طردتهم وأقصت أكترهم عن المنازل 


. 558 حمهرة أشعار العرب ص‎ )١( 


والمرايع » فجمعهم التشرد » وألفت بيهم هذه الحياة القاسية فأخذوا يتآلفون ويتوحدون 
ليتخذوا من الغارة مرتزقاً كنا تصنع عامة القبائل » غير أن عامة القبائل كانت تتخذ 
ذلك فى صورة جاعية منظمة , أما الصعاليك فكانت غار اهم مرهونة بالفرصة السانحة 


الى ينبغى أن يسارع إل اننهازها ؛ فغارانهم لذلك كانت أعمالا فردية لانظام لحا . 

ولعل هذه الظاهرة ورثهم طابع الخروج عن القبيلة » وربت عندهم عصبية من 
لون جديد » إن عصبية القبيلة تقوم على النسب والاعتّزاز به » والانتصار له ء أما 
هؤلاء الصعاليك فقد تولدت عندهم عصبية من لون آخر يقوم على التنكر للعصبية 
القبلية » ويدعو إلى التجمع نحت ظلال ظروف اجماعية معينة أوجدت بيهم ألوانا من 
الصلات ووشائج من التناصر إذا جد الجد وسنحت فرصة الإغارة والسلب فتحللوا 
من شخصيهم القبلية » ليتمسكوا ويتحلوا ويعتزوا بشخصياهم داخل الصعلكة الى 
تعبى الفتوة والشجاعة والهاسك عند الشدة . 

وهذه الظاهرة الى تضم الصعلوك إلى الصعلوك » تقابلها ظاهرة أخرى:هى اعتزاز 
كل صعلوك بنفسه » وتباهيه بشجاعته » وتغنيه ممواقفه السابقة من قبيلته » واعيزازه 
عقدرته على الوقوف ى وجهها » ثم تغنيه بصفاته فى مجتمعه الجديد » فقد كان 
الصعلوك يعتز ا يشدهللقبيلة أولاء شأنه فى ذلك شأن سائر الشعراء فى قبيلته » وكان فى 
هذه الفترة لسان قبيلته الناطق عثلها فى أحرج المواقف » يعتّز مبا وتعتز به » ثم تغنى 
بعد ذاث مخروجه علها » فتترأت منه وتيرأ هو منها أيضاً » وأصبح منبا طريدا كا قال 


طرفة : 


إل أذ محافدق النغرة” كاليمتسنا . :وأقرواك: إلرافه اله «اللمستييك 

ثم اتخذ لنفسه موقفاً ثالثاً ختلف عن هذين الموقفين فى مجتمعه الجديد محافظ فيه على 
شخصيته الفردية » ومحافظ ‏ فى الوقت نفسه ‏ على ولائه لهذا المجتمع واعتزازه 
بتقاليده » حى كان يتحدث بلسانهذه اللماعة النى تمثل قبائل متعددة» أو بعبارة أدق 
الى ينتمى أفرادها إلى قبائل متعددة » فهد ذلك لقيام عصبية حول. المذهب - أى 
مذهب بدلا من ذلك الولاء الذى بقومعلىالعصبية القبلية ااتنى يصور طابعها قول 
الشاعر : 


لض 


وهل أنا إلا منغَزية إن عسوت يت وإن ترشد غزية أرشد 

فشخصية الصعلوك تنتمى إلى جاعته الى تتشكل من قبائل متعددة » خلفا لهذا 
الانهاء الذى كان يعبى قبيلته فقط . 

د 26 

وف هذا المختمع الحديد يتجه شعر الصعاليك إلى وصف حالم ذا كرين مشاعرهم 
إزاء. هذه الحياة الجديدة » حياة التشرد وعدم الاستقرار » [نهم لايعرفون مايق به 
الغدء فإن أمسوا فلا أمل فى الصباح » وإن أصبحوا لم يعلموا ما يأى به المساء » ولا 
ما يصادفهم أو يصادفونه ق هذه الصحراء الجرداء الثى أنسوا إلى وحشها » أكثر من 
أنسهم إلى بى جلدهممن البشرء وفىشعر تأبط ثرا + والفشرى وعروة وغرم من 
الصعاليك مقطوعات كثيرة تحدثنا عن هذا التشرد. والضياع ؛ إن الصعلوك ”ها محدثنا 
عنه تأبط شرا . 


بم ها ص © 


سل عوماة وينسى بغيرها جحيثاً ويعرورى ظهور المهسالك 
موق الوحدة الأنين الأنين ويهتّدى بحيث انوت اه م النجوم الشوابك(1) 
وكأن هذا الشاعر ‏ إِذْ يتحدث عن نفسه - دنا عن الصغالياك يها فلك بعالم 
اتخذوا من وحدتهم أنيسا » ومن مخاطراتهم عادة » ومن وحشتهم أنسآ واطمئنانا . 
أو كما يقول الشنفرى مفضلا وحوش الفلاة على أهله : 
ول دونكم أهلون : سِيدٌ علس وأرقّط زهلول ع وعرقاته جيال 
م الأهل » لاستودع الشَّر ذائع ‏ لَديْهم ولا الجانى بها جز يُخْذلٌ (9) 
إذا كان هناك اطمئنان فليكن إلى من يشا كله من الصعاليك الذين تجمعهم وإياه هذه 
الحياة القاسية البى تعصف بهم هنا وهناك . 





» جحيشا : منفرداً : يعرورى : يرتكب امهالك : أم النجوم : الشمس‎ : "١ ديوان الهاسة ص‎ )١( 
: يريد أنه مبتدى إلى مقاصده كا تهتدى الكوا كب‎ 

(؟) الروائع - الشنفرى ص 0 : السيد : الذئب : العملس : القوى : الأرقط : المّر : الزهلول : 
الأملس : العرفاء : ذات العرف وهو شعر العنق : جيأل : علٍ لإضيع + 


ينض 


..وقال تأبط شرا بمدح إخوانا له فى النضال : 
2 ل - ه 2 م 3 3 
نجزى الله فتيانا على العوص أمطرت مماؤهم تحت العجاجة بالسدم )١(‏ 
إن سيوفهم تلمع بالدم وسط غبار المعر كة على أرض العو ص وقال : 
2 00 و - َه مه اام ووس 
سراحين فتيان كان وجسوههم مصابيح 0 لون من الماء مذهب(5) 
وأحب ثبي إلى الصعلوك أن محدئنا عن مغامراته هو وأحابه الصعاليك » فتجد 
شعراً يكشف عن شجاعة وفروسية » وخوض للمعارك فى شجاعة وبسالة» وقد أفصح 
عن هذه الشجاعة الشنفرى عندما نحدث بلساهم فقال : 
تحن المكاليلة :«العميياء ‏ الييرل +61 الفضييقاة الاترف لبتطزم) 
وى هذا اللقاء الذى يشير إليه الشنفرىيقول « كعب حدار » أخو تأبط شرا : 


ع عه 


3 م د . اسم 2 و ل 
ياقوم أما إذ لقيتم فاص.سسبروا ولاا تخيموا جزعسا فت.._ديروا 
ويقول ١‏ السمع » أخوه : 0 
ياقوم كونوا عندها أخرارا لاتسلموا العونَ ولا الب كارا( 


ساقوهم البوف هنا احشيرارا *. ٠‏ وافشروا" اتسين .عا امنيا 
فلا سمع تأبط شرا مقالهم قال : بأنى أنم وأ نعم الماة إذا جد الجد . 
« وإن تمرد الصعاليك كان ق الوق تذاته حمل دعوة اجماعية صامتة عرت عنما 
أشعارهم فى تصوير حياة الجوع والنقمة على الأغنياء الذين نصبوا جدارا بيهم وبين 
صراخ المتألمن » (0) . 





(1) العوص : اسم أرض انظر موسوعة الشعر العربى صن 1١8‏ : 

(5) الأغانى ج 7١‏ ص ١47‏ ط الهيئة المصرية العامة : السراحين : الذئاب + مذهب : فى لون الذهب. 
(5) المرجع السابق ص 15١‏ : اليزل : مع يازل وهو البعير طلع نابه . 

(4) المرجع نفسه : العون : من البقر و لحيل البى نتجت بعد بعلما البكر : 

(5) موسوعة الشعر العربى ص ”47 6 


لفن 


عروة بن الورد : 
مولام م انمالك سخا تحنانا حتهم المصادر ». وعو كين ارتو م لاك 
هى طبقته العامة الى عاش ف مثل حالها الاجماعية والاقتصادية » ولكنه شخصية 
فريدة قائمة بذاتها فى التاريخ الجاهلى » فهو أكثر من شاعر » وأكر من فارس إنه أكير 
الصعاليك وداعية أول لمذهب الصعلكة . 
هو « عروة بن الورد بن زيد بن عبدالله ) من قبيلة و عبس » ويتصل تسبه بقيس 
ابن عيلان بن مضر )١(‏ . 
وإذا كانت الظروف القاسية والحياة الحشنة هى المناخ الذى عاش فيه الصعاليك 
فإن عروة يشترك معهم فى ذلك» ويزيد أنه لم يكن مستقراً فى أسرته الى ينتمى إلا » فلم 
يتوافر له الاندماج فى هذه الأسرة ولم يكن التعاطف بينه وبيئها كاملا . فإذا كان واحد 
مثل تأبط شراً مخرج للغزو وبجواره « كعب والسمع » أخواه » فيدل ذلك على التوافق 
بينه وبين أسرته »فإن عروة على النقيض من ذلك ؟ كان له أخ أشد منه » و كان والده 
يؤثر هذا الأخ عليه فها بعطيه ويقربه فقيل له أتؤثر الأكبر مع غناه عنك » على الأصغر 
هع ضعفه ؟ 
قال : أترون هذا الأصغر ؟! لن بى مع ما أرى من شدة نفسه ليصيرن الأكر 
عيالا عليه (؟) . 
وهذه التفرقة لابد أن توغر صدر عروة على أيه » ونجعله أقل حبا وتقديراً 
لوالده فضلاعن أن عبسا كانت تتشاءم منه » لآنه هو الذى أوقع الحرب بينها وبين 
فزارة (") . 
فإذا أضيف إلى ذلك أن هذا الأب لم بحسن اختبار الأخوال لأبنائه حيث تزوج 
من قبيلة نهد » وقد كانت أقل شرفا من عبس » فكان عروة دائم السخط على هذه 
الصلة الى ربطت بن أبيه وأمه » ومن ذلك قوله : 


(1) الأغان جا ص “الا طبع دار الكتب . 
(1) المرجع نفسه ص 88 . 
() المر جع نفسه . 
لض 


ومانى مسن عار أغيال علستبية:. : نرف أن أخوالى إذا امير ل 
إذا ما أَردت المجد قَصر مجلم فأغيا على أن يقاربي المَجْدُ (0) 

وكانت فى هذه الأم ‏ بجوار تواضع نسها ‏ شراسة » ولعلها كانت تغطى با 
عقدة التقص الى تعانها من جراء هذا النسب المتواضع » وكان عروة يععر بشراسة هذه 
الأم حى لم مجد بدا عن التسام » وذهبيعلل لذلك تعليلا حسنا » ولكنه لم يكن وجها 
فى نظر قبيلة عبس » فهو يقول : 
أصرئموى أن أنى تريعسسة وهل ينجبن ف القُوم غير الترائم0؟) 

إن معاناة عروة من أمه تأتيه من ناحيتين : حقارة نسبا - فمجتمع يعمل لأصالة 
النسب وزنا » وشراسها ‏ ف مجتمع بجعل لعظمةالحلق تقديراء فإذا. خرج الصعاليك 
على مجتمعهم فأولى بعروة أن يكون أشدهم خروجا عليه لهذه الأسباب . 

عد عند علد 

فى هذا الميدان الفسيح فى شمالى الجزيرة العربية حول منطقة يرب حينا وى منطقة 

جد أحيانا كانت صولاتعروة وجولاته حيث ينتشر الحصب » والصخور الير كانية 


وزراعة النخيل (”) . 

ولنا أن نتصوره سامق القامة » معروق اليد ين نحيلا » قد أسرع إليه الشيب ؛ من 
ظول ماعاقى : 

فهو ١‏ طويل نجاد السيف عارى الأشاجع (4) 4 . 

وكاقال: 


فما شاب رأسى من سنين تتابعت طوال ولكن شيبته الوقائيع (0) 





> ديوان عروة بن الورد ص 55 : المهد : قبيلة من المن‎ )١( 

(5) المرجع نفسه ص 57 : التريعة : المسرعة إلى الشر > 

(*) الشعراء الصعاليك ص 7,١‏ » ص 3:94 2 

(4) ديوان عروة بن الورد ص 57 : الأشاجع : أصول الأصابع الى تنصل بعصب ظاهر الكف + 
(5) المصامر نفسه ص 54 » 


خض 


وتلك صفات الصعلوك الجسمية » يساندها صفات أخرى من الحذر واليقظة » 
وحسن التصرف » ونفاذ الرأى » وشجاعة القلب » وقد اعتز عروة مبذه الصفات 
حيعاً فقال : 

و ا 0 له الى الم ِ و 
لسان وسيف ص ارم وحفيظة وراأى لاراء الرجي...ال ص .روع 

5 ا 0 له هو و 2 ا و : 
تخوذى ريب المدسون وقد مضى لنا يلف :قيس ع معا ؛ وربيسسم )00( 

وقد أكان إلى ضفاته المسيطة والنفسية مع غددما قال : 

3 و 6 | 1 5 0 عقا 5 باع 200 0 الفا و 
بست على خلق أرب 00 ع رار 2-8 تننى تحته...ءن صل 
م - ع 00 - ان و 
وقلب جلا عنه ' الشكوك فإن تشا بيخبرك ظهر الغيب :ما أنت فاعل(؟) 
« والله إنك ما علمت : لض حوك مقبلا » كسوب مديراً » خفيف على مئن الفرس 
ثقيل على العدو » طويل العاد كثير الرماد راضى الأهل والجانب ) (”) . 
عد عند عد 

نزعات إنسانية نبيلة : 

وهذا الأصل الذى اتحدر منه عروة عا فيه من إمجابيات وسابيات » وبتلك الصفات 
الجسمية والنفسية حميعاً استطاع هذا الصعلوك أن يصنع هنا تاريحاً حافلا بصفات 

لقد ناصبته قبيلته العداء فصمد » ووقف شامخ الأنف فى عزة وكرياء » وذلك 
قوله : 

3 رو و 3 م و .8 30 و 
وإن شئتمو حاريتموق إلى م 002 فيجهد كم شاو الكظاظ المغسرب. 
و و و 1 ع و 0 و 
فيلحق بالخيرات من كان أهلهسا2 «تعلم عبس : رأس من يتصوب (4) 
)١(‏ المصدر نفسه ص "١‏ : وقيس وربيع من سادات عبس . 

285 المصدر نفسه ص‎ )١( 


(7) مقدمة ديوان عروة ص 8 > 
(5) ديوان عروة بن الورد ص ١7‏ » الكطاط : علا القلب من الهم + 


(م١>5-‏ الشعر الباهلى ذام 


.فإذا غادر القبيلة فلأنها غدرت به » وضايقته » وعيرثه»وإذا ترك الأهل , فلأنهم 
ظلموه ولم يتنصفوه ٠»‏ فذهب إلى الفضاء والفجاج يلتمس ما لم مجده عند قبيله وأهله 
وأقاربه : 


وسائلة أبن لزنف "بوه تشحل.. :وم سال الملرك : أ مذاهيه ؟ 
مذاهبه 5 الفجساج وو لدان عنه بالفعال فرعي ا 

ومن كان تلك حاله فلابد أن يسخط على القبيلة كلها »ولكن عروة يعرف الفضل 
لأهله » ولاينسى كرام قبيلته » وإن قابى منها ما قامى 


0 


دحل انان دين بغر عي اسلف عند الاك رتفح 
إذا أمرتتى يالقسوق حيستى ‏ فلم أعصها إفى إذا لمضيع 0) 
وكان مخف إلى تجدتهم إذا حز-هم أمر أو دخلوا فى حرب © كما صنع عندما غزا 


بنو عامر ببى عبس ٠‏ فوقف بجوار قومه حى النصر » وتغى بذلك فمّال : 


ين 


ونحن ضبكا عامراً إذ رسعيك علالة أرما ح و مذ كما م 

وعرفت عبس له هذه الصفة النبيلة ؛إنهم قد عيروه » وأخذوا ماله وحرموه فا 
أصمر لغ نذا وها از المرسة لبندق ؛ بل كان أنبل منهم وأكرم ١‏ قال ابن 
الأعرانى : أجدب ناس من ببى عبس فق سنة ة أصابهم فأهلكت أمواالهم ؛وأصاءهم 
جوع شديد وبؤس » فأتوا عروة بن الورد فجلسوا أمام ببته فلا بصروا به صرخوا 
وقالوا : يا أبا الصعاليك ٠‏ أغثناء فرق لهم وخرج ليغزو هم ويصيب معاشا » فلهته 
امرأته عن ذلك لما تخوفت عليه من الهلاك فعصاها وخرج غازيا »فهر عالك بن حار 
الفزارى ؛ فسأله : أين تريد ؟ فأخيره » فأمر له مجزور فنحرها فأكلوا منها » وأشار 





. ١6 الصدر نفسه ص‎ )١( 
>6٠ المصدر نفسه ص‎ )"( 


قرفن 


عليه مالك أن يرجع » فعصاه ومضى حى اتهى إل بلاد بى القين » فأغار علمهم 
فأصاب هجمة عاد مها على نفسه وأصحابه وقال فى ذلك : 
أر ى 4 تحبان” القهيناة رميق 80 الأعداء والنفس و ف 
شوك لش لق ال در نيما ود تثرن. أن اللقدييام: ادير 
لول الى رسيي من أماقييا" يفادقيةه اق أكلف الكلت 00 
حاول عروة أن يغالب الفقر كما محاول ذلك كل فقير » فامتاز بالحر ص على السعى 
والعمل » و كأنه أخذ على نفسه أن يطارد الفقر ويقضى عليه لا ليحمى نفسه فقط » 
ولكن لينقذ من براثنه كل فقير » إنه يصرخ فى وجه زوجته : 
توك" أطورى ق«الدملاة اعيلة أديفء أر اعت عمو محصرق 
فإن فاز سهم لامنيّسسة , كن جروعاً » وهل عن ذاك من متأخر ؟ 
وه فار سْهمِي كفّكم عن مقاع.سد 2 لكم لف أَذْبارٍ البيوت ومُنْظرٍ () 
وما كان يصنع ذلك لنفسه وأهله فقط بل كان يجهد نفسه ويعرضها للأخطار من 
أجل الآخرين » وبدعوه إلى مثل ذلك حتى يتغلبوا على الفقر » وينقذوا أنفسهم من 
مهالكه . 
« تتابعت على معد سنوات جهدن الناس جهداً شديداً » وكانت غطفان من أحسن 
معد فا حالا » ورك الناس الغزو لجدوبة الأرض ٠»‏ وكان عروة فى تلك السنين غائبا 
فرجع محفقا قد ذهب إبله وخيله » وجاء إلى قومه فندب منهم رهطا فخرجوا معه ١‏ 
فنحر لهم بعيراً » وحملوا سلاحهم على بعير آخر. وقدد لهم بعبراً فوزعه بيهم )وخرج 
يريد أرض قضاعة » وقصد قبل أرض بى القن » فر مالك الفزارى فقال له مالك : 
قال : إن الضيعة ما تأمرون به أن أقم حى أهلك هزالا . 


> 49 ص‎ » 8١ الأغانى ب” ص‎ )1١( 
61١ (؟) ديوان عروة ص‎ 


ينان 


فقال : إن أطعتتى رجعت على حرسين )١(‏ فكان طريقك حى تأق قوى فتكون 
106 

قال : فا أصنع عن كنت عودمهم إذا جاءوتى واعترونى ؟ 

قال : تعتذر فيعذرونك إذا لم يكن عندك شي . 

قال : لكن أنا أعذر نفسى بترك الطلب ؟ 

قال عروة يذ كر شدة الصعاليك »ع ومن تماوان 3 وقيامه بأمرهم حى صلحوا 2 
وندبه إياهم حى خرجوا معه : 


زه بير 0 7 وم 
وقلت لقوم فى الكنيف تروحضوا عشية بتنا عند ماوان رزح 


و و 


تنالوا الغنى © أو تبلغوا بنفوسكم - إلى مستراح من حمام مبرح 
ومن يك مشللى ذا عيال ومتراً من امال يطرح نفسه كُلَّ مطُسرّح 
ليبلعٌ عر أو يصيب رَغي.سة وملغْ تَفْس عَدْرَها مثْل منجح © 

لقد عود الصعاليك عادة وثقن مما »ويأى أن مخيب ظهم ولو عرضه ذلك لهلاك 
ممقق .. وهواق ذلك داعية إلى العمل حريص على السعى » مجد فى تفريج الغمة عن 
الآخرين » يعطى لأتباعه درساً فى المغامرة فى سبيل الكرامة . 

إنه يقم من نفسه حارسا على هذا المبدأ الإنسانى النبيل » لابعذرها وإن أعذره 
الآخرون » وعليه أن يعمل قدر استطاعته » والنتائج بعد ذلك فى يد الأقدار » ولابعئى 
نفسه من المغامرة من أجل دفع غائلة الجوع والضياع عن الآخرين .. 

لقد نظر عروة فرأى المال كل شىء »وأقدار الرجال على قدر ما نى أيدمهم من 
أموال » فإن اغتنوا عزوا وجلوا » وتغاضى الناس عن ذنوهم .أما الفقراء فشر الناس ؛ 
مون أقدار هم وإن ارتفعت أحساموم وشرفت أفساميم و حتقرهم حى أقرب المقربين 


إلبم ولنقرا له قوله : 


. امم مكان‎ )١( 
الكنيف : مكان حيط به الشجر : يريد الصعاليك : تروحوا : سيروا‎ . ٠١ (؟) ديوان عروة ص‎ 


2 


دعق افق "اموق تعحهان 
اللي ما دوا 

"وادم ...سس شاه واهو عسليم 
2 9 ُُ 2 3 ا 

ويقضصيه ا أن يندفق و3....سزدريه 


7 9 الغى وله روج ساكل 
و و 32 2 


قلزل ويه واللسوي جيم 


و م 5-2 4 515 و 
0 
5 5-5 3 
وإن أمسدى له حسب وخصير 
سبي . 2 
سق 


حليلة...دسه © ويئهره 
و و م 
ي كاد فؤاد صاحي..نه يطسير 


2 اضرة 
و لمكن للغى رب غف__سور (1) 


فالمال مهابة والفقر مذلة » فجهد أن يسعد نفسه ويسعد الآخرين معه والخذ من 


ذلك م.دأ بدعو إأيه » وينادى به فى أسلوب سبل أدى إلى عبارات الشعارات منه إلى 
تعبر ات الشعراء » وأقرب إلى الحكمة والعظة » منه إلى نفثات الوجدان : 


8 5 0 و 

و 2 و - َه 

السال فيه مهسابة و تج..لة 
وتلك نصيحته للصعاليك أيضاً : 


و 0 _- 32 
وقلت لاصحاب الكنيف ترحلوا 


إن القعود مع العي سال قبيسسح 
و 2 وو 
والفقر فيه مذلة وفضف... وح (5) 


فليس لكم فى ساحة الدار مقعد (م) 


والصعلوك الحقيى من سعى و تمل و كافح وغامر لاير ضى بالدون ولايقنع بالطعام 
يصيبه فيسد جوعته ويغنيه ء ويترك عياله وأتباعه بتضورون جوعاً : 


- عع ع 2 - و 
ماه مهرتةا ,داح سمه 


ا 


ع 3 
قلرل التهاشن. ازا إل الس عه 
و 3 ع 2 1 
ولكن صعلوكا صفيح...ة وجهه 

و له 


مطلا على أع..._دائه دز جر ودسسسه 


ملسي ع و ات 





ل ع 0 ااه 
مصاقى المشاش ألنما كل مجزر (4) 
إذا هو أمنبى كالعريش المجسور 


بساحتهم 0 المنيح المشه.سسسر 


. المصدر نفسه ص 8ه . السر : الشرف . حلياته : زوجته‎ )١( 


(7) المصدر نفسه ص 735 . 


(5) ديوان عروة ص "4 . مصاف المشاش : المشاش : رأس العظى اللين » ومصاص المشاش موثر 
للأكل » فيعيش خاملا . العريش : شبه الحيمة . احور : الساقط . المنيح : قدح سريع. الفوز » 


1 


فدعوة عروة للعمل » وحثه على الكسب » ومطالبته بأن يعف الإنسان نفسه وأهله 
وأصدقاءه » وإن ذاق فى سبيل ذلك الأمرين » وخسر كل ثبىء حتى الحياة » لم تكن 
هذه دعوة عارضة ولكنها مذهب يدين به » يلزم به نفسه ويدعو الآخرين إلى اعتناقه . 

ولم تكن هذه مجرد دعوة بل حولها عروة إلى سلوكء فلم يكن جوده مقصور على 
الصعاليك » وإنما كان يتناول المرضى والضعفاء وكل ضيف أتاه » فقد كان بيته بيت 
الضيف » وفراشه فراشه » وحديئه العذب سلوته إلى أن ينام . 


و ع ع 5 
فرائى فراش الضيف والبيت بيته ول يلهىي عنسه غزال مقع 


0 - 5 ع 
ا 


أحدثه إن الحديث من الق.رى وتعلم تفسى نه سوف يهجع )0( 


د عد د 
إن أه ما يتصف به عروة بن الورد من الصفات الإنسانية : كرمه وحايتهالفقراء 
و امحتاجين » وأخذه بيد الضعفاء المكروبين »و إلى جوار هاتين الصفتين شجاعة فائقة 
لي ل 
52 
0 # _- و أ 2 ِ 
إنى امروق عاق إناق. شركبة وأنت امرؤ عاقى إناتك واحسيد 


53 03 : 3 م م 03 ا 0_8 م الع ابر 
أمسرأ مبى أن سمنت وأن تسرى بوجهى شحوب الحق » والحق جاهد 


َك . - 
أقسم جسمى فى جسوم مره اوأخين قراح الماء » والماتٌ بارد (؟) 

إنه يقول : أقسم ما أريد أن أتناول من طعام على محاويج قوى ٠‏ ومن يلزمى حقه 
من الضيفان » إنه يشرب الاء القراح الذى لامختلط به لبن ولا غيره » ولو كان ى 
فصل الشتاء حين ير د الماء ومحتاج شاربه إلى ما مختلط به حبى يسئسيغه ‏ 





. 506 المصدر نفسه ص‎ )١( 
. ”١ (؟7) المصدر ثقسه ص‎ 


لفض 


وعلى قدر حبه للسخاء والجود كان بغضه للبخل والتقتير : 
1 ال نل 0 20 و ملم و 
وتساية لاله ملي أذ رأثقى ورأى البخل مختلف شتيسست 


- 2 .اير له 
6 لامر دق «المك و تس رأ . مواق إن تعطفة ركه روف 00 
ورمما كان فى حاجة ماسة إلى المال فيحرم نفسه ويعطيه » وربما كان فى السنة 


امحدبة حيث يبخل الناس بالطعام لأن الود به وقتئذ يعرض لطلاك محقق . 
قعيدك - عمر الله . دعل سبيييق درا ذا امو الأنافل ١‏ رمي 
صبوراً على رزء الموالى » وحافظاً لعرضى » حى يؤكل النبت أخضرا 
0 0 ”0 03 2ع 3 وهم 
أقن: + ومخماض العتاف + عيرزا ]إذا أغير أولاد الأدلةة افر" 6 

إذا جاء الشتاء » واشتد ارد » واستغاث الناس بالنير ان يصطلون عبا » ويدفعون 
عن أنفسهم زمهرير الشتاء » فاسودت أناملهم ومعاصمهم من التعرض للنار عندئذ 
يصون عرضه فلا يعرضه لذم » بل يفعل ما محمد من أجله فإذا أعسر الناس وجهدوا 
جاد ما عنده 2 حى تمفى العسرة » وبأ االخحصب 2 ويورق الشجر فيعود أحضر 
بعد أن كان بابسا 

يطوى بطنه على الجوع ٠»‏ فلا يأكل وغيره جوعان ءوليس من همه أن محشو 
أمعاءه بالطعام فيعظ بطنه ويعلو , هو مرزأ دائماً ينال منه ويطعم الناس خبره ويببى هو 
يعانى قسوة الجوع وشدة الفقر . 

إنه يبذل وإن لم يسأل » ويعطى وإن لم يستجده النحتاج » مبش فى وجه امحتاجين 
لآن البشاشة أول الكرم ودليل القرى : 
سل الطارق المعترٌ يا أُم مالك إذاما أتانى بين قدرى ومَجَزرى 
و َ 9 بر ع وبر 3 5 220 1 
أيسفر وجى © إنه أول ١‏ لقف_رى وأبذل معروق له دون منكرى م 

د د د 





. ١9 المصدر نفسهو ص‎ )١( 
. المصدر نفسه ص 9 . رزء الموالى : متالتّهم منه‎ )1( 
المصدر نفسه ص 7ه . المعتر : الآنى للمعروف من غير أن يسأل . امحزر : مكان الجزر والذبح,‎ )١( 


يفف 


إن مكافحة الفقر وإعانة الكل وإغائة الملهوف » رسالة آمن ا عروة » ونصبه 
نفسه أمينا علبا وداعيا . 

كان الناس إذا أصابتهم الشدائد » تركوا ديارهم ٠‏ وهرعوا إليه » فيستقبلهم 
و.بش لهم » ومجمع شتاهم » فيطعمهم ويكسوهم » ويعالج المريض »ويريح الشيخ » 
فإذا اطمأنوا » أهاب بالشباب أن مخرجوا للغزو فلا ملكون إلا أن يستجيبوا له » 
فيغزوا ويغنموا » ويعود الأقوياء بغنائمهم فينال منها القاعدون الضعفاء . 

روى ابن الأعرابى قال : « كان عروة بن الورد إذا أصابت الناس سنة شديدة 
تر كوا فى دارهم المريض والكبير والضعين » وكان عروة بن الورد مجمع أشباه 
هؤلاء من دون الناس هن عش رةه فىالشدة م محفر لهم الأسراب . ويكنف علوم الكئنف 
ويكسهم ومن قوى منهم :إما مريش. يرأ من مرضه أو ضعيف تثوب قوته ‏ خرح به 
معه » فأغار وجعل لأصمابه الباقن فى ذلك نصبباً حتى إذا أخصب الئاس وألبنوا وذهبت 
السنة ألحق كل إنسان بأهله وقسم له تفيبه عن 'خنيمة إن انوا عتموها “فرعا ألى 

كئىئ 

عياله (1) وكان يسمهم إخوانه » ومن حقهم عليه أن حمهم » وقد نهض بذلك على 
خير ما ينض به الأوفياء الخلصون » فهذا مذهبه » وذلك دينه ؛ استمع إليه يقرر 


الإنسان مهم أهله وقد أستغى فلذلك سمى « عروة الصعاليك » )١(‏ فكان يسممهم 


صاضامه 


هذه الحقيقة 5 


و - 3 3 2 و - و 
فلا أترك الإخوان » ماعشت للردى 22 كما أنه لا يترك الماء شاربه () 
إنه لايترك الإخوان مادام حياً » بل إنه يعطى و يعتقد أنه مقصر ما أغدق ٠‏ فحق 


الفقر أجل من ذلك وأكير ء فا جب له أكثر ما منحه إياه . 


ع م 8 عام ور 7 
اق ناب متحتاه...........عا فم داتبتوا له يطناب سا طْ ب مصي..- ...ست 
"« 2 -ه 21 
5 98 5 7 . 2 و 0 2 و 
وقفض.لة سملدة ذهبت إليسسه وأكثر حقه مالا يفوت (4: 





. 1/8 الأغانى ج* ص‎ )١( 
. 7١ ديوان عروة ص‎ )١( 
. 16 المصدر نفسه ص‎ )0( 
١ الناب : الناقة المسنة ء الطناب : البال الطويلة » معسيت : له صوت‎ . ١9/ المصشر نفسه‎ )4( 


لعلف 


ولو غير عروة نحلى مما ذكرنا لأصابه غرور وصلف » ولكن عروة كان منزناً ؛ 
يتيه بما أوتى من عقل راجح ورأى سديد ولايأنف - مع ذلك - أن يستشير إن غم 
عليه بل إنه ليعلن ذلك فى صراحه يكشف علها قوله : 

2 م 2 7 8 2 - ع 
وإ يفي “سي «العمدمواك: +سواك الت نفو براق زميسسمت 
وان .ها علمت بفضل علّم2 وأسأل ذا البيان » إذا عميت () 
ا" 
النصح فإن ألى ترفع عن صداقته . 
و9 وو 2 و 7 
وخل كنت عين الرشد قو حناتنة إذا كارك 0 معي ونا 
أطنينياف ودية اقددلف علتسيفيية . وقلك له أرق أميوا تفي 0 
هو واضح فى نصحه عواضح فى صداقته» واضحق احتجاجه على ما يخالف 
سريرته المفطورة على السماحة والكرامة والشرف . 

د الناس » اراي لاح عاك ؛فليصير علهم ويتحمل قى 
سبيلهم 2 وذلك شأن أصعراب الرسالاات » همهم أن يذلوا » وإن كفر الناس 3 وأن 
بضربوا لأمثال بالصفح والغفران » والصير وقوة التحمل كاافيريوة الامنالن 

حكى صاحب الأغانى قال « زعموا أن الله عز وجل - قيض له وهو مع قوم 

من هلاك عم راله فى شقاء شديد ناقتين دهماوين » فنحر طُُ جد الما وحمل ماعو 
م على 0 5 النقرة 
والربذة فتزل مهم ما بيى| موضع يقال له ماوان » تم إن الله عز وجل ب قيض له 
رجلا صاحب مائة الإيل قد فر ما من حقوق قومه » وذلك أول ها ألين الناس فقتله 
وأخحذ إبله وامرآته » وكانت من أحسن النساءء فأتى بالإيل أصعاب الكنيف فحلها لهم 
وحملهم علبها » حى إذا دنوا من عشير نهم أقبل يقسمها بيهم وأخذ مثل نصيب أحدهم » 
فقالوا : لا واللات والعزى لا نرضى حبى تجعل المرأة نصيباً فن شاء أخذها » فجعل 


وضعفقاءه 


. زميت : جليل وقور‎ : ١9 المصدر نفسه ص‎ )١( 
ديوان عروة ص58" م‎ )7١( 
كحض‎ 


نهم بأن محمل علهم. » ٠‏ فيقتلهم ٠»‏ وينتزع -الإبل منْهم » ثم يذكر أنهم صليعته » وإنه إن 
فعل ذلك أفسد ما كان يصنع . ففكر طويلا ثم أجامهم إلى أن يرد علهم الإبل إلا 
راحلة حمل علا المرأة حنى يلحق بأهله فأبوا ذلك عليه »حتى انتدب رجل مهم فجعل 
له راحلة نصيبه فقال عروة فى ذلك قصيدته الى أوها : 


2 "9 م اع هع 
صحاب الكنيف وجسدتهم كما الناس لما أمرعوا وتمول..وا 

ا 3 2 2 .8 سه 0 رس هاس رو 
وإلى 010 ا إلى ولاوهسم عاوان إد نمثى وإد نتملم. سل 


وإف وإيَاهم كذى ألم أرهباحت 71 ماع عينيها 500 وتَح_ل 


8س م 
فلما ترجث تشع سه وكنانتهدنة أت دوما 5 رى حديدا كحي 
فبانت تعنم المرققين كلهم وحسبيوج مما تالها وتول-ول 


تخير من أمرين ليسا بغبطسسة هُوٌّ الكل إلا أنّها قد تحمل () 
تلك طبيعة البشر » فليصير أصحاب المبادئ » حى يضربوا للناس الأمثال » تلك 
إنسائية عروة » فهى إنسانية نعرفها فنعجب با » ويشتد عجبنا لأنها إنسانية رجل عاش 
الجاهلية » وبين الصعاليك . 
د د م 


/ 
ومما نذكر لعروة أنه كان يسهين بالحياة ى سبيل أهداف كثيرة » وما قدمنا من 

المعانى الإنسانية أهم هذه الأهداف »ويسترعى قارىء شعره نظرة عروة إلى الحياة » 
فا كان يق لها وزناً إلا إذا كانت مقترنة بالغنى واليسار » إن لم يكن مال ولا يسار 
فالموت خبر من الحياة » ولم يكن هذا المعبى عند عروة على النحو الذى نجده عند 
الشجعان الذى تعودوا خوض غار الحرب ٠‏ وغشيان المعارك ومنازلة الأبطال » إن 
الأمر مختلف عند عروة » فهؤلاء بحرصون على حمامهم ويلوحون بالموت والاسهانة 


)١(‏ الأغانى ج 8 ص 9ل/ا » ص 8١‏ . أرهنت : أدامت » ومن الأمثال قول المرأة لولدها ه ربيتك 
ماء عييى ٠‏ » باتت لحد المرفقين : باتت متكثة على مرفقها . توحوح : تصوت بصوت فيه 
حة . تولول : تعول وتدعو عليه بالويل . والأمران اللذان أشار إلا عروة ليسا ير : إما أن 

موت ابنها فنشتى من امر أته فتثكله ؛ أو تصير على أن تكون امر أنه آثر عنده منها . 


5 


به إرهابا للعدو ونخويفآ له ؛ لعلهم يفتون فى عضده فيضعفون قواه » فيتتصرون عليه 
فتسلم لم حياتهم ولكنك نحس وأنت تقرأ لعروة أن هذا البطل لابرهبالموت حقيقة » 
إنه يتوقاه ‏ دون شك ومحرص على الحياة دون شك » ولكنه بلغ من الشجاعة 
مبلغاً » ومن الاعتقاد بأن الموت آت لا ريب فيه درجة عالية يكاد مختى وراءها توقيه 
الموت أو حرصه على الحياة . 
لقد ذكر الشاعر طرفة بن الورد هذا المعبى فقال : 
فإن كْنْتَ لاتستطيع دَقْم مُنيتى قَدَعَنى أبادرهًا بمًا ملكت يدى 
وقال : 
ورا :٠ف‏ الوك نا ]عط ابوت ٠‏ لكالطرنه أ عن اوس يذ 


ولكنه ل يأتمن الشجاعة وخوض المعارك ما يصور لنا أنه زاهد ف الحياة» بل 
الأمر على النقيض من ذلك أقبل على الحياة يشرب مهنبا عللا بعد نهل » ويعب من 
لذاتها عبا » ويبادر الموت باغتنام اللذة واللهو » و كأنه كان يود أن مهله الموت حبى 
يستوق حقه من هذه الحياة . 


أما عروة فلم يكن كذلك ؛ إنه يستهين بالحياة لدرجة أنه يكاد يتمى الموت » 
و كانت هذه الاسهانة نبالة منه ؛ لها فى سبيل سعادة الآخرين : 


يقول لزوجته إذ خوفته من الموت : 
م هه 2 و و 1 ٠.‏ 2 0 
لعل الذى خوفتنا من أمامن .سا يصادفه فى أهله المتخسلف )١(‏ 
ويقول : 
3 و لله ًّ 2 6م 00 و مسا اي 
فإِنّ نحن لم غلك دفاعاً ببحادث تلم به الأيام فالموت أجمل (؟) 


.ا7/١ ديوان عروة ص‎ )١( 
.88 المصدر نفسه ص‎ )١( 


ويقول : 
01 و ووس له 2 2 8 ور ه 
وإن المنايا ثغر كل 010 فهل ذاك عما يبتغى الوم محخصر ؟(١):‏ 
فالمنايا فى كل مرصد » فكين يتوقاها ؟ فليمض لا يريد دون خوف أو وجل» 
لقد أصبح مغرى بأسباب المنايا كما بقول عن نفسه : 


ناه 


_- 2 -ه 2 2 ا يقر 
وغبراء مخئئى رداهاءمخوف.ة ‏ أخوها بأسباب النايا مغرر () 
ومما يدل على أن حرصه على الموت فى سبيل عزة النفس وغناها » وى سبيل 
القضاء على الفقر وأسبابه قوله : 
عع عي 1 ل و 2 “م و2 ٠.‏ و وه 
إن مذهبه أن يسعى فيبلغ حاجته ويخوض فى سيلها أقسبى المعار ك فإن الها فلذلك 
مطلبه » وإن لم ينلها فالأمر كما قال : 


)4( » ومبّاغ نفس عذرها مثل منجح‎ ١ 
: بل إنه ليقدر الانتصار كما يتوقع لز بمة وذلك قوله‎ 
2) فلا أذا مما جرت ارت شيك ولا مما انميت الدهر جازع‎ 
د‎ 
: وزعموا العفاف لعروة » شهدت بذلاك المرأة الكنانية إذ قالت فى ثنانها عليه‎ 
«ياعروة ؟ والله ما أعلم امرأة ألقت سترها على بعل خبر منك وأغض طرفاً » وأقل‎ 
'. )5( ) فحشاً » وأجود يدا وأحى الحقيقته‎ 


مصصص سم 





. المصدر نفسه ص47‎ )١( 
. 48 (؟) المصدر نفسه ص‎ 
. 77 المصدر نفسه ص‎ )*( 
+ 7١ المصدر نفسه ص‎ )4( 
. المصدر نفسه ص ؟5‎ )0( 
. مقدمة الديوان ص8‎ )5( 





١ 


ولعل هذه المرأة - وكانث زوجته - كانت أعلم به » هن صاحب' الأغانى فها 
إل لامر عل تقيض يبر ذلك + الزن ايها يشير إل بجنورو جافهامن تمل قوله : 


لان 


. غنوة: #تي وى ه فى امه 
وإن جارق الوت رياح ببيته سا تَعَاقَلَتَ 0 كر اميت حا 2 
تلن 
إن عروة مع حبه لهال » واسبانته بالحياة » وإعزازه للآخرين ما كان يتباون ف 
حريته أو كرامته بل يرى حريته وكرامته فوق هذا كله 
إذا آذالء مانّك ديد لجسماديه وإن قر ع المداحماس: 0 


اه رهة فر 


وإن أحى عَلِك فلم تح لومسيف «فيف ارقن دالا النسسراج 


ع 


فرعم العيّش إلف فتساء قوم وإن آسوك والموت الرواح )6 


عد د جد 

إن عروة شغوف بأن يعدن! ولايعان » يعطى ولا يأخذ » وتلك إحدى نزعاته 

الإنسانية الكرعة » قال بعد نصر استاق فيه مائة من الإبل قسمها على أصحابه » وى 
ذلك الحين يتحدث أمثاله عن العطاء والبذل والنصر والغنيمة ولكنه قال : 

امن :وزاق أن "أت عل العضما” . يقست أعسدان: سامش 


رهينة قعر الْبييتء كل عشسيّة يطيفن الولْدَان أُمْدج كالرأل 
يش ما 


ه.لى. 
ل 20 


كائر أل 


در ربى للغنى سني فس .إلى 0 يت التالى شرم المي (ه). 

(1) الأغانى جاص 868 . 

(؟) ديوان عروة ص15 . 

(6) المصدر نفسه ص 73 : الحادى : طالب الجدوى : قرع المراح : فرغ الموضع الذى تبيت فيه 
الإبل.د 

(4) المصدر نفسه ص 7/7 . أهدج : أتدارك الحطو + الرأل : فرخ النعام . 

(5) مرت هذه الأبيات وهى ق الديوان ص 58 : 





راان 


وهكذا يسجل أبو الصعاليك فلسفته فى هذهالمشكلة الاجماعية اللحطرة مشكلةالفقر 
والغنى ء فى هذا الأسلوب الممتاز الذى يستمد امتيازه من عنصرين أساسيين هنا : 
السخرية والبساطة: السخرية من ذلك امحتمع العجيب الذى محتقر الفقير لا لشى' إلا 
لأنه فقير » ويقدرالغى لا لشىء إلا لأنه غى » والذى لاسهم بغر المظاهر المادية» أما 
جوهر النفس الكامن خلف هذه المظاهر فأمر وراء اهتامه » ثم البساطة الى نلمسها فى 
عرض الشاعر لمعانيه » ذلك العرض السبل الذى لايقبل معارضة ء أو يشر جدلاء والذى 
ينفذ إلى النفس من أقرب السبل » ذلك العرض الذى يصح أن نطلق عليه عرضا 
شعبيا » ثم ينقل بعد ذلك مارواه صاحب الأغانى أن عبدالله بن جعفر بن أنى طالب 
يطلب من مع أولاده ألا يرو هم هذه القصيدة » ويقول له : 

« إن هذا يدعوم إلى الاغتر اب عن أوطاتهم ١(‏ )» 

وقل أن تقرأ مقطوعة أو قصيدة لعروة ولاتجد معى نبيلا يدعو إليه أو نزعة 
إنسانية يعمل لا أو ينادى مهاء ولحس أنه يستبطن ذاته فيتحدث عن وجدانه » فجل 
قصائده ومقطوعاته نشراتتدعو إلى الفضيلة والإنسانية . 

فالشعر وظيفة اجماعية عند عروة ء فلم يعد وقوفا على الأطلال ووصفاً لرحلات» 
وغزلا ى النساء > وثناء على الر جال 2« واستجداء لذوى اليسار داخل الحزيرة أو 
خارجها 4 بل أصبح الشعر تعبيراً عن النفس وإصلاحاً للمجتمع أو توجبا للأصدقاء 
والمقربين . 

وكل قصيدة فيه تستقل عوضوع واحد مجمع شتاها » ويعطها وحدة موضوعية 
تعوز سائر الشعر الجاهلية . 

نعم إن هذه الوحدة موجودة - غالبا فى شعر سائر الصعاليك ولكنها لم تكن على 
هذا النحو من الاسك الذى وجدناه فى أشعار عروة فضلا عن سهولة هذا الشعر وقرب 
معجمه من الأفهام . 

جد عد عأ 


+176 شعراء الصعاليك ق العصر الجاهل ص 775 » والأغانى ج 8 ص‎ )١( 


تفي 


فلا غرو إذا كان لعروة منزلة عرفها له معاوية فقال : 

ولو كان لعروة بن الورد ولد لأحببت أن أتروج إلمم ؛ 

وتمى خليفة عظم هو أمير المؤمنين - عبدالملك بن مروان - أن ينتسب إليه 
فقال : 

وما بسرنى أن أحدا من العرب ولدنى ممن لم يلدلى إلا عروة بن الورد لقوله : 
إفى امروٌ عياق إثاق شر كنية وأنت امرؤٌ عاق إناتك واحسسد 

«وقال عمر بن الحطاب - رضى الله عنه ‏ للحطيئة : 

كيف كنم فى حر بكم ؟ 

قال : كنا ألف حازم . 

قال : وكيف ؟ 

قال : كان فينا قيس بن زهر وكان حازما و كنا لانعصيه » و كنا نقدم إقدام 
عنترة » ونأتم بشعر عروة بن الورد » وننقاد لأمر الربيع بن زياد » ٠‏ ويقال : إن 
عبدالمالك قال : من زعم أن حاتما أسمحالناس فقد ظلم عروة بن الورد » )١(‏ 

إن شعر عر وةعندما تواز ذبينه وبين شعر أقرانه من الصعاليك أمثال : الشنفرى(؟) 
ومعد يكرب الزبيدى » والسليك بن السلكة (”) وتأبط شرا (5) نجد لأشعار هؤلاء : 
لفظا غريبا » ومعنى معقدا » وأغراضا يستأثرون مها دون عامة الناس فى زمانهم . 

أما شعر عروة فيمتاز بسهولة اللفظ » وجلاء المعبى » ونبل الغرض لاتكلف فيه 
ولاتصنع ٠‏ نحس لألفاظه جرسا موسيقيا يوحى بأجواء المعانى الى تجيش فى نفسه 
والمشاعر الى تموج بوجدانه؛ وقد برع فى استخدام الحوار والنقاش بالأمثلة واستخدام 
اللوحات المتناقضة لييرز المعنى العام الذى يريده من القصيدة فتحس لأول وهلة أن 
لصاحب هذا الشعر رأيا يؤمن به » ويدعو له الجاهر (0) 





. 74 الأغانى ج #اص */ » ص‎ )١( 
>» (؟) الروائع : الشنقر ى ص 8ه وما بعدها‎ 
. ص 4/" وما بعدها . ط الحيئة المصرية العامة‎ ٠٠١ الأغانى ج‎ )( 
. ص 175 وما بعدها . ط الحيئة المصرية العامة‎ >1١ (؛) الأغانى‎ 
٠ انظر موسوعة الشعرالعربى ص /ا19‎ )©( 
ام‎ 


الفصل السادس 
نماذج متكاملة توضح الاتجاهات الفنية المتميزة 
١0)‏ 
قال المرقش «*) يصف الصحراء فى ليلة موحشة : 


أ صمااء َه و و 

ودوية غَبراة قد طال عهدها شالك فيها الورد ولمرت ناعس )١1(‏ 
و م و 00 

قطعت إلى معروفه.ا منكراته... ا بعيهمة َل ادن دامس 00( 

تركك ماللا ظؤياة :ومتصعولاً ‏ «وموقد نار لم ترمة القوايس له 


امه م 2 و 2 و 
وتسمع تزقاة من البوم حولنسا كما ضربت بعد المدوء النواقس (5) 
لي رما عم 


32 لهاه ع 
فيصيح ملق وخا ب من الليل قد دبت عليه الروامس زه( 


(») المرقش لقب غلب عليه بقوله : 
الدار وحش والرهد وم كما رقش فى ظهر الأدم قلعم 
فهو أحد من قال شعرا فلمب له » واسمه : عوف بن سعد بن مالك بن ضبيعة من بكر بن وائل 

وهو أحد المتيمين » وكان مبوى أسماء بنت عه عوف بن مالك ( الأغانى ” ص 177 ) والنص 

مق القتدزدو عر السلا اسن 961 ووم الظية ا 

)١(‏ الدوية الصحراء » ميت بذلكلأنالرياح تدوى فما . الورد : القوم يردون الماء؛ ناعس : فى 
ح<واسه فتور . 

(؟) العسهمة : الناقة السريعة الصلبة . 

فد القوابس : مع قابسة » وهى الى تطلب النار » ترمه : تقصده . 

(5) التزقاء : صوت الطائر 2 

(ه) عرست : التعريس : التزول آخر الليل فى مكان للاستراحة فيه » الروامس : حمع رامسة وهى 
الريح الى تدفن الاثار . 


الحينا 


وتصبح كالواة ناط زمامهيسا 
ع1 - 
ولمًا أضانا النارٌ عند شوائئسا 


قدت إله حدرة من شوائك ا 
فاب ما جذلان مر 1 
وأعرض أعلام كن رسي 58ظ1 


ص هلي م 


إذا علم علفئيه يوتدف: يشتحه 


إل شعت فبها:التجوارى: المرانس 3 
عرانا عليها أطلس اللون يائس (7) 
حياة وما فحثبى عل من أجالس؟ !(8) 
عدا 2 2 رد له برس و 
كما آب بالنهب الكمى المخالس(9) 
رفنن رعال و خلج ماني 80) 
بدا علّم فى الآل أغبرٌ طامس (11) 


لقد وصف المرقش الصحراء الموحشة » وقد ألأته رجلته الطويلة أن يعرس فبا 
مدة » أوقد فبا ناره » وظل فبا وحيدا » وكانت الرياح تعصف به فإذا تحول من 
مكان إلى مكان لاتكاد تقف على أثر لوفائه لأن الريح قد أت ت عليه . 

وكان ضيفه على النار الى أوقدها ذئب جذبته رائحة الشواء » فأكرمه المرقش» 
فألى إليه بقطعة من اللحم » فرجع ما فرحا مبز رأسه ق نشوة وكأنه الفارس ظفر 


اليد 


وكلا أختى جبل ظهر آآخر » والريح تسئى الرمال » والسراب يغطى الجبال » 


لايكاد يظهر مها ثىء 


عد 1 


وعلى الك مخ وحدشة الصحراء ق ليلدامس - نجد الشاعر حول هذه الوحشة 
إلى إنه قد استغرق فى الطبيعة » و كأنه يؤصل هذه النزعة الرومانسية الحديثة الى 





(5) الدواة : الأرجوحة » العوانس : جمع عانسة وهى 8 


) أطنس الاون : فى لونه غيرة إلى سواد 

رمم كاك ريت #عزرة : فقلنة. 

(9) آب : رجع » جذلان : فرح ؛ الى 

: أعلام : حمع عل وهو الجبل » الخليج‎ )٠١( 
. فلا تكاد تظهر‎ 

. الال : السراب‎ )01١( 


ى الى كيرت ول تتزوج : 


5 يقصد الذئب 5 


الشرم من البحر . يقصد أن الحبال قد غطاها السراب 


م37 - الشعر الجاهل ) ف 


يندمج فبا الشاعر عشاهد الكون من حوله.فقد كان يندمج المرقش فأخذ.يؤلف من 
هذه العناصر المتجاورة فى هذه الطليعة القاسية ‏ صوره مؤنسه » قوامها : ورد تمالك » 
وناقة صلبة يأنس إلى قواها وصداقبا فى هذه المحاهل المظلمة » فإذا نار تبدد الظلام » 
وإذا أصوات البوم و كأنها الأجراس » فيلى عصا التسيار » لتستريح.ناقته ولتشار كه 
أنسه العابر » وسلواه الخاطفة مع الجوارى العوانس » والنار المضيئة . 
ثم ذهب يتأنس فى هذه اللوحة وحش الصحراء » فإذا الذئب يؤاكله » ويقاسمه 
الشواء » بل ويقاسمه أنس الجليس ومجالسة الصديق » ثم يستكمل هذه اللوحة المنسقة 
مارا بالجبال الأعلام نظهر مرة ٠‏ وانحتى أخرى فى حجاب من أولما الدامس وسراما 
المثراق . 
هى قصة موجزة تضم أشتات المعانى فى نظام متسق يوحد بين عناصرها تتابع 
الأحداث » وحر كها مفاجآت شائقة » وانسجام بين الأصوات والألوان . 
وقد حر كها الشاعر » فتحر كت الأحداث فإذا القصة مائلة أمامنا وإذا ججال 
الطبيعة الجذاب .. جال الفطرة وجال الفن مجمعها إطار . 
0 
< عوااث ٠»‏ )2 ( 
سعدى الجهنية ترثى أخاها ”* 
1 الحوادث واللون أَروَعَ وأبيت ليل كلّه لا أَهجّ.م (0 
ا فلي نكن أ يما ولثله ل العيون وتهمع 000( 
م ع الطليبحة البتمينا كو من الجزرع الدخيل وتدمع لو 
ولقَدْ بدا لى قبل فها قد مَمَّى 2 وعلمت ذاك لوانْ علماً يتضّع (4) 
(ه) سعدى الجهنية : بعض المصادر تسميها سلمى » وا ممأخها « أسعد الحذلى » فالظاهر من هذا أنه 
أخوها لأمها ؛ فهى جهنية » وهو هذل والنص من الأصمعيات رق 0 . 
)١(‏ المنون : الموت . أروع : فتخاف ونحزن » لا أهجع : لا أنام من كثرة الفكر والحزن ‏ 
(؟) مخلية : خالية » أرادت منفردة » ممع : تسيل دموعها : حزنا على أخها . 
(#) الطليحة : المتعبة الكليلة من كثرة البكاء . الدخيل : الداخل المفاجى . 


0 


و 03 4« 8 » 
ولقد علمت بان كل مو بسر 
ولقد علمت لو ان علما نافسع 

م # 2 _- 1 2 

ويل 8 قتى بالرصاف 0 انهم 
1 هاه وه 25 
كم من جميع الشمل ملتم الهسوى 
فلتبك أسعل فتبة 'بسياس ب 


ا 0 


ع تر - - و م - 


هف 


لايعنبان ولو بَكَى من يَجَرع (0) 
يوماً سبيل الأولين سيتْبَسع 60 
أنْ كلّ حىّ ذاه فمودع 0) 
مُلكوا وقد أيُقنت ألا يرجعوا (0) 
لوا الجا القوممم أو توا ذه 
كانوا كذلك قبلّهم قتصدعوا )٠١(‏ 
أَقُووا وأصبح زاذهم يتمرّع )001 
إبلاً » ونسّالٌ الفياف أروع 017 


2 - 8 2 28 
ورْدَ القطاة إذا اسمالَ التبع ١89‏ 


() يعتبان : من قوم : ( أعتبى فلان » أى ترك ما كنت أجد عليه » ورجع إلى ما أرضاى - 
(5) سيتبع : سيلحق » تعنى أن كل شى إلى زوال وفناء . 


(8) عبرة : عظة تدفعها إلى الصير على فقد أخبها . 


(9) ويل م : ويل أم » حذف الهمزة مراعاة لوزن الشعر » والمقصود مبذه الكلمة التعجب ولايقصد 


مها الدعاء . 


)٠١(‏ تصدعوا : تمقصد تفرقوا. 


» السباسب : جمع سبسب ء وهى المفازة » أقووا : ترلوا القواء وهو القفر أو نفد زادهم‎ )١١( 


(؟9١)‏ يليد : محمى ونع : نسال 
ذو الفضل والوال . 


: مبالغة من « نسل ينسل © أى أسرع < 


الأروع : الكرمم 


(18) الحضيرة : النفر يغزى مهم . النفيضة : الطليعة تتقدم الجيش » فتنظر الطريق وتعرف مافيه » 


تريد أنه غزا فى نفر من أححابه . 


اسمأل : تقلص وضمر : التبع : الظل » ومعى بذلك لأنه يتبع الشمس » واسمثلاله : بلوغه 


نصف الهار . وتقصد أنه يغزو فى سرعة خاطفة . 


١ 


لو 


:3 ل ل 
به إلى أخرى الصحاب تلفت 
- _- 6م م و 
ويكبر ‏ القدح العنود ويعت. سل 


عمسم 


22 عادية وهادى سرد تلعنا شضيديية 

ذُهَبت به 1 فأصبح 10 
و 

يامطعم ا الجي جيساع إذا هم 


2 


وتجاهدوا سي 0 لهسم 


٠ 3‏ 
ع اح أو دفيية ارقن مد سياه 
- ع 2 


هذا عل إثن الذى هو قله 
2 و ةم 8.2 م . 2 
هذا اليقين فكيف أنسى فقده 


وبه إلى المكروب جرى زَعْرَعٌ (014 
بألى الصّحابٍ إذا أصات الوعوع(16) 
قات بطل وداع مسقع 00 
يعاو #واضب يعد قري تحنم 010 
حو الى إلى العا وتسرعوا 040 
حدر ماخلقة بج وف ظَِ )09 
كَشاف داوى القّلام 0 )20 
وهى كايا اسيل المهسم )021 


إنْ راب دهر أو نَبَا ىّ مضجم (597) 


(14) أخرى الصحاب أواخرهم . زعزع : شديد . هو حمى أصحابه وعخف إلى نجدة المكروبين . 
)1١(‏ القدح : من أقداح الميسر : العنود : الذى مخرج سريعاً معترضاً من بين القداح . يعتلى : 


يرتفع إلى الصحاب : أولى الصحاب 


الصحاب ف البيت السايق أصات : نادى » يعنى 


والشجاعة . 


: تقصد أوائلهم 


» فحذفت الواو » وهذا يقابل أخرى 


من الفزع . الوعوع : الحبان . نصفه بالكرم 


(15) العادية : الخيل تعدو . السرية : السير بالليل » فهو مهدى السائرين ليلا . المسقع والمصقع : 
البليغ . تصفه بالجرأة على اقتحام الصحراء ومعر فة طرقها » كما تصفه بالنصاحة . 

190) مر : اسم عشيرة قتلت أخحاها . جدها : حظها شع : مخضع ويذل . 

)14 ) الركب : الجاعة . حثوا المطى : أسرعوا مها إلى الغزو أو للبحث عن الطعام . 


: اشتدوا فيه . مسرى معيبة » مخلفة ميرو كة لوت ى الطريق 


تظلع احم 


ظالع أو ظالعة من الظلع وهو العرج والغمز ف المشى : كناية عن كثرة المشقة » وتعب الأسفار. 
(0) المشبع : الشجاع علأن قلبه لاذله » فكأنه يشيعه ويقويه .. داوى الظلام :الظلام اليف 


الذى تدوى رباحه . 
)0١(‏ المنايا : 


حمع منية ؛ الموت : المهيع : الواضح البين .. فالكل إلى فناء يسير فى طر يق الموت ‏ 


(09 راب دهر : أصاب . نبا به بعد » إنها لاتفسى فقده » بعد أن أصبح يقيناء ولن يطممن ها 


و 


6ع - ع 29 عي بر هاس 5 بج عولد بي 
إن تأته بعد اهدو لحاج..سة2 تلعو يجبْك لما تجيب أروع () 
قدعر ا 200 3 الو اه 2 3 07 
فوددت لو قبلت باسعد قديب...-ة ما يضن به المصاب الموجع )02 

هذا تموذج.من شعر النساء » فى أحد فنون الشعر الذىتجيد المرأة الإنشاد فيه » 
الاج 

وبعينها على الصدق ف التعبير أن الفقيد أخوها » وقد راعها مصرعه فأخذت ثنعاه 
فى جزع ولوعة وحرقة » ثم حاولت أن تجتلب لنفسها العزاء » بأن.الموت غاية كل حى 
وأن الجميع إلى فناء » وكل حمع إلى شتات » وأن أخاها إنما أقبل على الموت فى ثبات 
وشجاعة » ثم أشادت ببطولاثه فى ميادين القتال » واحهال الأسفار » وكرمه فى 
رعاية الرفاق » وإغداقه على المكروبين » فهو صاحب ميسر )2 وزعم حرب »> 
وأسفت لأن « نبز » قد ظفرت به » فتخلصت منه ؛ فحازت لنفسها شرف مقتلهء أما 
قبيلها فقد انتحدر مجدها بعد أن ذهب جامها وسيدها . م توجهت بعد إلى أسعد » تشيد 
مرة أخرى - نجوده وجرأته على السفر ثم اضطربت بين العزاء والطلع » وأثنت على 
نجدته وغياثه الملهوف وتمنت لو استطاعت أن تفديه بأعز ما يكون الغذاء . 

د د د 

وسعدى الجهنية فى هذه القصيدة تحاول أن تطامن أحزانها » فلا تستطيع فتهمر 
دموعها غزيرة فى أسى ولوعة . 

إمما تلم جيداً أن كل حى إلى زوال ٠»‏ وأن الجرع لابرد عزيزاً » وأن الكل 
يدركه الفناء . وأن الموت قد أنى على السابقين » وهو آت لا محالة على من بى . 
ولكنها ‏ مع ذلك كله لاتجد إلى الصير سبيلا . فهى فى صراع عنيف بان اليأس 
والتصير » وف معاناة أسوانه بين العيرة والجزع » وأخمرا تستبد مها الأحزان - على 
أخبها وعلى القتلى الذين قابلوا معه مصير اافناء . 

د اد 6د 


(1) بعد الحدو : بالليل بعد ماينام الناس < نجيب أروع : كر سيد عظم : 
)١64(‏ يضن : يبخل . تتمنى أن لو استطاعت فداءه » إذن ماعخلت بأية تضحية مها كانت غالية : 


لحتنا 


جا لاتبكيه وحدها » فإن المصاب لفادح ء وإنه قد روع الصحاب الذين جاب 
جم الصحارى ‏ وخاض معهم المعارك » وتقدمهم يصد علهم الأخطار فى الأزمات ظ 
يطعمهم من جوع ؛ ويؤمنهم من خوف > إنه دليلهم الحاى إذا اجتابو! الصحارى » 
وقائدهم المظفر إذا خاضوا المعاركءإذا جد الجد» ففر الجبان وأصابه المزع ألفته صابرا 
سباقا إلى القتال مقتحا مخاطر الليل » ومكاره الحرب ٠‏ ثم هو بعد ذلك كله فصيح 
بليغ ذو فصاحة وبيان . 
د عد يد 
فإذا ذهبت به الأعداء » وحازت شرف قتله ء فإن مصابه بز قبيلها هزا ويزازل 
مكانها . ْ 
كن 
فن يطعم الجياع » ومن يسرع إلى النجدة » ومن يجوب الصحارى ومن يقتحم 
الخاطر ؟؟ . 
إنه الفناء » وإنه الموت غاية كل حى .. 
هى تعرف ذلك » ولكن لاسبيل إلى الصير : فلن يقرأ لها جفن ١‏ ولن يطمئن » 
يكن 
إنها تتمى الفداء .. ولكن لاسبيل إلى الفداء .. 
أفكار شائعه » وعواطف صادقة » نجدها فى هذا المقام » فليس فى مرثية سعدى 
مع صدقها الفنى ‏ معبى جديد » أو تصوير نادر .. 
إنها تكرر الألفاظ .. كما تكرر الكشر من المعانى .. وأخمذت تراوح بين أساليب 
احير والانشاء » وتلون فى أساليب الإنشاء بين الاستفهام والطلب » و لكن المسيطر 
على القصيدة هو الأسلوب الدرى ء وإن خرجت الأساليب حميعها عن أغراضها 
القريبة » وقصد با التحسر والتوجع والأمى . 
د جد جد 
ذلك فن ‏ وإن أجادثه المرأة ‏ ولككبها لاتصل فيه إلى مئزلة الرجال .. وسعدى 
الجهنية » تأتى بعد الحنساء .. أميرة الشعر فى العصر الجاهلى . كلتاهما ثبكى أخاها .> 
ولكن شتان بين الفاقدتين 2 وشتانا بان الأسلوبين » هذه لم يفسح لها التاريخ مكاذا 
كان 


فى صفحاته » ولم تحتل مكانما ب بن الشعراء » وأخوها تختلف فيه الروايات وتضطرب 
ف نسبه المراجع » وتلك باكية صر ؛ الفنى العرنى الكرتم البطل » وكانت ىبكاتها 


0 
وصف الناقة والفرس لطرفة 
تقدم فى الفصل الثالث وصف طرفة للثاقة » ولم يقف شاعر جاهل على ناقته كا 
وقف طرفة ق معلقته » بل إن طرفة نفسه لم يقف على الناقة مثل هذه الوقفة فى قصيدة 
أخحرى غير معلقته ع فقد تصفحت شعره فى ديوانه فلم أجد الناقة تظفر منه بأكثر من 
أبيات معدودات » مثل قوله : 
وتمو تاد اعدنل 2 كالمخّاض الجرب قَْ اليوم الحَدرٌ 
0 ده بير ١‏ م ه نمل 08 عه الس 
قدسك. تبطنت 2+ وتحى جسرة عن الارض بمثلوم. مبابسن 


50 


فتري المرو اإذا ها مجارت عددين -يديها كالقراء عن المشتير )0 


عند عاد بيد 


بل إن وصف غير الناقة مما يشبها ‏ كالفرس - قليل كذلك فى شعره » ولح نظفر 
فى ديوانه بأكثر من أبيات متفرقة هنا وهناك » وتكون حيث الفخر ‏ والتحدث عن 
بطولاته » كقو له فى الرائية البى وردت فها الآبيات السابقة : 


5 ل 2 8 عور 
ايسا الفتي.سان ق مجلس ذا جردوا منها ورادا وشقه لسر )ذش 





)١(‏ الديوان ص 5/ . زعل : نشيط » الظلان : حمع ظا بم ء ذكر النعام » المخاض : الحوامل من 
رن ار ند الس لو لج ل لط لاد لله 5 : الناقة العظيمة 
عثلوم : مخف قد ثم ء معر : ذهب شعره » المرو : الحجار الرقيقة » هجرت : سارت ق 
الماجرة » المشفتر : المتفرق . 

(1) المرجع نفسه ص ..8١‏ الوراد : حمع ورد وهو الفرس بين الكنيت والأشقر 


ارخانا 


إى م 
م ل وو 
مسن يعابيب ذكس سور وقح 
2 و و 
جافللات فسوة 5 
عافاوت »كوت عع سيل 
و أنافّت 010 اد لمي .ب مسسسست .ضع 


٠. -‏ ع 
علت الايدى باجواز طحن نينتا 


1 2 1 1 0 
فهى تردى ف--.إذا ماالهب سيت 
كاتزات , وتواودينا يع بن 
مم ودر 9 ى 


7 لقم ٠.‏ 
ذلق الغسسارة فى إقسس_مزاعهم 


و #احالى اع 
دوخل الصنعة فيها والضمدر (؟) 
057 م سم اس 

وهضبات . إذا ابتل العسذر (م) 

0 . 5 0-8 و ررهى 

ركبت فيها ملاطيس سمر )0( 
رو ل 2 

كجذوع شذبت عنها القشر (5ه) 

رحب الأجواف ما إن تتبهر 2) 
- كن 0/7 مع 

طار » من إحمائها شد الازر (/) 

ووم 2 


مسطلحيا تَ 


كاد الح 0 


اكزقالة لين 4 أصوانا: تدر :9 


وهذا وصف سير على اليج الذى اختاره لوصف ناقته ى معلقته 2« فهو دستمد 
معجا غريباً علينا وإن كان سهلا شائعاً فى عصره » إنه يتحدث عن هيكلها » وشكلها 


» أعوجيات : نسبة إلى فرس مشهور « أعوج و شزبا : جمع مفرده شازب : وهو الضامر‎ )١( 


دوخل : مجهول داخله » الضمر : خحفة اللحم . 


(") اليعاييب : جمع يعبودب » وهو الفرس السريع ء وقح : صلب الحوافر مع وقاح » الحضبات : 
الكثيرة العرق أو الصلبة السريعة » العذر : الواحد عذار : ما سال من اللجام على خد الفرس م 

(4) جافلات : مسرعات » عوج : معوجة القوانم وهذا أسرع لها. عجل : سراع الحر كة والواحدة 
عجول » ملاطيس : الواحد ملطاس » وهو المعول الغليظ لكسر الحجارة . 

(0) أنافت : أشرفت » 57 أعناق » الواحد هاد » تلع : طوال حمع تايع » شذبت : قشرت 


يصف ملمس أعناقها فيصورها بأغصان قشرت . 


)١(‏ علت : ارتنعت » الأجواز : الأوساط » رحب : متسعة الواحد رحيب » تأمبر : ينقطع نفسها 


من الإعياء . 


() تردى : ترجم الأرض محوافرها » ألحيت : اجتهدت فى عدوها حتى تثير الغبار » إأنها : أى 
إحاء الفوارس لما » يث فها الحمية » شد الأزر : شد السروج » انحلت لضمورها وسرعتها . 

(4) كاثرات : رافعات أذناءبا لشدة عدوها » تنتحى : تميل ناحية لفرط نشاطها » مسلحبات : 
متدات ؛ جد : اشتد » الحضر : ارتفاع الرأس ف العدو . 

(4) ذلق : مسرعون » إفزاعهم : من أفزع المستغيث : أغائه ونجده » رعال الطير : جاعاته : 


فق 


وضمرها » وسرعتها » ومجنح - بعض الجنوح - إلى وصف أجزانها : الرعوس » 
والأعناق والأيدى والأجواف -. وإن حص سرعتها ممزيد من العناية - ومها يكن من 
أمر فان المنثور ثى شعر طرفة من وصف الحيوان (+ ه) من جنس ذلك الوصف الذدى 
قر أناه فق معلقته . 


() 
قال النايغة الذبيانى يعتذر للنعمان بن المنذر دي 


)1١( 
0: م ِ ع‎ 2 3 0 
)١( عفا ذو حسا من فرتى » فالفوارع فجنبا أريك » فالتلاح الدوافع‎ 


و 2 اس 2 م 
فمجدمع الاشراج غير رمه .مأ مصايف مرت 4 بعدنا 4 ومرابع زفق 
8 اع 0 ٠‏ 
توهمت أيات .ا 2 فعرفتع...سا أستة الوا 3 وذا العام سابع 49 
و ٠ ٠‏ ًً 2 و و 3 ٠‏ 46 1 ع 
رماد ككحل العين ليا أبين..ه 2 ونؤى كجذم الحوض أثلم خاشع (4) 


(ء #) ارجع إلى الديوان ص 1٠١‏ لتقف على تموذج لوصف الحيول . 

(») ديوان النابغة الذبياق ص ٠١8‏ البستاق 

اكؤا) هنا ادوس ,ذوعها : مكان فى بلاد مرة » فرتى : اسم امرأة . الفوارع أعلى الجبل أو 
مكان بعينه . أريك : موضع . التلاع : الواحدة تلعة » مجرى الماء من أعلى الوادى أو ما اببط 
من الوادى » الدوافع : الى تدفع إلى الوادى . 
يريد أنه لم يبق من آثارها ولا آثار قومها شىء . 

؟ - الأشراج : مسايل الماء من الحرة إلى السهل . المصايف : الواحد مصيف من الصيف » المرابع » 
الواحد مريع » من الربيع . 
يعلل هنا أن محو آثار هذه المواضع كان بسبب مرور الزمان من الصيف والربيع . 

(") توهمت : يريد : تخيلت وتأملت . آيات لها : علامات وآثار . 
غاب عنها أكثر من ستة أعوام » ثم رآها فلم يتبينها إلا بعد تأمل لأن معالمها قد درست . 

(4) لأيا : بعد جهد ومشقة . الثؤى: الحفير حول الحيمة بمنع تسرب الماء إلى داخلها »االجذم : 
الأصل . أئل : متثلم ومنكسر . خاشع : لاصق بالأرض . 


966 


كأنّ نجرٌ الرّاسسات ذُيوله_ا 2 عليه » حصير ء نَدَقيْه الصوانم (6) 


و 6م و 
على ظهر ميناة جديد رق تهتنا يطوف مها وسط اللطيمة بائع )0 
ةا و 1 0 ع 7 ١‏ 0 82 و 
فكفكنت مى عبرة فرددده.....ا على التحر » ملها مستهل و دامع جب 


لما أصح وى وازع؟ !(م) 


َ 


٠. -‏ و 2 0-0 7 
على حينَ عائبت المشيبَ على الصّبا وقات: 
وقد حال هم - دون ذلكَ - شاغسلٌ ‏ مكانٌ الشّغاف تبتغيه الأصابع )9( 


رج 
عي 1 3 0 1 3 8 و 1 لي 30 3 
وعيد ألى قابوس ى غير كنه_.سه نان ودونى راكس فالضواجع )٠١(‏ 
ا ع م 000 0 
عبت كانى ساورتبى صكد ام من الرقش ق انيابها السم ناقع )05 


(0) الرامسات : الرياح الشديدة الى ترمس الأثر » فتعفيه أو تدفنه . 
ذيول الرياح : أواخرها » تمقته : زينته . الصوانع : حمع صانعة يشبه الآثار بعد أن غطتها 
الرياح بالحصير المز خرف . 
(5) المبناة : هى الى يبسط علها التاجر مايبيعه » من حصير أو ما شاكله من جلد ونحوه . السيور : 
الأفتراك.. اللظليمة :سوق المطارين أو العمر اداه الطريم: 
لأؤال يقبف الآثاز © ومستكل الصووه الى لها فى ليت الأول » ورأى فها آثار «فرتى » 


حبو بته . 

(7) كفكف الدمع . مسحه . الععرة : الدمعة . المسهل ا السائل المتصبب يقصد أنه تجلد + أو 
حاول التجال . 

ب (8) حا أفاق . وازع : زاجر . يقول إنه ما كان ينبغى أن يلهو فى مشيبه وقد انقضى زمن 
اللهو. 


(9) حال : وقف دون . الشغاف : حجاب القلب » تبتغيه الأصابع تتحسسه » وهذا دليل وضوحه 
وشدته » وقد فسر ذلك الم فى البيت التالى . 

)٠١(- <‏ أبو قابوس : النعان بن المنذر » فى غير كله : ا 0 
لأنه على غير ذنب منى » راكس : واد . الضواجع : منحى الوادى . 

)١١(‏ ساورتى : وائبتتى . ضئيلة : أفعى دقيقه . الرقش : الواحدة رقشاء » الى فها نقط سود 
وبيض » وهى من أخطر الحيات . الناقع : يريد القاتل» يصور وعيده » وأثرهق نفسه»ومدى 
خطورته . ١‏ 

كان 


ورصسير 


ع 
يسهد من بل الكمام: سلمانسيكا 
تناذرها الرافون من و 52000 
أقاقت أبنت اللعى ب أثك: لمقسى 


مقالة أن قد علت :سوق" أدالبينه 


م عر عر 0 
لعمر ى و م عغمر ئى عل 
7 0 30 ف لا أحاول غيرهسسا 


دادم شمن 
: 9 


1 ومهة ابو 5 


داك بقول هلهل انسح ك..ساذب 


ا ُ« 
ف 86 
لال الهف - سوس تسييك: 


تطلّقه طوراً وطوراً 
وتلكَ الى تَستكُ منها المسامعٌ (14) 
وذلك من تلماء مثلك 0 4 


لحلى النْساء فى يديه ققاقع )١(‏ 
ترلجع )١(‏ 


1 5 ى من تجادع 0090 


ا » مثلّ ذلك ء شافع (18) 


ء 0065م ©» عه 
دم يات بالحق الذى هو ناصع )05 


وام اه 4 
واو كُبلَتْ فى ساعدى الجوامع (0؟) 


أتاك بقول م كن لأث لتسمدية 
1 8 فآ 2 ٠.‏ 
وهل ياتمن ذو 3 وهو طاتسسع لخر 


58 فلم أترك لنفسك 00006 

(؟١)‏ يسهد : بمنع من النوم . ليل العام : الطويل » وهو ليل الشتاء » السلم : يقصد الملدوغ ‏ 
وسماه سلما تفاؤلا بسلامته . فقاقع : أصوات ٠‏ ويشير هنا : إلى مدى تأثير الوعيد وخطورته » 
كما يشير إلى عادة كانوا يطبون بها اللديخ » كانوا مجعلون الحلى و الحلاخل فى يده » و بحر كوا 
لثلا ينام فيدب السم فيه . 

)١15(‏ تناذرها الراقون : أنذر بعضهم بعضا من خطرها وقسوة سمها » تطلقه طورا : تخف آلامه 
حينا » وطورا تراجع » وحيناً آخر تعود آلام السم . 

(15) تستك : نضيق » يتمبى أن لو تضيق مسامعه فلا يسمع هذه الملامة » ويريد أن وقعها كان 

ألما على نفسه . 

. سوف أثالة” : بالعقاب .رائع : مفزع ومحيف‎ )١6( 

د (15) الأقارع : هم بنو فريع بن عوف كانوا وشوا ب إلى النعان . 

(10) لا أحاول غبرها : لا أهجو غيرهم . تجادع تشاتم . مسخ صورمم . 

(1) البغضة : البغض الشديد . شافع معبن » وذو شفاعة لديك . 

(19) هلهل الفسج : ضعيفه » يتصد أن الوشاية ظاهرة للكذب والادعاء . 

. كبلت : وضعت .. الجوامع القيود‎ )٠١( 

(1؟) ريبة : شكا .. ذو أمة : ذو دين . 

ذل 


عصطحبات من بصاف وتسسسبرة 
ا تبارىٍ الريح خوصاً عنزنهينا 


عليِهن شعث ا معدو 98 لحجه-م 
سه 


تكلافتى 5 أمرىع 3 


0 


فإن كنت لاا ذو الصدن عل تدم 


ولا أن افون 1-7 أ 1000 


فإِذّك كتليل الذى هو مستركى 


0 4 ماعل 
+طاطيف حجن 5 حيال شيل سه 


2 





اه م 


يزرن إلالا د » سيرهن التدافع 000 
هن رايا » بالطّريق » ودائع (50) 
فَهِنّ كأطراف الى واضع (4) 
كذى العر يكُوى غيره وهو زاتع )0 
ولا حلنى عل البراءة نافسع )55١(‏ 
وأنت بِأَمْرِ لا مّحالة واقسمع 0500 
إن خلت أن المنتأى عنك واسع (58) 
تس 5 أيد إليك نسوازع (59) 


. لصاف وثرة : مكانان . والإلال : موضع بعرفة . التدافع : العجلة‎ )1١( 
معام : طائر سريع الطيران » يشبه الحفاش ء خوص العيون : عيونها غائرة من كيرة الإجهاد‎ )1*( 


رذايا مع واحدته رذية : وهى 


استودعت الطريق .. يريد ما سقط مهن . 


(4؟) شعث : الواحد أشعث » المغير الشعر من طول السفر . الى : 


الرعوس إلى الأرض ٠‏ 


المروكة من الإبل المطروحة » ودائع : جمع واحدته وديعة الى 


يقسم بالحجيح الذين عضوت سراعاً عل ) رواحل عياءة 4 وقك أجهدتهم الرحلة فعادوا تحافا 


0 » وسقطت الإبل من فرط الاعياء . 


. كلفتى : ألزمتى . ذى العر : ذى اجرب‎ )١6( 


يقول : إتك ألزمتبى ذنب جان » فتركت هذا الجانى وأوعدتى بالعقاب كا يترك الجمل 


الصحيح بح ويترك الأجرب ٠‏ 


(5؟) بريد : فاذا لم تكذب المحاقدين » وإذا كنت لاتصدق ما أقسمت عليه » وهو ألى برىء . 
217١‏ واقع 5 : عازم 4 يقصد ولا أنا مصدق الكلمة مأمونها 4 وأنت مصم على الانتقام منى 
(18) فاتى واقع فى قبضتك لاعالة » إذ لا مهرب منك وأنت كالايل الذى يلف الكون كله » وإن 


خلت أنتى أستطيع الهروب . 


(19؟) خطاطيف : مع خطاف : حديدة معوجة <<و» » نوازع : 


جراذب » يريك أن الدنيا فل 


ضاقت ق وجهه » و كأنه مشدود إليه مخطاطيف فى حبال قوية فلا سبيل إلى الانفلات منه » 


ولامهرب . 


نكن 


أتوعد عبدأ ل يخنك أماتنة وتترك عبداً.ظالماً وهو ظالع (0) 
ره 

وأنت بيع بكر الذالن “ييف سيت أغرريه اذه طني ززم 

أى الله إلا عدله ووقاسسساءة فلا الذكر معروف ءولالعرفضائع(401 


يراه سم امهس 3 


وتسى إذا ماشئّت غير م سس سسصرد برَوْراة فى حافاتها المسك كانع (عم) 
(أ) وقف النابغة على ديار من أحب - وقد درست - إذ مرت علبا الأعوام ؛ 
فتوهمها فعرفها » فشاهد فى رمادها كحلا وف نوا حوضا تكسر » وبق أصلهء 
وف رمادها معارض للأناقة واتهال » عمقها الصانم وزخرفها » يعرضها حيث اجتمع 

الناس : وهنا كفكن دمعه » وتجلد . 
ع ع لنطننكن 5 5 

(ب) وقد أنى الشاعر أن يلهوء وكيف يلهو وهو فى مشيبه » يعاق هما استقر ف 
نفسه + وشكله عن ضباه.. 

د جد اد 000 

(ص) وبعد هذا التقدم » يقول له : إن وعيدك جاءنى وأنا فى مأمن عند قوبى 
ولي شلك عفار له بج أميك ومن وراءهم » فتألمت أشد الألى » معافظة على عهدك 
وودك » وبت مسبد الليل » كأن حية قد لدغتتى » حية خطرة » من الرقش » حزن 
السم فى أنياها فن نبشته فسوف لابطعم النوم ؛ من شدة الألم » ويسرع أهله فيعلقون 
عليه الحلى والحلاخلحى يفيق وييرأ . إنها حية خبيثة قلا نجيب الرق » بل إن الراقين 
مخافونها » ويرهبون أن يقئربوا منها . ا 
ْ د 


(”) ظالع : جائر عن الحق . 
ه ‏ (١؟)‏ سيبه : عطاؤه ‏ مدحه بالكرم واللهابة : 
(«ى#) العدل ببق » والظلم إلى فناء . وعند الله حسن الجزاء » وعدلك ووفاؤك معروف أنتظره منك 
(0”) غير مصرد : من غير نقصان » يققصد أنه سوف يروى حبى يذهب عطشه تمامآيزوراء : 
بكأس طويلة من فضة كان النعان يشرب فها . كانع : لاصق متقارب ؛ 
فهو يشربف كأس مفضضة مزج قبا المسك والكافور : 
الاق 


(د) ثم يصور له فزعه حين أنته ملآمته » وي ؤكد له خوفه وتوجسه منه فيحلف له 
بالإبل التى كانوا ينذرونم! لآلمنهم بمكة ‏ تلك الإبل تقبل مسرعة سرعة السمام » 
وكأنها تبارى الريح » وقد أتعها السير وأضناها طول السفر » حى إن بعضها سقط من 
فرط التعب فلم يستطع حراكا . وبى يعضها الآخر ير كمها شعث مغبرون يقصدون الحج 
وقد أخذهم النحول حى كأنهم القسى . 

إنه يقسم بذلك لييرى نفسه مما سمعه النعهان عنه » من مقال سبى ء لابمكن أن يقولهء 
وهو ظاهر الكذب والبتان » وكان جديرا بالنهان ‏ لذلك أن يئزل سخطه على 
الواثى ؛ فثله ومثل من وشى مثل البعبر السلم يكوى ويترك البعر الأجرب برتع 
بجواره ؛ لايصيبه أذى » ولايعاان آلام الكى . ويقول له : إن كنت لاتكذب من 
محقد على » ولا تصدق مميى الى حلفت » فا أجدرنى بالليوف منك ٠»‏ والرهبة من 
بطشك فى » فإنى أتخيلك ليلا لابد أن يطبق على » » لا أستطيع منه فرارا 

ثم عاد يستعطن» فصور سطوة النعان التى تلاحقه مخطاطيف معوجة مر بوطة ى 
حبال قوية » نجذبه إلى النعهان » ولايستطيع النابغة الانفلات مما . 

ثم يقرر إخلاصه للأسر .فهو لامخون أمانة » ولاينقض عهدا » إنما الحائن غبره 
نمن يقرهم التمان ويغدق علهم . 7 ْ 

(ه) وق الحتام يثتى عليه » فهو غيث ينعش من يواليه » وسيف قاطع لمن يعاديه 
وقد خلقه الله عادلا وفيا » بجزى بالإحسان إحسانا » ولايقابل المعروف بالمنكر ولا 
المذكر بالمعروف . 

وتضووء ف اليائة يقترت ف كاسن القضية المملزوجة بالنطن والطبي»: 

فى هذا الاعتذار يعرض النابغة خسة محاور : 

. الوقفة على الطلل » وتصويره » وكان ذلك عثابة المقدمة‎ ١ 

ب إنكاره أن يعود إلى صباه وهو ق شيبه وهمه . 

< - وعيد النهان و كيف تخيله » وهو محور أسامبى اهم به الشاعر . 

د الوشاة .. وإنكار الوشاية . 

_الثناه على النعهان وتصوير عدله ونعمته 


لوا 


وبذلك نجد القصيدة أفكارا مترابطة تشدها صلات أجامعه تحقق لا الانسجام 
والتسلسل : 

فها المقدمة » وحسن الانتقال إلى الفكرة الأصيلة » والتدرج فى عرض معانها 
الجزئية » وأخيراً يأنى الحتام الذى يكئف رغنبة الشاعر » ويوى إلى هدفه الذى قصد 
إليه . 


() فى المقدمة الطللية نيحد صورة فنية أبدع النابغة فى رسمها .. قد عفت دار 
فرتى »أو كادت » لآن أكثر من ستة أعوام قد مرت 3 لكن ما بى منها رماد 
كالكحل » ومجر الرياح كالحصير المنمق المزر كش. ليس الطلل هنا إلا ماضيه فى 
بلاط النعهان الذى كاد ينمحى » ولعل هذه الأعوام الى حددها هى الى عاشها بعيدا 
عن بلاطه وها هى ذى تتراءى فى مخيلته ‏ بعد هذه الأعوام ‏ نى تلك الصورة الزاهية 
تبدو وسط هذه الأطلال اللحربة أو الأعوام الى قضاها غير قريب منها . 

(ب) وف الانتقالة إلى الفكرة الجوهرية يداعبه صباه » ويعابثه اللهو » ولكنه 
فى هم وبكاء .. إنه يكفكيف الدمع » ونحاول أن يتخلص من كل شاغل .. وبذلك 
يرمز إلى الصبابة بالماضى الزاهر فى بلاطه وبالم الواغل إلى حاضره النكد تحت وطأة 


وعيد النعان . 
وبذلك تمهد المقدمة للموضوع وتربط الانتقالة بينها وبين الغرض الأصلى من 
القصيدة . 


ليقت 
(ج) ثم حدثنا عن وعيد النهان ؛ فكيف تخيله ؟؟ 
نخيله حية خطرة تساوره » وتفزعه » ونيف الراقين ٠»‏ فليس إلى النجاة منها من 
قيل له : إن التعان يتوعدك ٠‏ فهالته هذه الكلمة » فكيف يطيق هذا الوعيد ؟ 
إن الوعيد كان غاية فى العنف ء فقد أتاه على البعد لم تحل دونه الفياى والقفار » 
وأصابه من قرب ؛ فكاد يصم مسامعه . | 
إنه الوعيد الذى أتاه من بعيد » وأصابه من قريب » و كان عنيفا فى الحالين . 


الما 


(4) وقال إن ماجاءه فعل وشاة وزور حاقدين : 

قرلم باطل » ومنظرهم قردة تشائم ؛ وباطنم حقد دفين ؟ فاذا يعجبك فهم ؟. 
وماذا يسر منيم؟ ظاهرهم منفر » وباطهم مظام » و قوطم زور وجتان . حمعوا بدن سوء 
الكلمة » وقبيح المظهر » وفساد ابر , 

وما كان النابغة عستطيع أن يفول مازعموا وإن أرتموه عليه ووضعوا يديه ى 
الأغلال » وأكد ذلك بيمين صادقة » وقسم بالهدى والحجيح » وبالشعور بالألم 
الظالم » والعقاب من غير ذنب وهنا يؤثر النابغة فى مشاعر النعان وفكره بصوردن 
وقسم : إحدى الصورتين تصور هيبته من الكذب على النهان » لو وضعوا فى يديه 
السلاسل فلن ينتقص النعان بكلمةء والأخترى توضح أن النعان إن عاقبه وترك الواثى 
كان أشبه عن يكوى البعر السلم ويرك الأجرب . أما القسم فقد صدر من عبد مؤمن 
ذى دين هو النابغة تحلف بأعز وأقدس ما عبر مه العرلى ونجله . 

ثم يتلطف إليه » ومخضع ويقول : إن لم جد دفاعى هذا ء وتحملك على 
الصفح فأنا واقع فى قبضتاك لا محالة » فأنت ليل » وأنا مجذوب إليك جذبا عنيفا » 
ولانجاة من الليل » ولا مهرب من جير وتنك ؟؟ 

فإذا ما اطمأن إلى أنه قد وصل إلى قلب النعان .. بالكلمة : وبالصورة وبالحجة 
والحكم » وساقها فى أسلوب استفسار يطلب الجواب : ١‏ أتوعد عبدا أمينا .. وتؤمن 
عبد اخاثنا حاقذا ؟ » 

يك | 

(ه) ثم دعاه إلى الحكم بالى هى أحدن ؛ فأثى على خيره وربيعه المنعش ليكون 
الصفح عنه ؛ وذكره بسيفه القاطع ليكون الانتقام من الحاقد وحببه فى العدالة لآنها 
أحب إلى الله الذى يطالب بالوفاء . 

وى نهاية المطاف يذكره بكأسه الفضى المترع . ويصوره محتسيا من خمره 
وعطره .. و كأنه يقول : هلا عودة إلى الصفاء ؟! وإلى المنادمة والإخاء ؟ 

وتم للنابغة ما أراد فصفح عنه صاحبه » وعادت المودة بين الصديق : الشاعر 
النابغة ؛ والأمر العظم . 

شاب 

بالف 


كان التابغة الذبياتى من امودين لشعره 4 المفيدين من جياة المرف والحضارة ١‏ 
بنى غسان ولدى المناذرة » وأصدق ما يتجق ذلك ى اعتذاراته ».وق هذه القصيدة 
مشاهد من ذلات . 
انسجام ‏ شأن عامة التصوير لدى أهل الجاهلية ‏ ولكن صورة شائقه منسقة رائعة 
جذابة يتأنى فى عرضها : 

صورة أطلال -. ولكنها منمقة مزركشة » وصورة هي فبا السم والهم والسبر 
ولكن فبا أصوات الحلاخل والجلاجل والضئيلة من الرقش » وصورة الوشاة ومعها 
القردة الى تشاكم 3 وصورة الحدى والحجيج فبا سرعة السير »ومباراة اأر بح »وفبا 
الصورة الر هيبة الى كبلته بالأغلال » و كوته بالنران » ولفته بسواد الليل » وشدته 
بالحطاطيف الحجن والحبال المتينة » وما أن تأنى هذه الصورة القاتمة المتشائمة » حبى 

يسلمها إلى أخرى فا التفاؤل والمرح ومجعلها ختام قصيدة؛ صورة الكأس المترعة » 
ا بريق الفضة » وريا العطر والمسك . 
د د 6د 
وعبارة النابغة ما حوت من ألماظ وأساليب » توحى معانها » وتجسم ما يعانى من 
إحساس ممض » وشعور قلق أو بما يكابد من ضيق وتيرم بالحاقدين»أو بما يأمل من 
عفو وصفح وأمل وتفاؤل : 
فإذا قلق وجدنا : وعيدا فى غير كبه » ومساورة الضئيلة » وسهد الليل ... 
وإذا ترم بالحاقدين ماهم : بالقول المزور لايعرفون غيره» والوجه القردى » 
المحادع » واستبطان البغض . . 
وإذا تفاءل لمح وسط همومه 5 ا حصر الذى كقته الصوانع 3 السمام الى تبارى 
الريح »وزوراء تملا بالمسك إلى حافاتها .. .. وهكذا تمتزج النغات وتتازر لتفصح عن 
حالائه الشعورية المتعددة :2 
د عد بد 


زع *؟ الشعر الجاهل  )‏ ساهم 


النابغة فى اعتذاره ‏ تحبر بنفوس الملوك : علم أن المشوع يسهو هم فخشع 
انان 0 ام والتودد يفت يفتهم فصنم قى كل اعتذار قدمه له . يقول 


ا 


أتانى - أبيت اللعن ‏ أنك لمستنى2 وتلك الى أَهثم منها وأنصسب 
ءَ 
فبت كان العائدات ف....سرشن لى هراسا به يعلى فرائى ويقشب )١(‏ 
وى اعتذاره الذى معنا مبالغات متعددة يسير ضبى ما غرور مليكه : اأنعان» وليس 
لذلك فقط » ولكن ليصارع حساده الوشاة فى أهم ميدان . 
لقد كان النابغة شاعراً متميزاً .. فكان طليعة » وكان فى اعتذاره جامعاً بن 
جودة الفن » وبراعة السياسة » فكان بدعا بين شعراء الجاهلية .. أجاد شعرا » وأوجد 
فنا » فعر فه السالفون ولازال موضع إعجاب الحالفين . 


)2( 
قال عروة بن الورد«*» 
بخاطب زوجة « سامى » وقد لامته فى الخطار بنفسه 


ِ 31 م لبر 2 2 
أقلى على اللوم يابدسة مد....ذر وناتى فإن لم تشتهى النوم فاسهرى(1) 
500 5 ع 5 : سوه م ا س ع 2 
دريبى بين أم حسان إتس وى مها قبل الا أملك البيع مشترى 0 
و راقع 


أحاديث تبى والفتى غير خالد إذا هو أمبىّ هامة تحت صير () 


. الدبوان ص "7 البستاتى‎ )١( 

(ه) الأصمعيات رقم ٠١‏ ص 4# . حمهرة أشعار العرب ص 05١‏ - ديوان عروة بن الورد ص 4١‏ 

. ابنة منذر : امرأته سلمى » الى سباها من كنانة وأعتقها وأولدها أولاده‎ )١( 

(1) أم حسان : كنية امرأته سلمى » والبيع.ههنا : بمعى الشراء » يقول : ذريى أشترى وأبتى 
تمالى مجدا وذكرا فى حياتى قبل أن حول الموت بيى وبينها . 

(") الحامة : : كانت العرب تزعم أن روح القتيل الذى لم يدرك بثأره تصير هامة تصيح عند قبره 
تقول : اسقونى » فاذا أد, رك يثأره طارت ؛ الصير : القر . يقول إن مايببى من الإنسان هو 
ذكراه. 1 


نان 


حاون أحجار الكناس وتشسكى 
ذَربى أَطْوْفْ فى البسلاد لعل 
فإن فاز اي للمئية 2 6 
وإن قاز سَهمى كنم عن مقاعسد 
تقول : لك الويلات هل أنت 1 
ومستئبت قْ مالك - العام 5 ا 

جوع دما لاصّالحين مسزلة: 


إلى كل معروف تراه ومنكّر (4) 
أخليك أو غنيك عن سوء مُحضرى(ه) 
جَروعاً » وهل عن ذاك من مُتَأخر؟0) 
لكم لف أدبار البيوت ومُنْظر 00 
ضبوءا بِرَجَلِ تارة وبمنْسر () 
أراك عَلَى أقتاد صَرماة مُذْكر (4) 
مخوف رداها أن تَصِيبّكَ فاحذر 00 


أنى الحَفض من بَغْشاك من ذى قرابة 2 ومن كل سوداء المعاصم تعترى (11) 


(5) الكناس : موضع » يريد أن الحامة إذا صوتت أجابها أحجار الكناس بالصدى فهى تصوت ى 
كل حال إذا رأت من تعرف ومن تنكر . 

(5) التخلية : الطلاق » كى با عن قتله » و كأنها تخلى للأزواج » أغنيك : أى أصيب حاجى 
فأغنيك عن أن نحضرى محضرا سيئاً » يقصد سؤال الناس . 

(5) يقول إن الموت حقيقة لا مفر مها . 

(0) فوز السهم : خروجه أولاء أدبار البيوت : كان الضيف إذا نزل بقوم نزل بأدبار البيوت حى 
مبيأ له مكانه . يقصد أنه ير فض الذل ى ا حياة لأن المال مازال أمانها من الذل . 

(8) الضيوء : بالهمز النصوق بالأرض والاستتار ليختل الصيد » الرجل : ( بفتح الراء وسكون 
الجم ) : الرجالة أى المشاة ‏ المنسر : الجواعة من الحيل بين الثلاثين إلى الأربعين . تقول : هل 
أنتتارك الغزو بقوم راجلين مرة وراكبين أخرى . 

(4) المستثبت : القاعد عن الغارات . الأقتاد : حمع قتد وهو خشب الرحل » الصرماء : القليلة اللمن 
من نتاج العرب وأبغضه إلهم » تقول : هل أنت ستثبت هذا العام فى ببى مالك » فانى أخاف 
عليك ألا ترجع . ليتك تقعد عن الغزو قليلا . 

» فجوع : تفجع الناس » وهو من صفة الصرماء » الصا حين : الرجال يطلبون معالى الأمور‎ )٠١( 
. مزلة : تزل بأهلها . تقول له: احذر من هذه الناقة الصرماء الى تنزل الفجيعة تمن تمتطها‎ 

)1١(‏ الحفض : الدعة ولين العيش »؛ سوداء المعصم : يريد أنها جهدت من الجدب والجهد والهزال 
يقصد : أنى هذا الذى تريدين من الحفض والدعة » ودفعى إلى طلب المغم فى الغارات » من 
يطر قك من ذى قرابة ومن يعبر يك من الفقراء . 


ووم 


6 م اي فى 22- 
ومستهى 8 زيد ابوه. قفا_سسلا ارى 
ع ١لا‏ 7 2 و 
لحئ الله صعلو كا إذا جن لي سسملية 
و 9 7 5 
يعد الفتى فى كمره- كل ايسلة 
قلبل اليان: لال .]لاقام ع نيه 

04 ع 
ينام عشاء ثم يصبح قاع د مهن ينيدا 


2 ام 
يعون نساء الحى أي سشمع ل بم ,سم سي 


١‏ و ل عو 
ولله صعلوك صفيح اديه وجه .سه 


© شام اع معي - 
مطلا على أعدائه يز ج... سر ولسساسه 


مودوية 


[فدلة المسهىء 7 طالب الهنء وهو العطاء » زيد أبوه 


له مَدْقَعاً فاقنى حَياءَلك واصبرى (11) 
مصاق المشّاش آلفاً كل مُجزر (18) 
أضات قراها من صديق ميَسَّر (14) 
إذا هو أضحَى كالعريش لمجو( 1) 
م الحصّى عن جَذْبِه المتعفّر (15) 
فيُضحى طليح #التفين ال[ 
كضوء شهاب القابدن الور )08 


بساحتهم 0 المتبح المشهسر (019) 


: يعبى رجلا من قومه مجمعه وإياه زيدء 


وهو جد عروة » فاقنى حياءك : احفظيه وأمسكيه عليك . يريد أن ما محمله على الغارة هو 
خشية أن يطرقه قريبه هذا فلا بجد عنده ما كان عوده من الصلة ولايستطيع رده لقرابته » 
فالزى حياءك » ولا تمنعيبى من حياة العز وطاب المحد . 

05) لحاه الله : قبحه ولعنه : المشاش : رءوس العظام الليئة » المحزر : موضع النزر ..أخزى الله 
صعلو كا ذليل النفس عضى ذليلا ليقتات بقايا العظام من الهزر .. إنه مخشى أن تثول حياته إلى 


٠ الذل‎ 


)١5(‏ الميسر : الذى سبلت ولادة إبله وغنمه » يريد أن هذا الصعلوك إذا ملا بطئه عده غنى »© ولم 


يبال ما وراءه من عياله وقرابته . 


(19) العريش : الحيمة من خشب أو جريد ء المحور : الساقط . يشبه إذا شبع بالعريش المهار . 

(15) حت الشىء : قشره وأسقطه يعبى ذا البيت أن هذا الصعلوك ليس بصاحب إدلاج ولاغزو . 

(11) الطليح : العاجز » المحسر : الذليل الخاضع ؛ أى أن النساء يستخدمنه كالبعير المذال . 

» صفيحة الوجه : بشرة جلده » الشباب : شعلة من نار ساطعة » القابس الذى يقبس النار‎ )١18( 
. أى يأخذها » المتنور : المضىء » وهو من صفة الشهاب‎ 

(19) مطلا على أعدائه . مشرفاً علمهم » يغزوهم دائما » يزجرونه ه يصيحون به كا يزجر القدح 
أعداءه دائماً فهو كالقدح الذى يقترن به الفوز والنصر . 


كن 


وإن بعدوا لا يَأمنونَ اقترابّة" تَشوْف أهل الغائب المتنطّسر (0) 
فذلك إن يلق النيسة يلْقهقا حميداً . وإن يَسْتَغْنِ يوماً فأَجْدر(1) 
أبَهلك معيّم وريد و أقسم على تَدَبٍ يوماً ولى نَفْس مُخْطرٍ (59) 
سئفزع بعد اليأس مَن لا يحافدهيا كواسع فى أخرى السوام امقر (م) 
يُطاعن عنها أُوّلَ القوم بالقدسسسا2 وبيضش خفاف ذات لون مشهر (4) 
ويوماً على غارات نجد وأ هله ويوماً برض ذات ف وعرعر (8؟) 
يناقلن بالشمط الكرام أولى الله نقّاب الحجاز فى الدريع امسر (5) 
يربح عل الثيل أعياف «الجتمييد كر 5 ومالى سَارحاً مال مُقْقَرٍ (507) 


)٠١(‏ يقول : إن بعد أعذائه منه لم بأمنوا غزوه فهم ينتظرونه كل حتن كما ينتظر أهل الغائبعودته, 

(11) تلك هى حياة الصعلوك » فان لاق منيته يومآ فقد ترك وراءه الذكر الحسن » أو يغتتى بشجاعته 
فيكون جديراً بذلك الغى . 

(1؟؟) معم وزيد : بطنان من عبس » وها بجداه» الندب (بفتحتين) : البككاءعلى الميت امخطر : الداخل 
فى الحطر يقول : أمبلك فى حياق هذان » ول أقم نادبا لنفسى فأخاطر حبى أموت كا ماتا ولى 
نفس تعودت الخاطرة . 

(7) كواسع : خيل تطرد إبلا تكسعها فى آثارها » السوام : الإبل الشائمة » المتفر : المذعور »؛ 
يقول : ستفزع خخيلنا من ينس من غزونا ما تطرد لحيل الكواسع الإبل : 

(1؟) البيض : السيوف » المشهر : الواضح . 

(8؟)الشث والعرعر : نوعان من الشجر ينبتان فى الحبال . الغارات : لحيل المغيرة» يقول : إن حياته 
سلسلة من الغزوات . ١‏ 

(0؟) المناقلة : حسن نقل القوائم فى سرعة السير » الشمط : حمع أشمط ؛ وهو الذى خالط سواد 
شعره بياض ٠‏ أراد مهم شيوخ الفرسان المحربين_النقاب : حمع نقب » وهو الطريق الضيق ى 
الجبل » السريح : السيور تشد با النعال » المسير : الذى جعل سيوراً . ويعنى بالسريح المسر 
نعال الحيل . 

(؟) يربح : يرد » ماجد : يقصد نفسه » مالى : إبلى » المقير : الفقير المقل . يأتى على الليل 
بضيوف كرام فأكرم مثواه, » وأنحر لم الإبل فان جاء الصباح تسرح إبلى قليلة ؛ فكأنها إبل 
فقير » لكثرة ما نحرمنها فى الليل . 


باه ؟ 


تصور هذه القصيدة أحد المواقل الرائعة لعروة بن الورد . وتصورمذهبه ى 
الحياة » وصلته بأسرته ومجتمعه وعشيرته ؛ ويفجر التعارض بين كل من لوحى 
الصعلوك الفارس بألوان وتفاصيل واضحة متوازنة فها بين النقيضين . 

فهو يرفض فى عذف وإصرار عطف زوجته وإشفاقها عليه » إنها تخاف عليه 
الموت » وهو يرى أن الذكرى الطيبة أطول من حياته » فليشتر المحامد قبل أن بأئيه 

ومن هذا المنطلق : الشجاعة والاستتخفاف بالموت » والاستشراف إلى المحد 

فهو يريد ا الثراء والغنى إن كتب إه النصر والغم » وهو يتيح لها آن تصل حياها 
بغر ه إن أصابه الموت » هو يريد ذا السعادة على أى حال . 

وعلى هذا النحو يعامل عشيرنه وقبيلته» إنه لا مهمه الحياة القاسية ولايرهب المعارك 
الرهيبة » فهو صاحب أسفار وانتقال هنا وهناك؛ يغشى الخاطر ولاتخلد إلى النعم وخفض 
العيش ؛ لأنه لابريد السعادة لنفسه » ولكنه يرى أنه مسئول عن ذوى قرباه بعد هم 
القرى قبل أن يسألوه إياه » وعلاً بيته خيراً مخافة أن يغشاه ذوو قرباه فيعجز عن 
كر امهم » ومنحهى ما يرغبون من عطاء . 

وهذا منطلقه أيفساً فى الحياة كلها ؛ يأبى إلا أن يكون له المئزلة الرفيعة » وهيبة 
الجانب » يفزع أعداءه فى كل زمان ومكان » ويستحوذ على الحياة فى كل وقت وحين 
من أجل زوجته : 
ذو أطؤف قن البلقد الحفسق:.. : أعللف, آر أعيلة عو شوو امقر 

ومن أجل أقاربه وعشيرته : 
أبلك معتم وزنييد وم أقسم على ندب يوماً ولى نفس مخطر 

ومن أجل المبدا والمثل الأعلى : 
يريح على الليل أضياف مالجد كريم ومالى سارحا مال مقستر 

وفى القصيدة أم الحصائص الفنية لشعر الصعاليك الذى يعد لونا .زا عن سائر 
الشعر الجاهل . 


مهم 


فعلى الرغم من أن شعر عروة عتاز بانسماحة - وهى سمة تيز شعره عن شعر غيره 
من هذه الطائفة ‏ إلا أنه لايزال حمل بعض الحصائص الأخرى الى تشيع فى عامة 
شعر الصعاليك . ْ 

ومن ذلك : 

الدخول الباشر فى الغرض من القصيد دون وقوف على الطلل » أو بكاء على 
الدمن والرسوم » ويندر أن نجد فى شعرهم مدحاً يقوم على التزلف أو التكسب أو 
الاعتذار » وإتما هو شعر يكير فيه الحديث عن هذا امجتمع الجديد » مجتمع الصعاليك 
محدد صفاته ويتغى بمحامده من الشجاعة والكرم والاعهاد على النفس » والاعتداد مها 
والاستقلال عن امحتمع العام فى القبيلة أو العشيرة بل والحروج عليه بالحرب والإغارة . 

إنه شعر يتغبى بتجار ب ذاتية واقعية » موصول بالسلوك الفعلى والمرور ممخاطر 
وأحداث تمتاز با حياة الصعلوك ء ويكثر ذكر المرأة فى مجال التباهى بالبطولات ؛ 
واقتحام الأهوال » والغخاطرة بالحياة والروح والاسهانة بالنفس فى سبيل الكرامة 
والعزة وطيب الأحدوثة . 

وتربط قصيدة عروة - شأن شعر الصعاليك ‏ وحدة فكرية تدور حوها ويتخذها 
الشاعر موراً لأفكاره الجزئية فى أبياته » ومن ثم مخرج القصيدة بناء محكاً معاسكا » 
يزيده وحدة هذه النزعة القصصية والميل إلى الحكاية الى يتخللها قليل من الحوار الذى 
يكسها جالا وحيوية . 

وإذا كانت غرابة المعجم وصلابته من المميزات العامة لشعر الصعاليك فإن شعر 
عروة ميل إلى السماحة والسهولة إذا قيس بشعر هذه الطائفة» بل. إذا قيس بعامة الشعر 
الجاهلى » ومع ذلك نجد فيه بعض الألفاظ الغريبة الى تنائرت بين أبيات القصيدة ؛ 
فلم تعصف بصفائها وسلاسّها » ولم تحل دون إدراك ما فا من جدة وجال . 

إن شعر عروة كان ذا نزعة اجماعية » وهميول شعبية » بجاثى الصنعة ويقرب من 
النيولة"والواهة > .ومن هذا ةشعر .عروة من اللأملات" السميقة + وتادق قادف" 
واضحة تقوم علها الحياة الاجماعية فى العصر الحاهلى . : 

وما كان عم عروة بالصور الفنية والحيالات الشعرية » وإما بأق ذلك ى 
المرتبة الثانية بعد هذه الروح الوثابة إلى المعارك والمخاطر »تلك الروح الى تسيطر على 

لمان 


ألفاظه ومعانيه . وبعد هذه التعبرات ذات الموسيقا الصوتية » والجرس الصاخحب الذى 
يوحى ا يعتمل فى نفسه لدرجة أننا نستطيع أن نقرر أن عروة قد وحد بين ألفاظ 
وتجاربه » وعير فى الوقت نفسه عن الطبيعة الصحراوية الحشنة ومواقع الإنساد 
المتشرد بين ربوعها » وعتاوفها الرهيبة .. 

وهو بارع فى عرض الحوار » وتضمينه قصائده » فزيده بذلك حيوية » ويقرر 
آراءه باستخدام هذه اللوحات المتقاباة ليجلى ما يربد من المعانى والأفكار وبذلك 
استغنى عن الفكرة الحردة والمعانى المقررة . 

وتمز عروة ‏ بنن عامة الصعاليك ‏ اتخاذه الصعلكة حلا لمشكلة اجماعية » 
ترتفع بصاحبا إلى المثالية النبيلة » والمعنى الإنسانى الحى . 

وقد ظهر هذا الاتجاه الججاعى فى شعر عروة» ومن هنا أنى فخره بشجاعته» ومباهاته 
بكرهه من أجل توفر السعادة والكرامة للآخرين » لا من أجل الفتك والقتل » 
ومضاعفة الثراء . 


36 6 
يعد عروة ‏ إلى حد كبير ‏ من المصلحين الاجماعيين ٠٠‏ 
د 3 


لفن 


خاتمة 
بمثل الشعر الجاهل الأصل والفوذج » والمقياس الأعلى للتقيم الفريد لكل نظم 


ممتحك ع وعو مون لاينضب لفيض من فروع الثقافة الإنسانية»وإن قيمة هذا الشعر 
قد ارتفعت حبى عادلت الأصل الروحى والقوى للأمة العربية . 

وقد تناولت فى هذا الكتاب المقومات الداخلية لهذا الشعروبسطت أسسه الفنية الى 
كانت عثابة ينبوعه الذى صدر عنه » وجذوره المكونة له » وكتزه الفى القن . 


د د 
فرض العمىّ الإنسانى والفكر » فى إطار من نحويد الفن ووحدة البناء . 
د 


وف بابين استقل أو لا عا سميته الأصو ل الفنية السائدة » وجعلت ثانمهما لامجاهاته 
الفنية المتميزة . وجعلت بين يدها تمهيداً للطبيعة والمحتمع والفكر فى الجزيرة العربية 
عصر أهل الجاهلية . 

ثم عرفت ف الباب الأول : 

- بقضية الطبع والصنعة» فقررتسيادة الطبع والصدق فىشعرنا العربى حتى لدى 
لمحودين ‏ عبيد الشعر - أخلصوا له وعرضوه فى أمهى ماليه » ذلك فى الفصل 
الأول من هذا الباب . 

وق فصله الثانى تحدثت عن ألفاظه وأساليبه » وقررت شيوع معانها » ووضوح 
دلالها فى المحتمع الجاهل » وأن العربى قد عنى بمادة شعره » فجمل صياغتها وافتن فى 

وف الفصل الثالث : رأيت الجاهل يعجب بالطريف من المعانى والأفكار » 
فيحرص على تداوله وإن غلب عليه الطابع التقريرى » وعرض الفكرة فى الإطار 
امحسوس مع شيوع النشاط وال حر كة وسيطرة الروح القصصية على مطولاته . 


نض 


ثم تعرضت: فى الفصل الرابع لقضية الصورة فى العصر الجاهلى فألفيئها فى ا محازات 
التقليدبة » والألفاظ المصورة » والتصوير القصصى » فجليت ذلك كله والقست له 
الأسباب . 

وف الفصل الحامس : قررت فطرية الموسنيقا . وارتباط الشعر فى نشأته بالغناء 
تم انفصاله عنها » واههام العرب بالإيقاع » ووصله بالتعبير عن المشاعر والأفكار . 

- واختص الفصل السادس بالحديث عن بناء القصيدة فوقفت وقفة طويلة عند 
الوقفة على الطلل»ورأيت فبما المدخل الشعورى للقصيد الجاهلى » وقدمت آراء النقاد 
قداى ومحدن ى تفسير هذه الوقفة » م خلصت من ذلك إلى تنوع المطلع » وتعدد 
الممتوى ومدى محقق الوحدة الفنية فى المطولة باختلاف مفاهيمها لدى الباحثين المحدثين . 

ثم أتى الفصل الأخمر من هذا الباب عثابة التطبيق لهذه القضايا المتوالية وتلك 
الأصول السائدة : فعضت فيه تماذج متكاملة تراءت فبا هذه الأصول . 


يدان 
وى الفصل الأول من الباب الثانى : 


- تحدثت عن شعر الطبيعة » و كيف أنى مظهرا لاههام العرنى بطبيعته فى مختلف 
أنواعها : الصامت والجامد والمتحرك ؛ والظواهر العليا . وكل ٠١‏ حفل به الفضاء من 
حوله » فكانت الطبيعة محرابه وإلهامه » وكانت مزاج فنونه حميعاً » ومنابع تعبيره 
وتفكيره . 

وق فصله الثالى تناولت شعر النساء ؛ فكشفت عن الفئون الى نحسن فبا 
الشبواعر والفنون الى يقصرن فها » ثم عرضت موازنة عامة بين شعر النساء وشعر 
الرجال . 

أما الفصل الثالث : فكان لوصف الثاقة لطرفة بن العبد فأبرزت مدى تمزه فى 
هذا الوصف ورأى الباحثين فيه من المؤرخين والنقاد» ذلك قأعقاب عرض هذا 
الوصف ونحليله والموازنة بينه وبين مذاهب الوصف لدى الشعراء الوصافين . 


0 


- وف الفصل الرابع : عرضت اعتتار النابغة الذبيانفى ومهدت له مكانة النابغة فى 
اللبوغ فى هذا الفن الذى تميز به النابغة فوضع أصولة وقواعده لشعر الآخرين . 

سوق الفصل الخامس من هذا الباب 8 تحدثت عن الصعاليك بصفة عامة وعن 
عروة بن الورد بصفة خاصة ونزعاته الإنسانية ودعواته الاجماعية بصفة أخص » 
ورأيت تمز هذا الشاعر من بين إخوانه الصعاليك . 

وجعلت الفصل السادس ختام هذا الباب » وقد أقته على نماذج متكاملة كانت 
عثابة التطبيق النصى للانجاهات اافنية المتمزة الى تحدثت علبها فى الفصول السابقة. 
ولا أدعى بذلك أننى قلت الكلمة الأخيرة فى الأصول الفنية للشعر الجاهلى . فذلكمما 
تتعدد فيه المذاهب » وتحختلف الآراء » وحسى أننى أثرت عدة قضايا » وذكرت فبا 
رأيا يشير إلى سماتها العامة التى تقسع شأن كل دراسة إنسانية ‏ إلى كثير من الاستئناء . 

وأدعو الباحثين إلى مزيد من الدراسة والتعقيب . 

والحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات ؛ وقد سألته الحداية والتوفيق 2 
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0 مختارات شعراء العرب .. ابن الشجرى - نحقيق على البجاوى - 
هضة مصر . 

(م4؟ الشعر الجاهل) 2 04م 


- محتارات الشعر الجاهلى - شرح وترتيب عبدالمتعال الصعيدى -. المطبعة 

المبرية ‏ هه9١.‏ 
:قات نيساةن العو اللاف قرت الوق كاهر الدنى الاسايرب ادال انارق 

.1١955- 8 ط‎ 

م - معلقات العرب - الد كتور بدوى طبانة ‏ مكتية الأنجلو ط 5 ١4519‏ . 

. ١948 _المعلقات العشر - الشنقيطى  المطبعة الرحانية  مصر‎ ١ 

م - مغى اللبيب ‏ ابن هشام ‏ المطبعة الأزهرية ‏ 1980 . 

“م - المفصليات - الضيى -. شرح الأنبارى -. نحقيق كارلوس يعقوب ‏ دار 
المثبى - بغداد . ١‏ 

8 مقدمة ابن خلدون ‏ المطبعة الأزهرية . 

مح مقدفة الفضيدة الغرئة هيقن عطزاة دان النارك ب م ناوا 

5 المنتخب من عصور الأدب + ١‏ - دكتور سعد شلبى وآخرون - عالم 
الكتب ١99/8.‏ . 

لالم موسوعة الشعر العربى . مصطى صفدى - إيى حاوى - شركة خخياط 
الكنية واللشرات رنوت د رونت 

- الموشح للمرزبانى - نحقّيق على البجاوى - مبضة مصر -- ١856‏ : 

8 - نشأة اللغة عند الإنسان والطفل ‏ دكتور على عبدالواحد واى ‏ مكتبة 
غريب - ١ل/ا9١‏ . 

٠ة ‏ نظرية الفن المتجدد ‏ عز الدين الأمين ‏ دار المعارف ط 5 -- 1810/1 . 

. نباية الآأرب - النويرى - مطبعة دار الكتب‎ -١ 

45 - أبو نواس - عباس محمود العقاد . 

4# وصف الطبيعة وتطوره فق الشعر العرنى ‏ السباعى بيونى وآخرون -. المطبعة 
الأمرية ‏ 1410 . ش 
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أولا : السياسة 
البداوة والجحرب . 
الأمارات 'العويية .ىء 
ثانيا : الاجماع 
)١(‏ البدو والحضر 
(؟) الاقتصاد ... ... ... . 


(*) الدين 


الباب الأول : الأصول الفنية السائدة 
لخ لف 


الفصل الأول : الطبع والصنعة “87 : هه 


الشعر العربى شعر ذاى . 

لابد ىق كل فن من صنعة 

آراء النقاد فى الشعر : طبع أو صنعة ..ة . 
مبى يكون الشاعر خاضعا للطبع . 
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مواقف الصنعة ق الشعر ... 
الصدق فى الشعر الجاهلى . 
الصدق ق مدرسة زهر ... 


الفصل الثانى : الألفاظ والأساليب ‏ لاه : 4/! 


سر الغرابة فى الشعر الجاهل .5. ... ... . 
الشعر الجاهى ولهجة قريش . 

عناية الشاعر يهذيب شعره . 25270 
لهذيب الشعر قى مدرسة الصنعة ... ... . 
عناية النابغة بشعرة ... . 

لغة الأعشى م ا د 


ظاهرة التكثيف ق الشعر الجاهلى ... ... :.. 


الفصل الثالث : المعانى والأفكار مه/ا : 88 


العرنى وق لبيئته ... ٠.‏ 6اابوة 

إعجاب الشعراء بالمعبى الجديد 

الواقعية فى الشعر الجاهلى ... ... . 

الما دونه 

الحر كة ف الوصف 255 

معبى الوحدة فق الشعر فلوو ققة فافع فية أوروث أفرم 
الروح القصصية الشعر الجاهلى ثعلا رمثم ان 


الفصل الرابع : التصوير والخحيال 84 : 8م١٠١‏ 


التصوير قطرى فى الإنسان ... :.. ... ... . 
ألوان التصوس :نب نعو الح اف وخ موك مق 
الألفاظ .والأساليي المصؤوة ميت ع 1 
تصوهر الحيوان والإنسان 


بفنضن 


ووم ا أقمه 
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التصوير ق مدرسة الصنعة ... ... 2.. .5.0 8., 8:5 4. 6.0 .هه" 
دفاع عن تصوير زهير <2.. 5.. ل كن ل ان ون | 


موازنة بن تصوير زهر وعامة الشعراء 2 6 .6 .5.2 2:5 626 
0 الققي... 22 2600 6568 2... .89 .8 9.2 


الفصل الخامس : موسيقا الشعر ١58 : ٠8‏ 


نشأة الشعر والغناء .:.. .:. ..؟ .68, 98.. .2:. .8. 622. 8.8 :.© 
أنواع الغناء فى العصر الجاهق .<. +.. 65. .©. ::6 ©2. :.م مين 
الشعراء والغناء ... ... .:. ج.. ... ه.. .6. 66. 8.8 ©.. 56> 
الات القناء ... ...ا ليه لا لقة مك هن لق هن لهي 8ق 
صلة القافية بالغناء .., ... ... 2.. ... 62.6 ج.. .. 65. ..هع 
تعدد موسيقا 4 00 يتعدد الموضوعات والعواطتك مم ممم 
موسيمًا الألفاظ . 2*0 
استقلال الشعر عن الغناء ... ... ... .2. 222 542 22 .22 ه.. 
قيمة الوزن والقافية فى الشعر <.. .<. ... 5.. ..8 58.. 22 62 
لغتنا شاعرة ...ا ... لل ليا لق لل مل 0ب 8ن 0 20 هم 


رأى فى الشعر الخر 1 .ب حجن حم للك هنع 259 +2 دك . 


الفصل السادس : بناء القصيدة 4؟١‏ : "لها 


0 الأولى للشعر الجاهل ... 2.. 22 222 22 .22 .8. .22 
ء القصائد اللمعلقة .:. ..م لاج 22 الكل لمر رك 
رأ القدماء ى الوقوف: على الأطاوال عه لدو رم 2 دو 
فلسفة الوقوف على الأطلال عند المحدلن,5, :.: ...2 .6 20. 
أسماء الحبيبات قى مطالع القصائد 2 ا ل 000 
تنوع المطالع و عاو نه مف انع 19124 مهن وا دوه 
مختوى! القصائد الطوال ‏ .:: .:. .5. 11:. <5. ج:. 2ج. و 0 
أنواع الوحدة فق القصيدة ورأى النقاد فها + 1 
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الفصل السابع : 0 تصور الأصول الفنية السائدة ١68‏ : 


: 00 


'النايغة الذيياتى”” 


معلقة التابغة الذبياى : عر ض ا 


لبيد بن ربيعة 


معلقة ليد بن ربيعة 3 


الباب الثاق 


11 : 
الفصل الاول : شعر الطبيعة : 


الطبيعة: من 


عرض وشرح وتعليق . 
: الاتجاهات الفنية المتميزة 
7 


اهئام غامة الشعراء "لما 


يجالات وصف 


١‏ الطبيعة 


الفصل اثانى : شعر النساء : 
)١(‏ مداعبة الطفولة 


(؟) التحميس للقتال والتغى 
5 الدعوة إلى الأعنذ بالثأر 
)14١(‏ بكاء الأعزاء ١‏ . 


طرفة بن العبد 
الناقة والبدوى 


تنمض 


من أهم مصادر الإهام .. 
شعر الطبيعة انحاه متميز ج.. 


مام 


49 فنون قصرت فيا النساء 
الفصل الغالث : وصف 00 


558 : 5١ 


بالنصر 


يه اام 
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سر الغرابة ق وصف الناقة .2 2.2 2.2 2.20 2.2 220 2 


المثقب العيدى وثاقةه ... 02ج .2 لم كن ملق لق 

وصف الناقة ق معلقة طرفة خخ م نواه 

تعليق عام اولمعو اقم مده لمك او ل لاقو اواك وان واه 

مذاقشة رأى الدكتور طه حسن 5.. 22 2 2., 92 
الفصل الرابع : الاعتذار للنابغة الذدبيانى 1 :6" 

نشأة النايغة والحراقة جح هاه ار امع اق م 

مع الغساسنة والمناذرة 


الاءتذار : جوائيه السياسية والفنية 2 


الفصل الحادس : نزعات) إنسانية عند عروة بن الورد "١8‏ : 7174 


الصعاليك ... . 


عروة بن الورد ... +.. 
نزعات إنسانية 


الفصل السادس : تماذج متكاملة توضح الامجاهاب الفنية المنميزة 5" : 


(3) الرققي عبت الميحراء أ لزلةبموسفة ا 
(؟) سعدى الجهنية تر أخاها ,.. ...2.0 ل .2 
5) وصف الناقة واافرس لطرقة ... .:. 2.2 :2. ©.. 
(5) النابغة الذبيالى يعتذر للنعان بن المشذير ه.. ... .5. 
(©) عروة حاطب زوجه وقد لامته ق اللمخاطرة بنفسه 
خاتمة : "5١‏ : م5_” : 
من المراجع 58" : ٠0م‏ : 
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رقم الإيداع 5١04١‏ 
الرقم الدولى م- ؤت هلاء/ا ‏ لالاة 


دار غريب للطبساعة 
١١ '‏ شارع نوبار ( لاظوغلى ) 
ص ٠‏ ب 8 ( الدىاوين ) تليفون : 52١1/4‏ 










دان غريب ا 9 
هيز ١١ ١‏ شارع نوبار ( لاظوغلى ). 


صن ٠‏ ب موادي ) - تلان : 


